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مقدمي 


فضيلة الشيخ إسماعيل الزبيبي أجزل الله تعالى له العطاء 


الحمد لله الذي هدانا للإيمانء ومن علينا بالإسلام» وجعلنا من أمة سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» وأكرمنا بطلب العلم وصحبة العلماء الربانيين 
والأخد عنهم. 

ويعد .. فقد طلب مني الأخ الكريم أبو راتب محمود شبابة صاحب دار 
الفجر النظر في كتاب: الاعتماد في الاعتقاد للإمام أبي البركات عبد الله بن 
أحمد التنسفي صاحب التفسير المشهور مدارك التنزيل وحقائق التأويل وكتاب 
المنار وش رحه في أصول الفقه الحنفي - الذي حققه ونظر فيه بتأن وأمانة وعلم 
ودراية نمّت عن فهم صحيح وعمل متقن وأمانة علمية - أخونا الفاضل المهذب 
العالم الشيخ نادر بن محمد أبو عمر اليلداني الدمشقي أحد مدرسي معهد الفتح 
الإسلامي بدمشت» ذاك الصرح العلمي الجليل والمعلم الديني البارز والذي له 
فضل علئ كثير من علماء المسلمين وبلاد الإسلام. 

وهو - حفظه الله تعالى - حافظ متقن لكتاب الله تعالن» وصاحب نهضات 
مباركة زكية» ونفس لطيفة هنية تقية قد أجرئ الله تعالئ الخير على يديه وعَمّم ٠‏ 
الفضل أين سار وحلّ - فاستجبت لطلبه وقرأت الكتاب ناظرا ومستفيدا ومفيداء 
وكان فيه بعض الملاحظات ذكرتها له» فأخذ بها جزاه الله تعالى خيرا ونفع به. 


ê‏ الاعثماد فى الاعتقاد 
ىىى ادف ا ا لشيس ف 


هذا وإن موضوع هلا العلم - علم العقيدة - أهم ما ينبني عل المسلم أت ظ 
| 


يتعلمه ویحرص عليه! لقوله تعالئ: * هذه ». 
ولقول الناظم: 
وبع العلم بأصل الاين مم يحتاجح لين 
فجزئ الله تعالى عنا الخير علماءنا وأشياخنا وإخوتنا المحقق والناشر | 
ومن ساهم في إخراج الكتاب. 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 


وكتبه المفتقر إلى رحمة المولى القدير 
إسماعيل بن الشيخ سهيل الزبيبي كان الله تعالى له ١‏ 


دمشق ١‏ ذى الحجة ١44١‏ ه / 7١‏ تموز ٠١7١‏ 
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مدن التحفيق 


الحمد لله رب الغالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد 
وعلئن آله وصحابته أجمعين. 
الباعث على تحقيق الكتاب 
قد يسأل سائل: ما الداعي لتحقيق كتاب محقق ومطبوع وموجود؟ 
الجواب: أن بعض إخواني من طلبة العلم التمس أن نقرأ هذا الكتاب معاً 
فأجبتهم لذلك» ولما بدأنا نقرأ.. وجدنا أخطاء في الكتاب» وصحيح أن كل 
كتاب - ما عدا القرآن الكريم - قد لا يخلو من أخطاء» ولكن الأخطاء الموجودة 
في هذا الكتاب كثيرة» ومؤثرة في جعل بعض المسائل غير مفهومة بسببها مع أن 
الكتاب ليس من الكتب الصعبة عبارتّه - إلى حد أني طلبت منهم أن يبحثوا عن 
مخطوط للكتاب؛ لنحاول فهم هذه المسائل من خلال المقابلة» وهذا ما حصل» 
وبعد قراءة الكتاب والمقابلة تبين أن الكتاب يحتاج إلى التصحيح وبعض 


ولأن الكتاب مهم في موضوعه؛ وغزير في معلوماته؛ ولأن مؤلفه من 
الأعلام الكبار من علماء الإسلام نشأت فكرة خدمة وتحقيق الكتاب. 


ولا أقصد بهذا الكلام التجريح أو الإساءة لأحد لا سيما أني لا أعرف 


وم الاعتماد في الاعتقاد 
۸ 
35> 
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المحقق الكريم؛ بل كل الشكر والاحترام لكل من يخدم الإسلام خدمة كبيرة أو 
صغيرة. 

وأيضا هذا لا يعني أن تحقيقي للكتاب لن يكون فيه أخطاء؛ ولكنه القيام 
بالواجب قدر الوسع وجهد المقل. 

ولست مبالغا إذا قلت: إن في الكتاب عشرات الأخطاء وكثير منها أخطاء 
تحيل المعنى. 

وسأضع هنا جدولا ب )٠٠١(‏ من الأخطاء المؤثرة - بحسب فهمي - مع 
أرقام صفحاتها لتراجع في المطبوع - ليس من باب التشهير - وإنما تلبيات: 
وليستفيد من التصحيح مّن عنده نسخة من المطبوع. 

وأيضا لتكون رسالة إلى المكاتب والمطابع التي تطبع الكتب لا سيما 
الكتب الإسلامية أن يتقوا الله تعالى في عملهم؛ فإن هذا العلم دين» ومع ضعف 
العلم وضعف طلبة العلم في هذا الزمن فإن رداءة الطباعة وكثرة الأخطاء تزيد 
من هذا الضعف» وكما هو معلوم لا تكفي النية الصالحة لخدمة الإسلام» يل لايد 
مع ذلك من إحسان وإصلاح العمل» والله تعالئ يقرن بينهما في القرآن الكريم: 
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مناغ واصلح ا حو علوم كاه رد ). 


ولن أبين الأخطاء المحتملة للصواب» وأيضا لن أذكر الأخطاء المطيعية 
ووصلت أجزاء بفقرات ليست منها... 


مقدمة التحقيق 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل 


-١‏ ص 118 من المطبوع: 

وكذا الثاني؛ لأنه إن كان الإيجاد حادثا.. كان 

يقتضي قدمٌ الموجّد الحادث» لأن علة وجود 

العالم وجود الباري» أو جود وجوده أزلي؛ 
لاستحالة البخل عليه في الأزل. 

الخطأ: حذف الواو قبل قوله: (لأن علة) فجعله 

تعليلا لما قبله» والصحيح أنه دليل مستقل 


۲- ص 11/8 من المطبوع: 
.ولأن علة وجودالعالم وُجودُ الباري. ووَجُوده 
وجود أزلي؛ لاستحالة البخل عليه في الأزل؛ 
فيقتضي قدمٌ وج وده أو وَجودٍه قدم مايتعلق 
وجوذه به. 
الخطأ: أن الكلام في (وجوه) الباريء وَ(جرد) 
الباري» ولم ينتبه ل: (جود) في الموضعين. تأمل 
الفرق. 


۴۳-ص ۱۳۰ من المطبوع: 


جاز أن يكون للات واحدة» والوجهان عرضان 
قائمان به. 


الخطأ: وضع (ل) موضع (ال) وهذا يخل بالعبارة 
تماما. 


الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


وكذا الثاني؛ لأنه إن كان الإيجاد حادثا.. كان 
القديم محلا للحوادث» وإن كان قديما.. فقِدّمّه 
يقتضي قدمَ الموجّد الحادث. 
ولأن علة وجود العالم وجوذ الباري. أو جود 
وجوه أزلي؛ لاستحالة البخل عليه في الأزل. 


ولأن علة وجود العالم وجود الباري» أو جود 

وجُودُه أزلي؛ لاستحالة البخل عليه في الأزل» 

فيقتضي قدمٌ وَجُودِه أو جُوده قدمَ ما يتعلق وجوده 
به. 


جاز أن يكون الذاتٌ واحدءةً والوجهان عرضان 
قائمان به,. 


الاعتماد فى الاعتقاد 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


4- ص ١7١‏ من المطبوع: 
وکل عين فإنه يصح وجوده لا في محل يقوم به 


وكل عين فإنه يصبح وجوده لا في محل يقوم به. 


الخطأ: وضع (يصبح) موضع (يصح) وهذا يحيل 
المعنول تماما. 


۵- ص ۱۳۱ من المطبوع: 


وبطل الثاني؛ لتحقق وجوده؛ وتحققٌ وجود ما هو 


ممتنع الوجود مستحيل. وبطل الثاني؛ لتحقق وجوده» وتحققٌ وجود ما هو 
فبطل الأول أيضا؛ إذ لو كان جائز الوجود.. لكان ممتنع الوجود مستحيل. 
جائز العدم. وبطل الأول أيضا؛ إذ لو كان جائز الوجود.. لكان 


الخطأ: وضع (فبطل) موضع (وبطل) وهذا يوهم 
أن بطلان الأول مرتب علئ بطلان الثاني» ولیس 
هذا مرادا بالمرة. 


1- ص ٠۳۱‏ من المطبوع: 


الخطأ: كلمتا بالوجود» ومخصص - ساقطتان. 


فاختصاصه بالوجود لم يكن إلا بتخصيصضص 


۷- ص ۱۳۳ من المطبوع: 
ويجب منع ذلك. 


مقدمة التحقيق 


الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل 


4- ص٣٣۱۳‏ من المطبوع: 
ثم نراه أبيض» وغير ذلك والشعر باق. 


الخطأ: وضع (غير) موضع (عين) وزيادة (و) مما 
يغير العبارة بالكلية. 


۱۳۹-۹ من المطبوع: 


لأنا نتقول: الجوهر لا يخلو عن الحوادث ولا 
يجوز كمون الحركة فيه أو ظهورها. 


الخطا: زاد كلمتي (الحوادث ولا يجوز) فأصبح 
المعنول غير المراد. 


۱۳۸-۰ من المطبوع: 
والإيجاد صفة الله تعالئ؛ وإرادته أزليةٌ قائمة 
بذاته. 
الخطأ: وضع (وإرادته) موضع (وراء ذاته) وهذا 


١110-١‏ من المطبوع: 
والسفن الحاديات. 


١141-5‏ من المطبوع: 
ونحن نقول في هذه المسألة علئ دلالة التمانع 
التي عَوّل. الخطا واضح. 


ثم نراه أبيض» وعينٌ ذلك الشعر باق. 


لأنانقول: الجوهر لايخلو عن كمون الحركة فيه 
أو ظهورها. 


والإيجاد صفة الله تعالئ وراء ذاته أزلية قائمة 


بذاته. 


ونحن مول في هذه المسألة على دلالة التمانع 
التي عَوّل. 


الاعتماد في الاعتقاد 


الخظأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


٠٠۵١-۴۳‏ من المطبرع: 
وإن قام بكل جزء من أجزائه عِلمٌ عل حده وقدرة وإن قام بكل جزء من أجزائه عِلمٌ على حِدَّةٍ وقدرة 
على حِدَةٍ. 


على حده. 
الخطأ؛ وضع (حده) موضع (جدة). 


۱۷۲-٤‏ من المطبوع: 
فلما جاز الاشتراك في السوادين ثبتت المماثلة. 


فلما جاء الاشتراك في السوادين ثبتت المماثلة. 


الخطأ: وضع (جاز) موضع (جاء). 


۱۷۳-0 من المطبوع: 
لا لكونه صفة وكذا هذا. الخطأ واضح 


لالكونه صفة وكذا وكذا. 


۱۷۳-۹ من المطبوع: 


ولأن القدرة علئ حمل مَنْ تساوي القدرة التي ولأن القدرة على حمل م مَنْ تساوي القدرة التي 
يحمل بها غيُه ما به من في أخص أرصافها. | يحمل بهاغيره مثةمَنّ في أخص أوصافها. 


الخطأ: وضع (ما به من) موضع (مئة منٌ). 


1١74-١‏ من المطبوع: 
ثم قد يخصص شيئان بثبوت المساواة بينهما. 
الخطأ: وضع (يخصص) موضع (يختص). 


ثم قد يختص شيئان بثبوت المساواة بينهما 


۱۷۵-۸ من المطبوع: 
مستحيل اللقاء. الخطأ مطبعي واضح. 


مقدمة التحقيق 


الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


0 8 
ولايقال: صفاته تحل ذالّه» أو ذاه محل لصفاته. 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل 


١741-48‏ من المطبوع: ولايقال: صفاته 
تعل. رن أزكاثة مل ا 
الخطأ: لفظة (ذاته) ساقطة. 


۰- ۱۹۲ من المطبوع: 

قلنا: إخبار الله تعالئ لا يتعلق بالزمان؛ لأنه أزلي 
الخبر عنه متعلق بالزمان. 

الخطأ: أسقط الواوء ووضع (الخبر) موضع 
(المخبر). فأحال المعنى. 


۱۹۲-۱ من المطبوع: 


أن موسئ صلوات الله عليه سمع صوتا دالا على 
كلام الله تعالی» و خط بكونه كليم الله تعالى؛ 
لأنه سمع يِن غير واسطة الكتاب والملّك. لأنه 
ليس فيه واسطة الصوت والحرف. 
الخطأ: وضع (لأنه) موضع (لا أنه) وهذا يقلب 
المعنن رأسا على عقب. 


۲۰۲-۲ من المطبوع: 
لما فيه من الإقرار بوج ود التكوين الأزلي الذي 
هو المكوّن. ثم الدعو ئ بعد ذلك أنه غير المكوّن؛ 
وأنه حادث. 


الخطأ: وضع (غير) مكان (عين). 


قلنا: إخبار الله تعالئ لا يتعلق بالزمان؛ لأنه أزلي» 
والمخبر عنه متعلق بالزمان. 


أن موس صلوات الله عليه سمع صوتا دالا على 

كلام الله تعالی» وحص بكونه كليم الله تعالی؛ 

لأنه سمع من غير واسطة الكتاب والملّكء لا أنه 
ليس فيه واسطة الصوت والحرف. 


لما فيه من الإقرار بوجود التكوين الأزلي الذي هو 
المكونء ثم الدعوئ بعد ذلك أنه عين المكوّن؛ 
وأنة حادث. 


الاعتماد في الاعتقاد 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۲۰۳-۲۴ من المطبوع: 
زلا بسلاب سن عا جه و |ر ريا وراب (كن) عن ترو مانم کرو لو 


قدرة. 


الخطأ: وضع (ولا في) مكان (ولأن) 


١١-4‏ من المطبوع: 


وإنما تأثيرها في صحة وجود المقدرة» لكن وجود 


وإنما تأثيرها في صحة وجود المقدور» لكن وجود 


ارا جين المقدور بالتكوين. 
الخطأ: وضع (المقدرة) مكان (المقدور) في 


اوشيعي 


۲۰۸-٥‏ من المطبوع: 
وإرادته حادثة فى ذاته متعددة على عدد المراث. 


الخطأ: وضع (المرات) موضع (المرادات). 


وإرادته حادثة فى ذاته متعددة على عدد المرادات. 


۲۰۹-7١‏ من المطبوع: 

وقول بعض المعتزلة: إنهمريد بإرادة 

حادلة ...... في ذاته - يبلل بما ذكرنا في 
مسألة الكلام. 

قوله: (لا في محل؛ وقول الكرامية: مريد بإرادة 

حادثة) ساقط من المطبوع» وفي هذا نسبة الأقوال 

إلى غير قائليها. 


وقول بعض المعتزلة: إنه مريد بإرادة حادثة لا في 
محل؛ وقول الكرامية: مريد بإرادة حادثة في ذاته - 
يَبْطل بما ذكرنا في مسألة الكلام. 


او ry‏ لو ا re r‏ ل ا اس اه تساي ادا نت تبت gv werr mar ame‏ 


مقدمة التحقيق 9 
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۲۱۲-۷ من المطبوع: 
... للمفعولات» وضدها السفه؛ إذ هو المنافي 
المخكم للشيء. 
قوله: (وإن كانت الإحكام) ساقطة من مكانها 
موضوعة في غيره؛ فلا يمكن فهم ما أراده 
المصئف. 


وإن كانت الإحكامَ للمفعولات» وضدها السفه؛ 
إذ هو المنافي للإحكام» والحكيم بمعنول المخكم 
للشيء. 


7١15-4‏ من المطبوع: 
فقد تمدّح بانتفاء الرؤية عن ذاته؛ إذ الإدراك 


بالبصر هو الرؤية كما تمدح بأسمائه الحسنى في 
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سباق الآية» وسياقُها کل ما كان عدمّه مدحا کان 
وجوده نقصا. 


فقد تمدّح بانتفاء الرؤية عن ذاته؛ إذ الإدراك 
بالبصر غو الرؤية كما شينح بأسمائه الحسنى في 
سباق الآية وسياقِهاء وکل ما كان عدمّه مدحا كان 
الخطأ: أنه جعل (سياقها) مبتدأء والصواب أنه وجوده نقصا. 
معطوف على (سباق)» وحذف (و) قبل (كل) 
الذي هو مبتدأ ليجعله خبرا ل (سياقها) وهذا مخل 


بالمعنئ المراد للمصنف كما هو واضح في مكانه. 


۲۱۸-۹ من المطبوع: 
لما قيل: الانتظار موت آخر. 


لما قيل؛ الانتظار موت أحمر. 


٠ 6)‏ الاعتماد فى الاعتقاد 
١ |] ٠‏ 
الخملأ ليما أدعي لي الكلام المللل الصراب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۲۲۱-۰ من المطبوع؛ 
كان معنيل فوله لا تدركه الأبصار,, لا تدرکه جميع 

كان معئئ قوله لا تدركه الأبصار.. لا تدركه جميع 
الأبصار» ونحن نقول بموجبه؛ فإئه لا يراه الجميع. 


الأبصار؛ ولحن ثقول؛ موجبه بان لا براه الجميع, 
رضم (موجبه) مكان (بموجبسه) روضع (بأن) 
مو ضع (فإنه), وإن كان المعئيان منقاربين ولكن 
ليس هذا مراد المصلف, 


۲۲۲-۳۱ من المطبوع؛ 
ثم مراد الآبة - وهو وجه التمدح - بوجب ثبوت 
الرؤية, 


ثم مورد الآبة - وهو وجه التمدح - يو جب ثبوت 
الرؤية, 


۲۲۸-۲ من المطبوع؛ 

وإذا جاز هذا في اليقظة؛ لقرله ١إ‏ «اعبد الله 

كأئك تراه»., لان يجوز في النسوم والروح في 
حالة النوم أصفئ وأولئ, 

الخطا؛ راد (و) قبل (أرلئ) فجعلها معطوفة على 

أصفئ مع أن (أولئن) حبر للمصدر المؤول؛ وما 

بيئهما اعتراض, 


وإذاجاز هذا في اليقطة؛ لقوله و «اعيد الله 
كأنك تراه».. أن يجوز في النوم - وال روح مي 
حالة النوم أصفئ - أولئ. 


۴- ۲۲۷ من المطبوع؛ 
وما لم تكن حفيفته منفسردة,, امتنسع في کونها 
موصوفة بالصفة الموجبة للامتباز, 
الخطأ؛ وضسع (متفردة) مرضيع (متمسررة) وزاه 
(ني). 


وما لم نكن حقيقئه متقررة.. امنئع كونها مو صو فة 
بالصفة الموجرة الامتياز, 


مقدمة التحقين 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل 


ا YTV‏ من المطبوع: وا لجمع بين الوجود 
والعدم ممتنع. فحصول الجسم الواحد في آن 


وضع (ف) بدل (و) وهذا لايصح لأن المقصود 
العطف لا الترتيب. 


ه- YEA‏ من المطبوع: 
فإن آحاد تلك الروايات لم تثبت بطريق الروايات. 
الخطأ واضح. 


- 158 من المطبوع: 


فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واردٌ من 
قد يكون خطأ مطبعيا. 


۲١۱-۳۹‏ من المطبوع: 


فإن زعم الجاحدٌ لرسالته: أنهم عارضوه إلا 

أن ذلك لم يشتهر؛ لعلو كلمنه؛ وشيوع دعوته؛ 

وكثرة أتباعه» ووفور أشياعه فهو باطل.. فنقول: 
لو عارضوه... 


زاد كلمتي (فهو باطل) ولا مكان لهما. 


الصراب فيما أدعي في الكلام المظلل 


والجمع بين الورجود والعدم ممتنع: وحصول 
الجسم الواحد في آن واحد في مكانين محال. 


فإن آحاد تلك الروايات لم تثبت بطريق التواتر. 


فإن زعم الجاحدٌ لرسالته: أنهم عارضوه إلا أن 
ذلك لم يشتهر؛ لعلوٌ كلمته» وشيوع دعوته» وكثرة 
أتباعه» ووفور أشياعه.. فنقول: لو عارضوه... 


الاعتماد فى الاعتفاد 
)0 1۸ 


کاک سی ٠‏ 
الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 
۷- 564 من المطبوع: 
والعصمة هي الحفظ بالمئع والإمسالك - عن 
الكفر ثابتة قبل الوحي وبعده. والعصمة - وهي الحفظ بالمنع والإمسالكك - عن 
حذف (و) قبل (هي). فجعلها مع ما بعدها خبرا الكفثابلة قبل الوح ربجا 
عن العصمة؛ ومراد المصنف تعريف العصمة. ثم 
يأني الخبر (ثابتة). 


38٠١-74‏ من المطبوع: 
وثانيها حقيقة القدرة» وهي عند البعض: نوع حل وثانيها حقيقة القدرة» وهي عند الب لبعض: نوع حِدَّةٍ 
تترتب على إرادة الفعل. تترئب على إرادة الفعل. 


وضع (حدّه) مكان (حِدَةِ) وهو ما هو من الخطأ. 


۲۸۱-۹ من المطبوع: 
... لكان الأمرٌ بالفعل - والاستطاعة له وقتّ الأمر 
- تكليف العاجز. 


... لكان الأمرٌ بالفعل - ولا استطاعة له وقتّ الأمر 
- تكليفٌ العاجز. 
وضع (الاستطاعة) مكان (لا استطاعة) 


وفيه عكس المعنن تماما 


-١‏ ۲۸۲ من المطبوع: ولأن الحاجة إلى القدرة 
أن يدخل من العدم إلى الرجود» فإذاً هي تتعلن 
بالمعدوم ليوجد بهاء وإنما تكون قدرة على 
المعدوم إذ لو كانت سابقة عليه. 


ولأن الحاجة إلى القدرة أن يدخل ين العدم إلى 
الوجود» فإذاً هي تتعلق بالمعدوم ليوجد بهاء وإئما 
تكون قدرة على المعدوم أن لو كانت سابقة عليه. 


وضع (إذ) مكان (أن) ولا معن لها هنا. 


مقدمة التحفيق اهم 
و١‏ 4 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الضواب فيما أدغي في الكلام المظلل 
۲۸١-١‏ من المطبوع: 


فإن قالوا؛ إنما يستقيم هذا إذ لو كانت القدرة وقتّ فإن فالوا: إنما يستفيم هذا أن لو كانت القدرة وفتٌ 
الفعل معدومة؛ ونحن لا نقول به. الفعل معدومة؛ ونحن لا نقول به. 


نفس الخطأ السابق. 


١184-4‏ من المطبوع: 


فنقول: هل يجوز قرآن الفعل بها في الزمان الأول | فنقول: هل يجوز ران الفعل بها في الزمان الأول 
آم لا؟ 


وضع (قرآن) مكان (قِران). 


YA -4*‏ من المطبوع: 
فإن قيام السواد مع اتصاف المحل بكونه أسود.... 


لورفقعوووويووووفوووووروعوووون. 


حصلا معاء وعلم بالعقل حصول الاتصاف بكون 
المحل أسود؛ لقيام السواد به» لا على العكس. 


الخطا: (حصلا معاء وعلم بالعقل حصول 
الاتصاف بكون المحل أسوذ) ما بين القوسين 


سافط من المطبوع. 


54١-44‏ من المطبوع: 
وكذا أخص منه ذاه تعالئ وصفاته. 


وكذا حص منه ذاه تعالن وصفاته. 


وضع (اخحص) مكان (خص), 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۲۹٤-٥‏ من المطبوع: 
وإثبات العلم بذلك إثباتٌ لوده له 


وإثبات العلم بذلك إثباتٌ المُجَازاة كما في قوله 


اش تعالى: لأَعَمَُوْمَايِنتُم 4. 
وضع (المجازات) مكان (المُجازاة) بمعنى الجزاء 


47- 590 من المطبوع: 

وعُرف استحالة ثبوت قدرة الاختراع للعبد» 

وثبوت الفعل والقدرة له» وجواز دخول مقدور 
واحل د تحت قدرة قادرين. 


وعُرف باسستحالةٍ ثبوتٍ قدرة الاختراع للعيد» 
وثبوتٍ الفعل والقدرة له - جوارٌ دخول مقدور 
واحد تحت قدرة قادرين. 


الخطأ: رضع (استحالة) مكان (باستحالة) ووضع 
(و) قبل (جراز) فجعل (استحالة) نائب فاعل» 
والصحيح أن (جواز) هو نائب الفاعل؛ وجعل 
(جواز) معطوفا على (استحالة) وهذا يغير المعنول؛ 
لأن المصنف أراد: أنه عرف (الجواز) بمجموع 
الأمرين. 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل 


۲۹۸-۷ من المطبوع: 
وتشبئهم بقوله نعالئ: «فبارك أله أَحْسَنُ 
لِك 4. [المؤمنون:؛ ١]؛‏ إذ فيه دليل على كون 
غيره خالقا - كما لو قلت: فلان أحذق الكُتّاب. 
ألايرئ أن القول بأنه تعالى أكبر الآلهة محال؟؛ 

لاستحالة ثبوت الألوهية لغيره. 
وبالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب؛ 
إذ لو كان الله تعالئ خالقٌ أفعال العباد.. لصار آمرا 
ناهيا واعدا موعِدا ذاته؛ ولصار هو المأمورٌ المنهي 
المثاب المعاقّب المطيع العاصي» ولعاد الحمد 
والذم على أفعال الخلق إليه؛ إذ الموجد بذلك 
أولئ يمن المكتسب. 


ويأن الفعل لو تعلق بقدرة قادرين» ووجد بهما.. 
لأدئ إلى اشتراك القادرّين في الفعل» فيكون فيه 
إثبات الشركاء للباري» وإن لم يتعلق بهما.. فإِنْ 
تعلق بفعل العبد فحسب.. فهو المرام؛ وإن تعلق 
بفعل الله تعالى فحسب.. فهو الجبر؛ إذ ليس 
وراء الرجود معئى يُعقل؛ ليتعلق بقدرة العبدء ثم 
من أفعال العبد ما هو سَفَه ومباشر السفه سفيةٌ 
فموچده أحق بمردوده. 
الخطأ: وضع (بمردوده) بدل (مردود) ظانا آنه 
متعلق ب (أحق) قېله» وا لصحيح أن (مردود) خبر 
(تشبثهم) قبل صحيفة. 


الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


دعم مو 


وتنشبئهم بقوله تعالئ: فتبارك أله أَحسَنُ 
ليقي 4. [المؤمنون:4 ١]؛‏ إذ فيه دليل على كون 
غيره خالقا - كما لو قلت: فلان أحذق الكُتّاب. 
ألايرئ أن القول بأنه تعالى أكبر الآلهة محال؟؛ 
لاستحالة ثبرت الألوهية لغيره. 
وبالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب 
والعقاب؛ إذ لو كان الله تعالئ خالق أفعال 
العباد.. لصار آمرا ناهيا واعدا موعدا ذاته» ولصار 
هو المأمورٌ المنهيّ المشاب المعاقًب المطيع 
العاصي» ولعاد الحمد والذم على أفعال الخلق 
إليه؛ إذ الموجد بذلك أولئ من المكتسب. 


وبأن الفعل لو تعلق بقدرة قادرين» ووجد بهما.. 
لأدى إلى اشتراك القادرّين في الفعل؛ فيكون فيه 
إثبات الشركاء للباري» وإن لم يتعلق بهما.. فإنْ 
تعلق بفعل العبد فحسب.. فهو المرام» وإن تعلق 
بفعل الله تعالى فحسب.. فهر الجبر؛ إذ ليس 
وراء الرجود معئئ بُعقل؛ ليتعلق بقدرة العبد. 
ثم من أفعال العبد ما هو سَفَةٌ ومباشر السفه 
سفية» فموجده أحق - مردود. 


5 الاعتماد فى الاعتقاد 
OEE Te Eee ۲۲‏ 


بام 


الخطأ فيما أذغي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۲۹۸-۸ من المطبوع: 
ولَمّا ثبت أن الإيجاد من قبل ...م العبد» وأن 
له فعلا. 
الخطأ: أن قوله:[الله تعالئ» والكسب من قِبّل] 
ساقط من المطبوع. وهذا عكس ما قرره المصنف. 


ولَمّا ثبت أن الإيجاد من قَبّل[الله تعالى» والكسسب 
من قِبَل] العبد» وأن له فعلا. 


"٠ ١-48‏ من المطبوع: 
إذ حم مايوجده الله تعالئ وهو الأعيان حسي» 
وحسٌ ما يكلفه العباد كالإيمان والطاعات عقلي» 
والحسنٌ العقلي حقيقي دون الحسي. 
وضع (يكلفه) مكان (يخلقه). والكلام في خلق 
الأفعال لا في التكليف. 


إذ حَسَنْ ما يوجده الله تعالى وهو الأعيان حسی ع 
وحسن مايخلقه العباد كالإيمان والطاعات 


عقلي؛ والحسن العقلي حقيقي دون الحسي. 


۳١۷-۰‏ من المطبوع: 
قد بينا أنه معقول لأنه لا قدرة للعبد على الخلق. | قد بينا أنه معقول إلا أنه لا قدرة للعبد على الخلق ‏ 
تأمل الفرق. 


۳۰۸-۱ من المطبوع: 


إلا أن الصرف من الله تعالى إيجاد ما هو ممكن 
إلا أن الصرف من الله تعالئ إيجاد ما هو ممكن في في العقل وجوده. 


الفعل وجوذه. 


مقدمة التحقيق ES‏ 
ر 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


"١١-7‏ من المطبوع: 
ولهذا يلام فاعلّها بسبيها. ولهذا يلام فاعلٌ سببها. 


الفرق واضح. 


۳۱۹-۲۳ من المطبوع: 


بل لما كان عالما أنه يقتتل.. جعله أجلّه فيكون 


لابل کان عالما أنه يقتل.. فجعله أجله؛ فيكون الأجل الواقع في علم الله تعالى واخدا. 
الأجل الواقع في علم الله تعالى واحدا. ١‏ 


15-4 من المطبوع: 
.. فلا حاجة بنا إلى إقامة الدليل ابتداءً - لأن السلف 
تكلموا فيها بطريق الأصالة» فنقتدي بهم في ذلك. 
الخطأ: جعل كون السلف قد تكلموا في المسألة 
أصالة علة لعدم الحاجة لإقامة الدليل ابتداء: 


.. فلا حاجة بنا إلى إقامة الدليل ابتداءً - إلا أنَّ 
السلف تكلموا فيها بطريق الأصالة» فنقتدي بهم 
في ذلك. 


والمصنف جعل كلام السلف عنها أصالة علة 


۳۲١ -۵‏ من المطبوع: 
وباد زاوا السقه وما لايرضئ به والامز يمالا 


يريد به - سَفَةُ. 


وان إرادة النسفه وما لا يرغن به والأمر بها لا 


بريده - سَمَهُ. 


0 الاعتماد فى الامتقاد 
١ 8 7‏ 
الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصراب فيما أدعي في الكلام المظلل 


14-1" من المطبوع: 
أن الله يخلق فيهم العلم الضروري فإنهم لولم 
بومدرا.. لعُذّبرا, 
الخطا: أنه وضع (أن الله) موضع (ابنه) 


وابله؛ أن يخلق فيهم العلم الضررري بإنهم لو لم 


يؤمنوا.. لعذبوا. 


ومراد المصنف أن يبطل مذهب ابن الجبائي» فقال: 
و(ابنه). لأنه ذكر مدهب أبيه قبله. 

ووضع (نإنهم) موضع (بأنهم) والجار متعلق ب 

(العلم)؛ فلا يصح (فإنهم). 


۳۳۱-۷ من المطبوع: 
.. فلان عليا بإ فسّره بالآية لأمرهم بالعبادة. 


فلان عليا اله فسّره ب: إلا لآمرهم بالعبادة. 
الخطأ واضح. 


- ۳۳۲ من المطبوع: 
كما لو نُسّر: بألا بكونوا بادا لی - كما قال كثير | كما لو قُسّر ب: إلا ليكونوا عبادا لي - كما قال كثير 
من أهل التأويل. 


تأمل الفرق! 


۹- ۳۳۲ من المطبوع! 
كل عباده في القرآن فهو ترحيد. 


كل عبادة في القرآن فهو توحيد. 


مقدمة التحقيق 


الخطأ فيما أدغي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۰- ۲ من المطبوع: 
أو بألا يخضعوا ونفل النوالي؛ إذ العبادة لغةٌ | أو ب: إلا ليخضعوا ويتذللوا لي؛ إذ العبادة لغهٌ 
الخضوع والنذلل. الخضوع والتذلل. 
تأمل الفرق! 


7174-0١‏ من المطبوع: 
فلا يتحقق ما علمّه؛ فأمر ونهى من علم منه الطاعة؛ 
(فأمر ونهئ من علم منه الطاعة؛ ل لبج نی يأ ليطيعه» فيتحقق ما علمه من إدخاله الجنة. 
علمه) ما بين القوسين ساقط من المطبوع. 


41-5" من المطبوع: 
لكان متفضلا مُتعال. 
والكلام في وجوب الأصلح عليه تعالق. 


01-71" من المطبوع: 
وهذا الحديث دليل لنا في أن المراد بالحديث 
المشهور - وهو قوله يَكَِِ: (القدرية مجوس هذه 
الأمة) والمعتزلة. 
الخطا: وضع (و) قبل (المعتزلة) مع أنها خبر (أن 
المراد) فتركها بدون خبر. 


وهذا الحديث دليل لنافي أن المراد بالحديث 
المشهرر - وهو قوله ا (القدرية مجوس هذه 
الأمة) المعتزلة. 


م الاعتماد في الاعتقاد 
و 3 
الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۳٣۳-٤‏ من المطبوع: 
وهم القائلون بوجوب المطالبة بثواب ما أتوا به من 
الطاعات. 
حذف العوضء وجعل (المطالبة) بدل 
(المطالبون). 


وهم القائلون بوجوب العوض. المطالبون بثواب 
ما آتوا به من الطاعات. 


0 - ۱ من المطبوع: 


والشيخ أبو الحسن الرستغفني وأبو إسحاق 
الأسفراييني حققا الخلاف في هذه المسألة» وقالا: 
الخلاف من حيث العبارة لا غير» وهو الصواب. 
الخطأ: حذف (ما) فقلب مذهبهما. 


والشيخ أبو الحسن الرستغفني وأبو إسحاق 
الأسفرايبني ما حققا الخلاف في هذه المسألةء 
وقالا: الخلاف من حيث العبارة لا غيرء» وهو 
الصواب. 


۳٠۳-1‏ من المطبوع: وقال أصحابنا: العقل له 
أن يُعرف به حسن... 


وفال أصحابنا: العقل آلة يُعرف بها حسن... 


مقدمة التحقيق aD‏ 
۷ 
الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۳۷۱-۷ من المطبوع: 
على أنا لا نعني بالوجوب أنه مستجق الثواب بفعله 
أو العقاب بفعله أو بتركه؛ إذ هما يعرفان بالسمع» 
وإنما نعني به أن يثبت في العقل نوع رجحان الإتيان 
بالإيمان» وحظر الكفران - بحيث لا يحكم العقل 
أن الترك والإتيان فيهما سيان؛ بل الحكم بأن 
الإتيان بالإيمان يوجب نوع مدح. والامتناع عنه 


على أنا لا نعني بالوجوب أنه مستجق الثواب 
بفعله أو العقاب بتركه؛ إذ هما يعرفان بالسمع» 
وإنما نعني به أن يثبت في العقل نوع رجحان 
للإنيان بالإيمان» وحظر الكفران - بحيث لا 
يحكم العقل أن الترك والإتيان فيهما سيان؛ بل 
يحكم بأن الإتيان بالإيمان يوجب نوع مدح» 
والامنناع عنه يوجب نوع ذم» ولا نُعيّن ذلك. 
وكذا الشكر إظهار النعمة من المنعم؛ ومتن عرف 
أن الكل من الله تعالئ.. يحرم عليه الكفران - أي 
يمنعه عقله أن يدعي ذلك لغير الله تعالى؛ أو 
يشرك فيه أحدا مع الله تعالى. 


يوجب نوع ذم» ولا تُعَيّن ذلك. 
وكذا الشكر إظهار النعمة من المنعم؛ ومتى عرف 
أن الكل من الله تعالئ.. يحرم عليه الكفران - أي 
لمنع عقله أن يدعي ذلك لغير الله تعال؛ أو أشرك 
فيه أحد مع الله تعالى. 


Vé 1A‏ من المطبوع: 


إذ المجموع بنتفي بانتفاء جزئه» فوجب أن لا ينتفي 
الإيمان. 


تأمل الفرق! 


إذ المجموع ينتفي بانتفاء جزئه» فوجب أن لا يبقى 
الإيمان. 


۹- 6" من المطبوع: 
ولهذافزع أعداء الله تعالن عند معايلة العذاب» 
واليأس إلى التصديق دون غيره من الأعمال. 


ولهذا فزع أعداء الله تعالى عند معايئة العذاب | 
والبأس إلى التصديق دون غيره من الأعمال. 


الاعتماد فى الاعتقاد 


الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل ْ 


وكأنهم إنما قالواذلك بما رأوامن إجراء أحكام 
الإسلام علئ الذين شهدوا باللسان. 


۳۷۸-۰ من المطبوع: 
وكأنهم إنما قالوا ذلك بمراء وأمن إجراء أحكام 
الإسلام علئ الذين شهدوا باللسان. 
تأمل الفرق! 


۳۷۸-۱ من المطبوع: 


(ومأواهم الدرك الأسفل من النار) ما بين القوسين 
ساقط من المطبوع. 


ومأواهم الدرك الأسفل من النار بالنص. 


۳۸۳-۲ من المطبوع: 
وإن كفر بعد ذلك.. لتبين أنه لم يكن مؤمنا كإبليس. | وإن كفر بعد ذلك.. لا يتبين أنه لم يكن مؤمنا 


۳۸۱-۳ من المطبوع: 
فعندهم إنما يُحكم بإيمانه إذا عرف ما تحت 
اعتقاده بالدليل العقلي. 


فعندهم إنمايُحكم بإيمانه إذا رف ما يجب 


اعتقاده بالدليل العقلي. 


7784-4 من المطبوع: 
والاستدلال مع المقلد, 


ولا استدلال مع المقلد. 
وضع (الاستدلال) موضع (لا استدلال) ففسد 


مقدمة التحقيق د5١‏ 0 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۳۸۹-٥‏ من المطبوع: 
إذ لا عبرة لعدم الذريعة عند حصول المقصود 
بحقيقة أن الرسول َيعُدُ من آمن به وصدقه في إذ لا عبرة لعدم الذريعة عند حصول المقصود. 
جميع ما جاء به من عند الله نعالی مزمناء ‏ | يُحَفَقَه أن الرسول وله يَحدُ من آمن به وصدقه في 
الخطأ: أنه وضع (بحقيقة) مرضع (يحققه) وعلق | جميع ما جاء به من عند الله تعالى مؤمنا. 
بالمقصود» مع أن مراد المصنف ليس هذا. تأمل 
الفرق! 


٠-57‏ 9 من المطبوع: 


...ولا بتعليم كيفية تركيب القياسات العقلية. 
...ولا يتعلم كيفية تركيب القياسات العقلية. 


۳۹۱-۷ من المطبوع: 
فكان هذا الحديث 


فكان هذا الحديث تفسيرا للأول» ويحتمل أنه 
ذكر.. 


4٠١ -‏ من المطبوع: 
فأخذنا من المتفق عليه» وتركنا المختلف فيه. فأخذنا بالمتفق عليه» وتركنا المختلف فيه. 


تأمل الفرق! 
4٠00 6‏ من المطبوع: 
” وما أخرجه عن استعهال التخفيفف والرحمة بقوله: 


رما ترج من لازال اداي رار ححا رفول 5لک يت بن يكم ويَمْمَة 4. 
لدَلِكَ یت من رکم وَخْمَةٌ ). 


الاعتماد ف الاعتقاد 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل ْ 


۹۱-۰ من ا : 
سن المطبرع ومن ارتكب كبيرة لكسل أو حمية أو أنفة أو غلبة 
ومن ارتكب كبيرة لكسل أو حمية أو أبقة أو غلبة ففرا 


سهوة... 


411١-١‏ من المطبوع: 


فترك التعذيب عليه لايكون عفوا ومغفرة - كترك 
التعذيب على المهاجاة. 


فترك التعذيب عليه لايكون عفرا ومغفرة - كترك 
التعذيب على المباحات. 


٤۱۷-۲‏ من المطبوع: 
فأجاب يجوز الخلف في الوعيد لأن الخلف في 
الوعيد جائز؛ لأنه من باب الكرم. 
لاحظ هذا الخطأ كيف جعل المصنف يستدل 
بالشيء على نفسه؟! 


فأجاب مُجُوّرُوا الخلف في الوعيد بان اللخلف 
في الوعيد جائز؛ لأنه من باب الكرم. 


٤۲۳-۳‏ من المطبوع: 
والفرق لأصحابنا بيسن الكفر وبين ما دونه من 
الذنرب في جواز العفو عما دون الكفر, وامتناعه 
فيه, 
وما ذكر الشيخ الإمام أبو منضور 22, 
الخطأ: أنه أضاف (و) قبل (ما ذكر) مع أن الصحيح 
أن (والفرق) مبتدأ و(ماذكر) خبر؛ فبقي المبتدأ 
بدون خبر. 


والفرق لأصحابنا بين الكفر وبين ما دوته من 
الذنوب في جواز العفو عما دون الكفرء وامتناعه 


مقدمة التحقيق 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل 


٤۲۱-4‏ من المطبوع: 
ومزعمهم: 


م ele‏ ص 


قوله تعالن: ولا ڪھ روا ل العو لِكجَهْ يڪم 


يحض أن بط آعم وَأ اعود 4. 
وضع (مزعمهم) موضع (مفزعهم) 
والمصنف يريد: أن دليلهم الذين يفزعون إليه 
ويستتصرون به هو الآية الكريمة. 


إ۳ 


الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


ومفزعهم: 
قوله تعالى: رلا جه روا ل امول کجهر وڪم 
بَعْضٍأن بطل عمد عملم وار انعو 4. 


وهم لا يزعمون الآية. 


4V Ao‏ من المطبوع: 


كيلا يكون منهم في وقت من الأوقات ما يخرج 
مخرجَ الاستحقاق به على السهو. 


تأمل الفرق! 


كيلا يكون منهم في وقت من الأوقات ما يخرج 
مخرح الاستخفاف به على السهو. 


5-45 من المطبوع: 


یر ور رو لسرم 


ففي قوله: 9 وهواازِی بدو لاقن بيده وشو 
أَهْوَتٌ َه 4. [الروم:۲۷] إشارة إلى الحياة 
الثانية. 


AlS بر‎ Ah ror 


ففي قوله: «وهْوَالْدِى بدو الاقم بيده وهر 
اهر عَبَنِهٍ 4. [الروم:۲۷] إشارة إلى الجواز 
الذاتي. 


الكلام في إثبات الإمكان الذاتي لعود البدن؛ 
فالخطأ واضح. 


لظم الاعتماد في الاعتقاد 
۳۲ 


E 
الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل‎ 
فقال: السنة أن تُحِبٍ الشيخين» ولا تطعن في‎ 


AV‏ 7غ من المطبوع: 
الختنين: وترئ المسمح على الخفين. 


ققال: السنة أن تُب الشيخين» ولا تطعن في 
الحسنين؛ وترئ المسحٌ على الخفين. 


278-44 من المطبوع: 


وقوله: ( خی إا ج اعدم آلموث دونه رش رهم 
ايرود 4. [الأنعام:١١]‏ أي: استرقت روحه 


د 


رسلنا. 


وقوله: «حَو إا جا اعدم لوث ترفنة رش 
وهم لَا يرود 4. [الأنعام:١1]‏ أي: استوفت 
روحه رسلنا. 


8- 5175 من المطبوع: 

وكذا لا يجوز إطلاق اسم الداخل في العالم 

والخارج منه عليه؛ أما الأول.. فظاهر» وكذا الثاني؟ 
لأنه بوهم ثبوت الانتقال. 


تأمل الفرق! 


وكذالا يجوز إطلاق اسم الداخل في العالم 
والخارج منه عليه؛ أما الأول.. فظاهرء وكذا 


الثاني؛ لأنه يوهم الفساد. 


۷۷-۰ من المطبوع: 


إذلرلم يكن كذلك.. لم يحصل به ما منه لصب 
الإمامُ لأجله. 


إذلو لم يكن كذلك.. لم يحصل به ما صب 
الإمامُ لأجله. 


زاد (منه). 


٤۷۹-۱‏ من المطبرع: 
فلا ينعزل الإمام بالفسق - وإن استحق العذاب. 
تأمل الفرق! 


مقدمة التحفيق 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصراب فيما أدعي في الكلام المظلل 


۲- £4۱ من المطبوع: 
ولم يتبق لعلي اا بعد رسول الله وله قنالٌ بسبب 
طلب للإسلام. 


441-917 من المطبوع: 
وكذا الثالث؛ لأنه عند الخصم هم علئ الكفرء فلا 
يليق بهم» لقوله تعالی: < إن نموا بيك آم جرا 
سسا . 
الخطأ: أن مراد المصنف أن (قوله) فاعل (يليق) 
فجعلها تعليلا. فتأمل! 


11-4 من المطبوع: 
لأنه لا يجوز أن يراد به المعتّق.... أو الخليفة. 
الخطأ: أسقط (أو المعتق) ووضع (الخليفة) 


4470-6 من المطبوع: 
لجواز أن يكون المراد بالولي الناصر؛ أو المحب» 
أو المولئ المذكرر في الحديث بمعنن الناصر 
قال الله تعالسئ: نَأل وله وَجَبْرِيلٌ رصح 
لمْزمنِينَ». 
(المولئن) مبتدأء وهو جعله معطوفا. فحاؤل أن 
تفهم المراد!! 


ولم بتفق لعلي اٹ بعد رسول الله ڳل قتا 
بسبب طلب الإسلام. 


وكذا الثالث؛ لأنه عند الخصم هم على الكفرء 
فلا يلين بهم قله تعالى: «تإن وا بويك أله 
أ حكن 4. 


لأنه لايجوز أن يراد به المعيِق أو المعّق أو 
الخلا 


لجواز أن يكون المراد بالولي الناصر» أو المحب. 
والمولئ المذكور في الحديث بمعنى التاصرء 


percep 22 


قال الله تعالئ: نَأل هوَمَْلَنهُ ريل وصح 
الزيينَ». 


الاعتماد فى الاعتقاد 


الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


٠ -5‏ من المطبوع: 
ومدار ما يرويه الرواة بطريق الآحاد مما يوجب | ومدار ما يرويه الرواة بطريق الآحاد مما يوجب 
قدحافي واحد منهم - علئ من لا يوثق به ولا قدحا في واحد منهم - علئ مَن لا يوثى یه فق 

ينقل بمقابلة إجماع الصحابة #2 . يُقبل بمقابلة إجماع الصحابة حا 


وضع (ولا ينقل) موضع (فلا يقبل). 


0۰-۷ من المطبوع: 
فقد اتفقت الأمة علئ أهلية الإمامة. 


فقد اتفقت الأمة علئن أهليته للإمامة 


٥۰۱-۸‏ من المطبوع: 
وإلا.. فقد ثبت بالبيعة والإخبار. 


الخطأ واضح كما يعلم في مكانه. 


وإلا.. فقد ثبت بالييعة والاختيار 


0۹۳-۹ من المطبوع: 


صلئ الله عليه وسلم قال له: (إنك تقاتل على | صلئ الله عليه وسلم قال له: (إنك تقاتل عق 
التأويل كما تقاتل على التنزيل). التأويل كما نقاتل عل التتزيل). 


الخطأ: رضع (نقاتل) موضع (نقاتل) 


مقدمة التحفيق ES‏ 
هم 
الخطأ فيما أدعي في الكلام المظلل الصواب فيما أدعي في الكلام المظلل 


00-9 من المطبوع: 

فإنهم كانوا يستحلون ذلك بما نقموا منه من الأمور 
والحكم. 

والباغي إذا انقاد لإمام أهل العدل.. لا يؤاخذ بما 


والحكم في الباغي إذا انقاد لإمام أهل العدل.. أن 
الأخطاء: 2 ١‏ 
عطف (الحكم) على (الأمور) لا يؤاخل بما سبق منه. 


الأمور. 


مع أن (الحكم) مبتدأء وحذف (في) قبل (الباغي)» 
وزاد (و) قبل (الباغي)؛ وحذف (أن) قبل (لا 
یؤاخد). فأصبح الأمر كما تری. 


فهذه )٠٠١(‏ خطأ تُفْقِد أي كتاب قيمته مهما كان قيماء وتصّب على القراء 


فهمه مهما كانوا أذكياء» ومعلوم أن الغاية من قراءة العلوم فهمها. 
والله تعالى من وراء القصد 


0 
: f o 


الاعتماد في الاعتقاد 


علم الكلام ببساطةٌّ وبدون تعقيد 


لقد جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون أقوامهم إلى الإيمان بالله 
تعالئ وعبادته» وكما وجد قليل من الناس صدقوهم لمجرد ما رأوه من حسن 
أحوالهم فقد كذَّبهم أكثر الناس إما عنادا وإما جهلاء وعند ذلك بدأ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام - بوحي من الله تعالى - بإقامة الحجج العقلية على صحة ما 
يدعون إليه من العقائد» وإنما قلنا: بدأ الر سل بإقامة الحجج العقلية؛ لأن أقوامهم 
لم يصدقوهم بعدٌ أنهم رسل الله حتئ نقول: إنهم بدؤوا معهم بالنقل عن الله 
تعالئن؛ لأنه لا فائدة من النقل في حال أن المنقول إليه لم يصدق الناقل ولم يؤمن 
بالمنقول عنه. 


فنوح عليه السلام جادل قومه حت قالواله: 3 فَالوأيدنوحُ قَدَ َا 
ڪر 2 6 کدنا فاا بم ادان کت نال دة 4 [مرد ,]"١‏ ولا شك أن 
19 0111 ؛ وإنما في إثبات حقية العقائد. 


وإبراهيم عليه السلام جادل النمرود وقومه وأباه بالأدلة العقلية التي نقلها 
القرآن لنا من مثل: 
لتر ا لدی ل ر 1 7 


أن أني 


ایی ييف و 


rT شو‎ 


0 مامز مشر ۶ og‏ 


م 


مقدمة التحفيق 


اي 
AA‏ 
م [الأنبياء ؟1ه-هه], 
وكذلكم موسئ عليه السلام حاجج فرعون في مثل قوله تعالى: 
3 قال عون وما رب اليب () قال رث التملوي.والارض وما ينها كم 
و ل لمن وہہ ألا یعون ا) قال کر وريب َابآيك1] الأول 3 فَالَ إن 
کم أل لر ازير بک قال رب الْمَسْرِفٍ وَالْمَغْربِ ْم | ن كم عقوي 
7 َالِ ادت إا عرق لاتق من ال © فالأولو جنك سىء 
من # [الشعراء ٠-11‏ 7], 


إلى غير ذلك من مجادلات الرسل مع مكذبيهم» كما أشار إليه الإمام 
الغزنوي الهندي في شرحه على الطحاوية. 


وكما نقل القرآن الكريم إلى الناس الحوارات العقلية بين الرسل وأقوامهم 
- كذلكم علمهم الاستدلالات العقلية على المطالب الإلهية. 


قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في قانون التأويل ص ٠ ١‏ 0: فإن قيل: 
فما عذر علمائكم في الإفراط بالتعلق بأدلة العقول دون الشرع المنقول في معرفة 
الرب» واستوغلوا في ذلك؟ 

قلنا: لم يكن هذا لأنه خفي عليهم أن كتاب الله مفتاح المعارف ومعدن 
الأدلة» لقد علموا أنه ليس إلى غيره سبيل ولا بعده دليل؛ ولا وراءه للمعرفة 
معرس ولا مقيل» وإنما أرادوا وجهين: 

أحدهما: أن الأدلة العقلية وقعت في كتاب الله مختصرة بالفصاحة» مشاراً 
إليها بالبلاغة» مذكوراً في مساقها الأصول دون التوابع والمتعلقات من الفروع؛ 
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فكمّل العلماء ذلك الاختصار» وعبروا عن تلك الإشارة بتتمة البيان» واستوفوا 
الفروع والمتعلقات بالإيراد. 

الثاني: أنهم أرادوا أن يُبَصّروا الملاحدةً ويعرفوا المبتدعة أن مجرد العقول 
التي يدعونها لأنفسهم؛ ويعتقدون أنها معيارهم - لا حظ لهم فيها 

وزادوا ألفاظا حرروها بينهم» وساقوها في سبيلهم؛ قصدا للتقريبي 
ومشاركة لهم في ذلك من منازعتهم حتئن يتبين لهم أنهم كيف دارت الحال 
معهم من كلامهم بمنقول أو معقول فإنهم فيه على غير تحصيل» وذلك يتبين 
بتتبع أدلتهم في الفصول. 

فقد علمتم أن الله سبحانه قد أوعب القول في حدث العالم» ونبه باختلااف 
الأعرامن هليا الانطالات ردا كر وال رل «لا0ة ان ي قوله: 
ل وملابعض هم عل بض 4 [المؤمنون ]٩۱‏ . وقوله : 3 کوان فاا ا دا 6 
[الأنبياء١۲].‏ وهلاان الدليلاة هما اللاران نظ الغا ومهدوا بمايتعلق بهما من 
فصول وتوابع» ثم تكلموا مع المخالفين بمجرد الأدلة العقلية غير هذين؛ ليرى 
الملحد أنه محجوج بكل طريق... اه 

إذأيفهم أن القرآن الكريم قد علمهم الاستدلال على وحدانية الله تعالى 
بمثل قوله تعالی: 

( ماد آل ین کر رما كات ممه ين إل إِذا هبعل كم يِمَاحَكَقَ مد 


م 2 2 


بعضهم عل عض سبحلن سبلن اللو عَمَايِض فورب € [المؤنون41]. 
والاستدلال على وجود ال تمان لتر نما 


إن فى حَلْقَ الوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيكَنِ وَين 
اران لاس وما أل 2 


2 
6-4 


0 
من ما فاخا د 


نين 


ظ 
| 


نل كتصرف اكع والحاب الْمسَخَ رين ألتما وَالأَْضٍ ايت لموم 


يَعْقَلُونَ € [البقرة 114]. 
بل إن في القرآن العظيم بيان أسباب العلم بقوله تعالى: 


روي ٤ء‏ ر ره 3 ر م موس 4 زر ر سر د ع ر 
وله رکم ين بطون امهدیکم لا موت شیا وَجَعلَ کم أل 
9وا قف ما لیس لك يو. يِل إن الع وَاِصرَ الاد کل 
مَسَشُولَا © [الإسراء 5]. 
وفي القرآن العظيم الإشارة إلى الكثير من القوانين العقلية اليقينية التي 
ينبغي للعاقل أن يستند إليها في طريق سيره إلى معرفة الحقائق: 


كبيان استحالة رجحان أحد المتساويين بدون مرجح بقوله تعالى: 


4% مء 


4 س ور 
أؤْلجك کان عنه 


ورو 2 


3 آم أبن اهم الوت € [الطور "]. 

وكبيان أنه لا صنعة بدون صانع بقوله تعالى: 

لان أنه سك ار لسوت وَالْرْضٍ © [إراهيم .]٠١‏ 

وكبيان استحالة تعدد الفاعل ووقوع أثر واحد لمؤثرين اثنين بقوله تعالی: 

کوک يمء نه سامحل أنه لمش عتا یشو الانيد 1١١‏ 

إلى غير ذلك... 

ولذلك من ينكر مشروعية إثبات العقائد الإلهية بواسطة العقل الموافق 
للنقل فهو منكر لعمل الأنبياء والمرسلين وما جاء في الكتاب المبين. 
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لوست شی نمو رتاوم ہے ی او وو مرت معت و ج نے 

وكيف يُْبّت العقائدٌ الإسلامية لإنسان كافر يريد أن يسلم وهو لم يؤمن بعد . 
بكتاب الله وسنة رسوله؟ ١ش‏ 

هذا هو علم الكلام الذي ينكره أناس كثير منهم يرددون أقوالا سمعوها 
دون معرفة حقيقة ما يقولون أو ينكرون. 

ورحم الله تعالئ الإمام الغزالي الذي قال وهو يصف أسباب غلط 
هؤلاء وأمثالهم: وإذا أنت أنعمت النظر واهتديت السبيل عرفت قطعا أن أكثر 
الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ» ولقد كان من حقه أن 
يقرر المعاني أولا ثم ينظر في الألفاظ ثانياء ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير يها 
المعقولات» ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق وترك التحقيق اه. الاقتصاد 
في الاعتقاد ص ۸۳. 
معناه فيهما. 

فالواجب على الباحث عن الحكم الشرعي في فعل أو علم قبل أن ييحكم 
عليه أن يتصوره ويعلم ماهيته ثم يحكم عليه أهو حلال أم حرام مشروع أم ممتوع ؟ 

ونحن لا نعني بعلم الكلام إلا ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام من طرق الاستدلال على الحق إجمالا؛ وإن كانت التفاصيل والجزئيات 
والاصطلاحات لا بد أن تختلف من زمن إلى آخر ومن بيئة إلى أخرئ» وعلئ 
هذا المعنى تدور تعاريف علم الكلام عند من عرّفه من العلماء كالغزالي والرازي . 
والإيجي والتفتازاني وغيرهم. ْ 

ومن أهم ما يثيره هؤلاء المنكرون حول مشروعية علم الكلام: 
١‏ - أن الصحابة الكرام لم يتكلموا في علم الكلام. 


والجواب: أن هناك كلمة منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة 8 قالها ردا على 
من سأله: لِم تتكلمون بعلم الكلام والصحابة لم يتكلموا فيه؟ فقال: إنما مثلهم 
كأناس ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح» ومثلنا كأناس 
بحضرتهم من يقاتلهم فاحتاجوا إلى إبراز السلاح. 

وأنا أنظر إلى نفس هذه الكلمة سواء كانت ثابتة عن الإمام أبي حنيفة أم 
لم تكن ثابتة عنه؛ لأقول: إن كل كلمة زادها علماء الكلام المحققون في علم 
العقائد ولم يقلها الصحابة الكرام كانت سلاحا أشهر في وجه معتد على العقائد 
الإسلامية» وكانت لضرورة حصلت بعد زمن الصحابة الكرام» ولو كان الصحابة 
الكرام في ذلك الزمان لقالوها. 
وأضرب لذلك مثالا: 


كل المسلمين مُقرون بأن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال من 
العلم والقدرة والإرادة والرحمة...» وفي زمن الصحابة الكرام كان يكفي أن ثقرأ 
الآيات الكريمة الدالة على هذه الصفات ليتعلم الناس أنه تعالى موصوف بهاء 
ولكننا نجد علماء العقائد والكلام عندما عَرّفوا صفات الكمال قد زادوا كلاما 
لم يقل من قبل» وهو في الظاهر بدعة أو لا فائدة منه» فيقولون في تعريف القدرة 
والقوة وغيرها من الصفات: (هي صفة أزلية قائمة بذات الله زائدة على الذات). 
فلماذا زادوا هذا الكلام مع أنه لم يثبت عن الصحابة الكرام مثل هذه الزيادة؟ 

الجواب: - كما أسلفت - أن كل كلمة زادها علماء الكلام كانت في 
مكانهاء وكانت لا بد منها نظرا إلى الزمن والحال الذي قيلت فيه؛ لأنها كانت ردا ٠‏ 
عل انتشار عقيدة فاسدة بين الناس بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم» ولو 
كان الصحابة في ذلك الزمان لزادوها دون أدئئ شك؛ لأنهم ## كانوا يعتقدون 
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أن هذه الصفات صفات الله تعالى» وأن الصفة غير الموصوف» وأنها صغات 
أزلية لا أول لهاء وأنها قائمة بموصوفهاء ولكنهم لم يصرحوا بما يعتقدونه؟ 


لأنهم يفهمون ذلك ويعتقدونه» ولايوجد من يخالفهم وينكر عليهم شيثا عو 
ذلك فلماذا يتكلمون؟ ولا أعتقد أن مس لما يظن أن الصحابة الكرام لم يكوتوا 


يعتقدون ذلك في صفات الله تعالئ. 


ولكن لما انتشرت عقائد الفلاسفة الفاسدة التي يصرحون فيها بتقي | 


الصفات عن الله تعالى» ويقولون: الصفات الإلهية عين الذات» وليست معت 


وراء الذات. وفي هذا إنكار لما أثبته القرآن الكريم.. قال علماء أهل السنة: يل ' 
هي (زائدة على الذات) بمعنئ أن مفهوم الذات غير مفهوم الصفة» فالله تعالىى حو ١‏ 


الذات الواحد المتصف بكل صفات الكمال. 


ولما انتشرت عقائد الكرامية الفاسدة حيث قالوا بحدوث بعض الصفات . 


PRESES : 


في ذات الله تعالئ بمعنى أنها لم تكن ثم کانت» وهذا يعني أنه تعالن محلل ١‏ 
للحوادث» ويحصل له من الصفات ما لم يكن حاصلا.. قال علماء الكلام: يل ْ 


هي (قديمة لا أول لها) كذات الله تعالى. 


ولما انتشرت عقائد المعتزلة الفاسدة حيث قالوافى بعض صفات الله ' 


إنها قائمة في غيره أو لا في محل.. قال علماء الكلام: (قائمة بذاته)؛ لاستحاقة ٠‏ 


قيام الصفة في غير موصوفها. 
فالمنصف يلاحظ أن هذا الكلام كان لا بد منه. 


وهذه الزيادات الضرورية في كلام العلماء ما هي إلا كما زاد المسلموت 
-مثشلا- في خطبة الجمعة الترضي والدعاء للصحابة الكرام وللخلقاء 


الراشدين د#د مع أن ذلك لم يكن في الصدر الأول من الإسلامء ولكن لما ئ 


مع ¢ 


انتشرت عقيدة الطعن في الصحابة الكرام عموما والخلفاء الراشدين خصوصا 
كان لا بد من تثبيت عقيدة تكريم وتعظيم هؤلاء الصحابة الكرام العظماء الذين 
رضي الله عنهم والذين زكاهم وأثئئ عليهم رسول الله كلل 


۲ - أن الصحابة الكرام كانوا يتلون الآيات لاسيما المتشابهات ولا 
يؤولونها. 

الجواب: أن القرآن العظيم نزل بلغة الصحابة الكرام وعلى أساليبهم» 
وكذلكم كان النبي بيا يخاطبهم بما يفهمون ويعقلون من الأساليب وفنون 
الكلام» وكانوا يفهمون المراد من هذا أو ذاك حقيقة كان أو مجازا. 

فعندما كانوا يسمعون قوله تعالى: ظإنَالَِ بایع وتك إتَمَايَايمُو لهد 
َه تون يديم © لم يكونوا يفهمون أن الله تعالئ له جارحة وضعها فوق أيديهم» 
وإنما يفهمون أن الله تعالى سيمدهم بمدده وقوته وإن لم يتكلموا بذلك. 

وعندما كانوا يسمعون قوله تعالئ مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: 
ا وأصير لحك ريك ون أمينَا 4 ما كانوايفهمون أن الله تعالئ له جارحة هي 
ظرف وأن الرسول الكريم هو مظروف في عين الله تعالئ» وإنما يفهمون أن 
الرسول الكريم في حفظ الله ورعايته وإن لم يتكلموا بذلك. 

وعندما كانوا يس معون قوله تعالئ: لس مالكلا وَحهَهُ 4 لم يكونوا 
يفهمون أن الله تعالئ جسم مجزأ إلى أعضاء؛ وأن له وجها لا يهلك» وإنما 
يفهمون - كما يفهم كل من يفهم اللغة - أن كل شيء هالك إلا ذاته تعالى؛ لأنه 
لولم يكن هذا المراد.. لكان معناه أن ما أثبته الله تعالئ لذاته من غير الوجه 
واعتقده المجسمة أعضاء لله تعالن- والعياذ بالله - ستهلك أيضاء تعالى الله 
عما يقولونه علوا كبيرا. 


ج40 الاعتماد في الاعتقاد 
اس“ 


وهكذا كان فهمهم لجميع الآيات والأحاديث المماثلة لما ذكرنا. 

فلما تورسعت الفتوحات ودخل الأعاجم في دين الله تعالئ.. لم يكن 
بالإمكان ترجمة هذه الألفاظ بمعائيها اللغوية الحقيقية؛ لأنها أصلا ليست 
مقصودة» فكان لا بد من التأويل. 

۳ - أن الصحابة الكرام لم يتكلموا باصطلاحات المتكلمين المستحدثة ‏ 

والجواب: أن المعنى الواحد قد يختلف اسمه من زمان إلى آخر ومن 
مكان إلى آخر» ولا ضير في استعمال أي اسم بعد تحقيق المعاني. 

وأيضا لا بد أثناءَ محاو رات العلماء مع الخصوم من مشاركتهم اصطلا حاتهم 
حتول توجد لغة مشتركة بين المتحاورين. 

فعندما نقلت العلوم الفلسفية بضلالاتها إلى العربية أر اد علماء الإسلام آت 
يردوا عليها بلغة الفلاسفة» وهذا لا ضير فيه. 


فالفلاسفة يقولون: العالم قديم. وأهل السنة أرادوا أن يبطلوا قولهمء 
فخاطبوهم بلغتهم من تقسيم العالم إلى أعيان وأعراض؛ لإثبات أن العالم حادث 
أو مخلرق وله خالق» والله تعالى ذكر في القرآن الكريم الأعيان والأعراض 
ولكن بأسماء أخرئ؛ فكل جسم خلقه الله تعالى من السموات والأرض 
والجبال والنجوم... هو عين؛ وكل حركة وسكون وتغير وتبدل وفعل من أفعال 
المخلوقات هو عرض. والله ذكر حركات الشمس والقمر وتبدل أحوال الإنساتء 
وهذه هي الأعراض؛ ولكن الله تعالى يخاطب كل قوم بما يفهمون ا وَمَآأَدسَلَسَا 
من رَسُول اسان ومو يبت َم 4. 


وذلك كمن يقول في هذا الزمن وهو يريد أن يغبت للكفار أن العالم له | 


خالق: العالم يتألف من ذرات» وتتكون الذرة من جسيمات تحت الذرية - 
البروتونات الإلكترونات النيوترونات... 


أو كمن يقول عن الماء ليثبت أنه قابل للاشتعال والاحتراق: إنه أوكسجين 


وهيدروجين. 
فهل يجوز لأحد أن يقول: إن هذه الاصطلاحات لم يتكلم بها الصحابة 
الكرام؛ فهي بدعة وضلالة؟!. 


وأيضا من أراد أن ينكر كل ما لم يتكلم به السلف الصالح من الاصطلاحات 
فلينكر اصطلاحات النحو والفقه وأصول الفقه ومقاصد التشريع وعلوم القرآن 
وغير ذلك من اصطلاحات العلوم» فالصحابة الكرام لم يقولوا: خاص وعام 
ومشترك وظاهر ونص ومفسر ومحكم.... ولم يقولوا: فاعل ومفعول ومسند 
ومسند إليه... فهل كان الصحابة الكرام جاهلين بحقائقها إذ لم يتلفظوا 
باصطلاحاتها التي أحدثت لها فيما بعد؟ - حاشاهم. 

؛ - أن بعض علماء السلف ذموا علم الكلام ذما شديدا كالمنقول عن 
الشعبي ومالك والشافعي وأبي يوسف وغيرهم. 

والجواب أنه بعد تصور علم الكلام بمعناه الصحيح والذي هو عمل الأنبياء 
والمرسلين والمقصود منه إثبات العقائد الإسلامية بالأدلة العقلية الموافقة للأدلة 
النقلية ورد شبه المبطلين.. لا ينصور من هؤلاء الأئمة الكرام ذمه أبداء ولا يخلو 
إمام من أثمة المسلمين عن استدلال عقلي في أصول الدين؛ فما ثبت من هذا 
الذم فهو محمول علئ كلام المتكلمين من أهل البدع. 

قال الإمام التفتازاني في شرح العقائد عن علم الكلام: وبالجملة هو أشرف . 
العلوم؛ لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية» وكون معلوماته 
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ملعلا ممص سه معام حوارم شين ات ينا ابا متملع جضت وان و تنش له يتن د عفن کک کد کاک دشک اک حال شفط ھت ی ھی ھون عا تدا لات EDGES‏ سب 071 
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العقائد الإسلامية؛ وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية» وبراهينه الحجج 
القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. 

وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه.. فإنما هو للمتعصّب 
في الدين» والقاصر عن تحصيل اليقين» والقاصد إفساد عقائد المسلمين؛ 
والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلس فين وإلا فكيف يتصور المنع 
عمًّا هو أصل الواجبات وأساس المشروعات؟ اه. 

وقد أُفردتُ كتبٌٍ لبيان مكانة علم الكلام والرد على الطاعنين فيب فليرجع 
إليها. 

بل إني أقول: إذا كان علم الكلام - بالمعنى الذي بيناه - له هذه القيمة 
والأهمية فيما مضئ من الأزمان.. فإن أهميته في هذه الأزمان أعظم والحاجة إليه 
أشد؛ لكثرة الضلالات والافتراءات والعقائد الفاسدة» ولكثرة الشبهات المشارة 
حول الإسلام من أعدائه الصرحاء ومن أعدائه الذين يلبسون لباسه ويدّعون 
انتسابهم إليه وهم يهاجمونه من خلال دعواهم: تجديد وتطوير الفهم للدين 
الإسلاميء ومن خلال ما يدعونه تنويرا وحداثة وغير ذلك مما ظاهره الرحمة 
وباطنه من قِبّله العذاب والضلال المبين» وأيضا فإن أهمية علم الكلام في هده 
الأزمان أعظم والحاجة إليه أشد؛ لسهولة نشر هذه الضلالات والافتراءات. 
والشبه عبر الوسائل الحديثة للتواصل حيث تصل إلى كل مكان وبأسرع زمات. 

في الماضي القريب كان يكفي أن تنصح الطالب للحق أن لا يسمع لقللان 
ولا يلنقي بفلان من أصحاب العقائد الفاسدة:؛ أما الآن فيوجد جيوش جرارة. 
تعمل على إفساد العقائد وبث الشبه وتسهيل إيصالها إلى بسطاء المسلمين؛ 
هذه الشبه التي وصلت إلى حد التشكيك في أساسيات الدين وأركان الإسللام. 
والإيمان» كالتشكيك في السئة كليا بل والتشكيك في كتاب الله تعالى وبكل ما. 
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كان يُحَدُ من الثوابت الدينية التي ما كانت الفِرّق الضالة السابقة تنكر شيثا منهاء نعم 
لقد أصبح وصول هذه الضلالات إلى كل شرائح الناس سهلا وبسيطا وميسرا. 
فهل يُجدي وينفع أن تّزال الشبه بدون نقاشات وحوارات وحجج عقلية 
لاسيما أن مَن تأثر بهؤلاء المشككين وبشبهاتهم لم يعد يقبل بالنقل أصلا؛ لأنه 
وهل يكفي أن نقول: هذه أدلتنا النقلية أمامكم» فمن شاء فليقبل ومن شاء 
فليرفض دون أي استدلال آخر في دفع الشبه والافتراءات؟! 


ولن يَعْدَّم يهوديٌ أو بوذي أو هندوسي يقول: ونحن أيضا عندنا كتبٌ 
ونقل عن أسلافناء فما فضلكم علينا حت نقبل بنقلكم بدون استخدام العقل؛ 
ولا تقبلون بنقلنا بدون استخدام العقل؟ وهل فرق الصحابة الكرام بين نبينا 
محمد َة وبين المتنبئ مسيلمة الكذاب إلا بإعمال العقول؟ 

ومن أعجب الاعتراضات على علم الكلام وأبردها أن يقال: إن الرد على 
شبهات أهل البدع والضلال يزيدها انتشارا بين الناس» ويصبح من كان جاهلا 
بها عالماء وهذا ترويج للبدع! 

والجواب أن هذا الاعتراض يك ون مقبولا أن لو كان أهل البدع والأهواء 
والضلالات مُسِرّين مستترين يخفون ضلالاتهم» وأن لو كانت هذه الضلالات 
لم يسمع بها أحد؛ وأما إذا كان أهل الباطل ملؤا الدنيا صياحا ببدعهم وأهوائهم 
حت أصبح باطلهم عند البسطاء هو الحق» وأصبح أهل الحق والسنة والجماعة 
في موقع الدفاع عن أنفسهم كأنهم هم أهل الضلال والبدع.. فهذا الاعتراض 
ليس في مكانه؛ ومثل هذا كمثل من يقول: يجوز لأهل الباطل أن ينشروا باطلهم؛ 
ولا يجوز لأهل الحق أن يدحضوا هذا الباطل ويزيفوه. 
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او 


وكل غايتي من هذه الكليمة عن علم الكلام بيان مشروعيته بل وتعظيمه . 


عند كل منصف ببساطة وبدون تعقيد. 


مغالطت خطيرة لا يُنتبه لها بسبب إهمال تحقيق المعاني 
(هل يليق بالله تعالئ ما لا يليق بالله تعالئ) 

إن من أخطر المغالطات التي تودي بسامعها إلى الضلال البعيد دون آن 
يتنبه هي أن المشبهة والمجسمة يقولون للبسطاء من مستمعيهم: يجب أن نثبت 
لله تعالى ما أثبت لذاته من الصفات بحقيقتهاء ثم يقولون بعد ذلك: عل و-جه 
يليق به تعالى. 

مثلا في إثبات اليد له تعالئ يقولون: يجب إثبات يد حقيقية لله تعالى ٠‏ 
ولكن هي يد حقيقية تليق به تعالی. 

وفي إثبات نزوله إلى السماء يقولون: ينزل نزولا حقيقيا يليق به تعالول. 


وهكذا في كل المتشابه من الآيات والأحاديث. 


وأهل السنة - الأشاعرة والماتريدية ومن سار سيرهم - يقولون: يجبي 
على المكلف إثبات كل ما أثبت الله تعالى لذاته من الصفات على ما يليق يه 
سبحانه؛ ولكن لا يقولون: يجب على المكلف إثبات كل ما أضاف الله تعالى 
إلى نفسه مطلقا؛ لأنه تعالى لم يثبت لنفسه كل ما أضاف إلى ذاته العلية؛ لته 
أضاف إلى نفسه تعالئ النسيان والمرض والملل والروح وغير ذلك كما هو 
معلوم من النصوص مما لا تليق حقيقته به تعالى من الصفات التي حقيقتها ظ 
النقص؛ فلا يعقل أن يكون سبحانه أثبت لذاته صفات النقص» ولذلك عندما ١‏ 


مقدمة التحفين 6 
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تسمع أن سافنا الصالح كانوا مثبتين لا معطلين فالمقصود به أنهم كانوا مثبتين 
كل صفات الكمال له سبحانه» وكانوا معطلين ونافين عنه سبحانه كل ما لا يليق 
به من صفات النقص. 
ولكن المغالطة عند هؤلاء المشبهة المجسمة تكمن في قولهم: (حقيقيا). 
ثم قولهم: (علئ وجه يليق به)؛ لأن معن (حقيقية أو حقيقيا) هو إثبات معناها 
اللغوي الذي يفهمه أهل اللسان من الألفاظء والحقائق اللغوية لهذه الألفاظ 
تستحيل عل الله تعالى ويستحيل أن تليق به سبحانه» فلا يفيدهم شيئا أن 
يقولوا بعد ذلك: (علئ وجه يليق به) بل كلمة (يليق به) لا يقصد بها إلا التلبيس 
والتدليس على البسطاء؛ لأنهم بعد أن يثبتوا لله تعالى ما لا يليق به لا ينفعهم ولا 
ينجيهم أن يقولوا: (علئ وجه يليق به). 

بيانه: أنهم إذا قالوا: (ينزل الله تعالى بذاته نزولا حقيقيا). والنزول الحقيقي 
معناه انتقال من مكان إلى مكان من علو إلى سفل وملاقاةٌ للأجسام وحلول فيما 
بينهاء وهذا لا يليق بالله تعالئ» فماذا ينفعهم أن يقولوا بعد ذلك: (علئ وجه يليق 
به تعالول)؟ 


وإذا قالوا: (له يد حقيقية). واليد الحقيقية المفهومة من اللغة هي العضو 
المعروف الممتد من الكتف إلى الأصابع» وإثبات هذا حقيقة يعني أنه تعالى في 
مكان وأنه ساكن أو متحرك...» وهذا مستحيل علول الله تعالی ولا يليق به آلبتة» 
فماذا ينفعهم أن يقولوا بعد ذلك: (علئ وجه يليق به تعالی)؟ 

وإذا قالوا: (استوى على العرش استواء حقيقيا بمعنول الفوقية المكانية) 
والفوقية المكانية الحقيقية معناها أنه تعالى محدود من جهة العرش» ومعناها 


Qld mes مضت ال مك صو حاب‎ MRS IRDA سه اانا اصع لسلس ناخد‎ nt r جر جر‎ HR OK Rr ماوع‎ E وم دح‎ RANE د جوتت‎ I < ند‎ ner 


__ الا عثماد ف الاعتقاة‎ u 
7 


es 


أ جیا تر ماقا اوھ امار اال یی هی ار 
ومعناها أنه تعالى - على زعمهم -يئزل تحت العرش بذاته عندما ينزل إلى 
السسماء الدئيا كل ليلة, وهذا كله لايليق بالله تعالى» فماذا ينفعهم أن يقولوا بعد 
ذلك: (علئ وجه يليق به تعالن)؟ 

وهكذا في كل نص متشابه» وخلاصة معن قولهم في هذه المواضح 
وأمثالها أنهم يقولون: ينزل نزولا لايليق به على وجه يليق به» وهكذا في المواضح 
الأخرئ, وهذا هو التناقض بعينه. 

هل الأشاعرة والماتريديت ومن سار سيرهم معطلتّ 

(عند المجسمة والمشبهة ستبقى معطلا حتى تلبت تثبت له تعالى الجسمية) 

والخلاصة: أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالئ ما أثبت لنفسه وما 
أثبت له رسوله الكريم يِه ولكن يثبتون ذلك على مراد الله تعالى مع تنزيهه 
سبحانه عما لايليق به» وقلما يوجد كتاب عقيدة صغير أو كبير للأشاعرة 
والماتريدية إلا وهم يقولون في النصوص المتشابهة: هناك مذهبان كلاهما حق- 

أولا: مذهب السلف وهو الإثبات مع التفويض والتنزيه» ويقولون عو 
المذهب الأسلم أي: الذي يكون صاحبه في مأمن من أن يتقول على الله تعالوق 
مالم يقله أوبرذه» ومع ذلك فالمشبهة والمجسمة ينعتون هذا المذهب بالتعطيل 
والضلال؛ لأن معنئ الإثبات عند المجسمة شيء واحد لا ثاني له: وهو إثبات 
الجسمية والتشبيه لله سبحانه وإن قالوا بعد ذلك: بلا تشبيه. فحت تكون مثيعة ' 
عند هؤلاء لا بد أن تكون مشبها لله تعالئ بمخلوقاته. 


0 


سی 


سلةة 
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ثانيا: مذهب الخلف كما قال المصنف في هذا الكتساب: ON‏ 
يليق بذات الله تعالئ وصفاته» ولا نقطع بأنه مراد الله تعالى؛ لعدم دليل يوجب 
القطع على المراد. ويقولون: هو المذهب الأحكم أي: إذا خفنا على العامة أن 
لا يفهموا من إثبات اليد والاستواء وأمثال ذلك إلا التشبيه والتجسيم.. فمن 
الحكمة أن نبعدهم عن التشبيه بصرفها عن ظاهرها إلى معان تليق به سبحانه. 

ومع أن التأويل عند هؤلاء المجسمة والمشبهة هو تعطيل أيضا فالعجب 
كل العجب أن هؤلاء المجسمة عندما تأتي نصوص القرآن الكريم والسنة 
المطهرة تخالف تجسيمهم وتشبيههم يسارعون إلى تأويلها بما يناسب مذهبهم» 
ويتناسون ويتجاهلون أن التأويل على مذهبهم هو التعطيل. 

فمثلا: هم يعتقدون أن الله تعالى في السماء, فإذا مروا على قوله تعالى: 
لوَهْوَانه فى لسوت وَفِالْأرِْ 4 قالوا مؤولين: أي هو معبود في السموات 
والأرض» أما هو نفسه ففي السماء فقطء فأولوا (في الأرض) ولم يؤولوا (في 
السماء). 

وهم يعتقدون أن الله تعالی له يدان اثئئان» فإذا مروا عل قوله تعالی: وکر 
را أن عفنا ميماعت اديت 4 بالجمع؛ وقوله تعالی: يداوو دِيم 4 
بالإفراد.. أولوا (الأيدي) بالتعظيم والمبالغة» وأولوا (اليد) بجنس الأيدي. 

وهم يعتقدون أن الله تعالئ له عینان اثنتان مع أنه لم برد نص بالعينين» 
بل بالعين «وَلِْصَم عبن » والأعين ينك مْينَا4» فأولوا ذلك بأن المراد 
بالمفرد الجنسس وبالجمع المبالغة . وإنمسا فهموا ثبوت العيئيسن له تعالئ من 
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يت 


كون الله تعالئ على صورة آدم عليه السلام؛ واستدلوا على ذلك بحديث: (إت ١‏ 
ربكم ليس بأعور). 

وأيضا هم يعتقدون أنه تعالئ له يد يمنئ ويد يمسرى» ويؤولون حدیث ` 
(كلتا يديه يمين) بأن المراد: أن كلتا اليدين بنفس القوة وليست اليسرى أضعقف 
من اليمنول. 

وغير ذلك كثير من التأويلات التي تبت التجسيم والتشبيه - والعياذ يالله 
- وإن قالوا بعد ذلك: بلا تشبيه. فليتأمل المنصف. 


trt 


ا 
۲ 


TE 


TTT 


AH 
(هل الله تعالى يشبه المخلوقات في حقائقها ويخالفها في الكيفيات» وهل‎ 1 
يشبهها في الجسمية ولوازمها ويخالفها في المادة والشكل)‎ 1: 


وكلمة السر أن الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المشيهة 
والمجسمة إنما يظهر في اعتقاد معن قوله تعالى : لال كيمو سی 42 . 

فعند أهل السنة والجماعة معناها: أنه تعالى يستحيل عليه أن يشايه ' 
المخلوقات في أي حقيقة من حقائقهم؛ وإن حصل تشابه في الاسم كعلم ائه 
تعالى وعلم المخلوقات وحياته تعالئ وحياة المخلوقات إلخ» وأنه يس عحيلق 
على الله تعالى الجسمية وکل مايترتب على ذلك من المكانية والزمانية والحركة 
والسكون والصورة والشكل والكيفيات كلها. وقد قال الإمام الطحاوي :22 
تعالق: ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. 


وعند المجسمة لا يُعقل أي موجود بلا مكان ولا صورة ولا ش كل ولا 


1 


كيفيات» ولكن الله تعالئ عندهم ذو كيفيات لا تشبه كيفيات مخلوقاته» فهو 
تعالئ له جسم بكيفية تليق به» وصورة وشكل بكيفية تليق به» وحركة بكيفية تليق 
به... سبحانه وتعالی عما يقولون. 


هذه هي كلمة السر وهذا هو الفارق الجوهري بين أهل السنة وغيرهم؛ 
فليتفكر العاقل أي المذاهب أليق بالله سبحانه وتعالى» أهو مشابهة الله تعالى 
للمخلوقات بحقائقها ومخالفته لها بالمادة والشكل فقط؟ أم مخالفته تعالى لها 
بالحقائق ويتبع ذلك نفي جميع الكيفيات؟ 

ومن هنا كان مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين تعطيل المعتزلة 
وتشبيه المجسمة كما قال الإمام ملا علي القاري فيه تعالى: وكن بوصف التنزيه 
بين التعطيل والتشبيه. 


5 8 


ولذلك: على كل إنسان منصف كلما ازداد نضجا وفهما وعلما - أن يجمع 
أفكاره القديمة التي تلقاها وصادفها في البيئة الأولى التي نشأ فيها؛ ويضع هذه 
الأفكار على طاولة البحث والتدقيق والتمحيص؛ فليس من الحتمي أن يكون 
اول ما تلقاه في بيئته الأولئ هو الحق الذي لا حق سواه - كما قال سيدنا عمر بن ٠‏ 
الخطاب ::: ولا يمنعك قضاءٌ قضيته اليومَ فراجعتٌ فيه رأيّك فهديت فيه 
ويك - أن تراجمٌ الحق؛ فإ الح قديمٌ وليس ببطلّه شي ومراجعة الح 
خيرٌ من التمادي في الباطل. 

قال الإمام السرخسي نف بعد نقله كلام سيدنا عمر :#ه: وليس هذا في 
القاضي خاصة» بل هو في كل من يبين لغيره شيئا من أمور الدين؛ الواعظ والمفتي 


کہ 
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والقاضى فى ذلك سواء - إذا تبين له أنه زل فليُظهر رجوعه عن ذلك» فزلة العالم 
سبي فة اناس اهب المبسوط .57/١5‏ 

ومن أراد الوصول إلى الحق بقدر ما يمكن عليه - بعد توفيق الله تعالىل 
والاجتهادٍ في تحصيل العلم -: 

أن يكون صادقا في طلب الحق. 

أن يبتعد عن التعصب إلا للحق وما يرشد إليه الدليل. 

أن لا يحكم على شيء بالصحة أو البطلان إلا بعد أن يتصور ذلك الشيء- 
على ما هو عليه مع الفهم ثم الفهم ثم الفهم. 
والله تعالئ ولي التوفيق. 


ھل فيب ااب 


١‏ - بيان صحة نسبة الكتاب إلى المصنف» ثم التعريف بالكتاب بإيجاز. 

۲ - المخطوطات» واختيار النسخة الأم» ثم نسخ الكتاب من المخطوطء 
ومقابلته مقابلة كاملة على ثلاث مخطوطات» وإثبات الفروقات» ومحاولة 
اختيار الصواب عند وجود هذه الفروقات. 


۳ - تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 


٤‏ - ترجمة الأعلام. 


4 - وضع علامات الترقيم التي تعتبر من أهم أسباب فهم أي كتاب. 

١‏ - شكل ما يحتاج من الكلمات. 

۷ - وضع عناوين لموضوعات الكتاب. 

8 - شرح الغامض من الكلمات وبعض العبارات» فعملي في الكتاب يعتبر أكثر 
من تحقيق وأقل من شرح. فإن أصبت في بيان هذا الغامض فبفضل الله 
تعالى وحده» وإن كانت الأخرى فمني. 

4 - ترجمة مختصرة للمصنف. 

٠‏ - وضع فهرس للمصادر والموضوعات. 

١‏ - قابلت متن عمدة العقائد الذي هو أصل هذا الكتاب على نسختين 
مخطوطتين وجعلته في آخر الكتاب. 
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نسبن الكتاب إلى المصنف 

لا شك في نسبة کناب الاعتماد في الاعنقاد إلن الإمام أبي البرکات النسفي ١‏ 
تأكثر من تر جم للمصنف ذكر الكئاب في مصئفائه. 

في معجسم المؤلئيسن ۲/ ۲۲۸: قبل الله بن أحمد بن محمود اللسسفي 
الحئفي حافط الدين أبو البركات» لنيه أصولي مفسر متكلم؛ من تصانيفه: عمدة 
العقائد في الكلام شرحها وسماها الاعتماد. 

رفي كشف الظئون ١١12/7‏ عمدة العقائد للإمام حافظ الدين عبد الله 
بن أحمد النسسفي المتوفئ نة ۷١٠١‏ عشر وسسبعمائة؛ أوله: (فال أهل الحق: 
حقائق الأشياء ثابئة... الخ). وهو مختصر يحتوي على أهم فواعد علم الكلام» 
يكفي لتصفيسة العفائد الإيمائية في فلوب الأنام» ثم شرحه المصنف الملكور 
وسماه الاعثماد. 

وفي الدرر الكامئة لابن حجر ۲/ :۲٤۷‏ عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي؛ علامة الدنيا أبو البركات؛ ذكره الحافظ عبد القادر في طبقاته فقال: أحد 
الزهاد المتأخرين؛ صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصولء له المصفى 
في شرح المنظومة؛ وله شرح النافع سماه بالمنافم» وله الكافي في شرح الوافي» 
والوافي تصنيفه أيضاء وله كنر الدفائسق» وله المنار في أصول الفقه» وله العمدة 
في أصول الدين. 

رفي تاج التراجم لابن فطلوبغا ص 1174: عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي أبو البركات؛ له كتاب المصفئ شرح المنظومة» وكتاب ٠‏ 
المنافع شرح النافع» وكتاب الكافي شرح الوافي؛ وكتاب الوافي تصنيفه أيضاء | 


مس د سس eRe e ee IR DEED PR Decne xec mesta teats‏ سس سس ست ةا 


مقدمة التحقبق GN‏ 


وكتاب كنز الدقائق» وكتاب المنار في أصول الفقه. وكتاب العمدة في أصول 


الدين... وشرح العمدة وسماه الاعتماد. 


التعريف بالكتاب 


كتاب الاعتماد في الاعتقاد كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب السادة الماتريدية» وهو شرح لكتاب عمدة العقائد للمصنف بلة. 

وكتاب الاعتماد شامل لأغلب قضايا العقيدة لاسيما تلك التي تحتاج 
للرد على المخالفين؛ وهو يبدأ بتقرير العقيدة الحقة» ثم يذكر المخالفين في كل 
مسألة» ويذكر شسبههمء ثم يكر عليهم بالأدلة التي تبطل عقائدهم وتثبت عقيدة 
أهل السنة والجماعة» ويذكر أيضا ما خالف الأشاعرة فيه الماتريدية» ويناقشهم 
ويبين رجحان مذهب الماتريدية. 

والكتاب مشتمل على الأدلة النقلية والعقلية كل في موضعه الذي يليق به 
كما ذكر في بداية الكناب في وصف أصل الكتاب أي: عمدة العقائد: وهي - 


ويعتبر كتاب الاعتماد كتابا متورسطا في حجمه» سهلا في أكثر عباراته» 
متوسطا في بعضها الآخرء وليس في الكتاب تعقيد أو صعوبة شديدة. 


وت 
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ترجمن مختصرة للإمام النسفي ا 


اسمه ونسبه: 

هو حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركاث النسفي الحنفي » 
والنسفي نسبة إلن نسف من بلاد السسئد فيما وراء النهر بين جيحون وسمرقندء ۱ 
وهو من كبار أئمة الحنفية من أهل إياج (من كور أصبهان). 

طلب الإمام النسفي العلم على جماعة من أكابر العلماء» حت برع في 
العقيدة والفقه والأصول والعربية؛ وتصدر للإفتاء والتدريس سنين عديدةء 
واننهث إليه رئاسة الحنفية في زمانه علماً وعملاً. 
شيو خه: 

محمد بن عبد السثار الكردري ‏ المتوفول ٠٤١‏ ه. 

علي بن محمد حميد الدين الضرير الرامشي المترفو ٠٠١‏ ه. 
بخواهر زاده الحنفي توفئ سنة ٦0١‏ ه. 
من مؤّلفانه: 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل في تفسير القرآن المشهور ب تفسير النسفي» ظ 
المصفئ شرح المنظومة؛ شرح النافع وسماه المنافع؛ الوافي وشرحه الكافي» ٠‏ 
كتاب كنز الدفائق في الفقه» المنار في أصول الفقه» وغيرها الكثير» وله العمدة ' 
في أصول الدين» اعتنى العلماء بشرحهاء وشرحها المصنف شرحاً واسعاً مقيداً ٠‏ 


as neater eem ا‎ 
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سماه الاعتماد في الاعتقاد» وهو هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه إن 
شاء الله تعالول. 

كان الإمام النسفي به تعالى صاحب خلق حسن» وفصاحة لسان» ومحبة 
للفقراء» وكان ## مقبلا على الاشتغال بالعلم والتصنيف» وكان إماماً عالماً 
زاهداً خيراً دیناً كريماً متواضعاً. 
أثنى على علمه ودينه الكثيرٌ من العلماء: 

قال ابن حجر العسقلاني كما مرّ: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 
علامة الدنيا أبو البركات. 

وقال الحافظ عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي في الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية: أحد الزهاد المتأخرين صاحب التصانيف المفيدة في الفقه 
والأصول... 

وقال ابن تغري بردي: عبد الله بن أحمد بن محمود. الإمام العلامة شيخ 
الإسلام حافظ الدين أحد العلماء الزهاد» وصاحب التصانيف المفيدة في الفقه 
والأصول والعربية. 

توفي في أصبهان سنة ١٠لاه.‏ م 4# تعالى.» وقيل: وفاته ۷٠١‏ ه. والله 
تعالى أعلم. 


o 
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وصف المخطوطات 


اعتمدت في تحقيق كتاب الاعتماد في الاعتقاد على ثلاث مخطوطات, 
وفي تحقيق كتاب عمدة العقائد على مخطوطتين. 
أولا مخطوطات الاعتماد: 

١‏ - مخطوطة برقم ۳٠۸١‏ موجودة في مكتبة السليمانية في استنبول» وهي 
أحسن المخطوطات خطا وضبطا وشكلا وقلة سقط وأخطاء» وقد سخت سسنة 
١‏ أي بعد وفاة المصنف ب ١١‏ سنة؛ ولكل ذلك جعلتها النسخة الأم» ورمزت 
لهاب (). 

١‏ - مخطوطة برقم ١0194‏ موجودة في مكتبة السليمانية في استنيول» وهي 
واضحة الخط» ولكن فيها بعض السقط والأخطاء» وكتب في آخرها زمان اتحهاء 
المصنف من تأليفها في ۲١‏ جمادى الأولئ 1۹۸ ه. ورمزت لها ب (ب). 

۳ - مخطوطة برقم ۲۳١١‏ موجودة في مكتبة السليمانية في استنبول» وهي 
اخسن خظا من (ب)ء وأيضا أقل أخطاء منهاء وكتب أيضًا في آخرها ؤسان اا 
المصنف من تأليفها في ١7‏ جمادئ الأول 1۹۸ ه. وقد تُسخت في رجب 
۳ب ورمزت لها ب (ج). 

وأستطيع أن أقول: إنه بمجموع المخطوطات الثلاث يمكننا إخراج نص 
الكتاب أقرب ما يكون إلى ما أراده المصنف 4# تعالئ. 


ثانيا ‏ مخطوطتا العمدة: 


١‏ - مخطوطة برقم ۳٠۸‏ موجودة في مكتبة السليمانية في استنبول» وهي 
واضحة الخط قليلة الخطأء نسخت سنة ۷٦٤‏ بخط عيسئ بن حاج يوسف بن 


حاج علي الغنوي. ورمزت لها ب (أ). 


١‏ - مخطوطة برقم ١749‏ موجودة في مكتبة السليمانية في استنبول» وهي 


++ 
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ڪلمت شكر 


ظ 

| 
| 
| هذاولابدلي في هذاالمقام أن أشکر وأدعو لکل من كان له فضل علي 
عموما ين والديّ الكريمين رحمهما الله تعالى كما ربياني صغيرا وأهلي زاد الله 
تعالى في إكرامهم وأجزل لهم المثوبة والعطاءء وشيوخي الكرام الذين كان لهم . 
الفضل الأكبر علي - بعد فضل الله تعالى - أعظم الله تعالى لهم الأجر والثواب ظ 
في دار المقامة. ظ 
كما أتقدم بخالص الشكر لأخي العزيز السيد محمود شبابة صاحب دار ١‏ 
الفجر الذي تكرم بطبع الكتاب مساهمة منه بنشر العلم الشريف سائلا المولى ١‏ 
١‏ سيجائه وتعالن أنيزيذة وفيا وأن ييجزيه هني گل خر ظ 
شکر خاص | 
وأخص بالذكر والشكر والدعاء أستاذي فضيلة الشيخ إسماعيل الزبيبي ظ 
الذي كان لي شرف التلمذة على يديه - زاد الله تعالئ في إكرامه ونفعه للمسلميت ظ 
وخدمته لشرع الله تعالئ وغيرته ومحبته لله تعالى ورسوله الكريم صل الله ظ 
عليه وسلم - والذي تفضل بمراجعة الكتاب بدقة» وزودني بملاحظاته القيمة ظ 
التي استفدت منها كثيرا وأودعتها الكتاب. 


هذه الملاحظات القيمة التي تنوعت بين: 


تنبيه على أخطاء كتابية تؤثر في المعنى أحيانا. 

وتنبيه عل تخريج ما فاتني تخريجه. 

وتنبيه على ضرورة عزو بعض الأقوال. 

وتنبيه على ضرورة التعليق على بعض المسائل التي لا بد من تجليتها 
- كمسألة التوقف» ومسألة كون الزيدية من الروافض» ومسألة ختم الخلافة 
الراشدة بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء وغير ذلك مما تقتضيه الأمانة 
العلمية. 

فلفضيلته مني كل العرفان والشكر والاحترام. 

وأولا وآخرا كل الحمد وكل الشكر والامتنان لله تعالئ مولانا وخالقنا 
والمنعم المتفضل علينا بجميع ما نحن فيه من نعم دقيقة وجليلة نحن عاجزون 
عن شكرها بل عن عدها وحصرها: ل وَإتَدُوا َِمَةَ أله لَاْصومَاك الله 
مورحم 4. له سبحانه وتعالئ الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بجميع 
محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عل جميع نعمه وآلائه كلها ما علمنا منها 
ومالم نعلم سائلين له سبحانه وتعالئ أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه 
الكريم وأن يتقبل عملنا بفضله وإحسانه وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنئ الله بقلب سليم وأن یکرمنا بالحسنی وزيادة؛ إنه 
علئ مايشاء قدير» وصلی الله تعالئ علئ سيدنا ونبینا محمد حبيب رب العالمين 
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لأسف 9 
المبعرث رحمة للعالمين وعلئ آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله | 
رب العالمين. 


وكتبه 
نادر بن محمد أبو عمر 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولأهله ولأشياخه والمسلمين أجمعين 
استنبول المحمية في شهر الله الحرام ذي القعدة لعام ١44١‏ من هجرة الحبيي 
المصطفی بَا الموافق تموز 5١7١‏ م. 


يفي وثي وث 
ثيه ۹ کې 


نماذج من المخطوطات الخمس المعتمدة 


الصحيفة الأخيرة من مخطوطة الاعتماد (أ) 
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الصحيفة الأولى من مخطوطة الاعتماد (ب) 


الصحيفة الأخيرة من مخطوطة الاعتماد (ب) 
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الصحيفة الأخيرة من مخطوطة العمدة (أ) 
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الصحيفة الأولى من مخطوطة العمدة (ب) 
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الصحيفة الأخيرة من مخطوطة العمدة (ب) 
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النص المحقق 


الاعتماد في الاعتقاد 
للحافظ النسفى 


النص المحفق o0‏ 


U AILE 


سرمديته عن الأشكال والأنداد» المتوحد في ديمومته عن الصاحبة والأولاد» 
المتفرد في قيوميته"“ عن قبول الأعداد. ظ 

والصلاة على رسوله الداعي إلى الرشاد محمد المبعوث إلى الأصاغر ٠‏ 
والأمجادء الشفيع للصغائر والكبائر يوم التناد» وعلئ آله وصحبه السالكين 

قال مولانا الصدر الإمام المعَظَّم الحبر الهمام المكرَّم محي السنة قامع ٠‏ 
البدعة مُبيّن الفروع والأصول”" الجامع بين المنقول والمعقول كاشف الحقائق ١‏ 
مُظهر الدقائق أستاذ الخلف بقية السلف ظهير الملة الحنيفية نصير الشريعة | 
المصطفوية حافظ الحق والملة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين_أدام الله 
بقاءه إلى يوم الدين -المفتقر إلى الله الودود أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه: 

لمارأيت الهمم مائلة إلى العمدة التي صنفتها في بيان عقيدة أهل السنة 


والجماعة» وهي - وإن كانت مشحونة بالروایات“ ت غير خالية عن الدرايات؛ 


(۱) في ب؛ قبموميته. 
(۲) في ب: الأصول والفروع. 
(۳) الأدلة النقلية. 
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فهي مفتقرة إن شرح مو شع للمشكلات : مبين للمعضلات. Es‏ ره 
كتابا فيه شرح مسائلها وبسط دلائلها بتوفيق خالق العباد مسمئ بالاعتماد في ١‏ 
الاعتقاد» والله كاف من توكل عليه؛ ومُعين من فَوّض أموره إليه» وهو حسبي 
[فصل في إثبات الحقائق والعلم بهاء ورد شبه السوفسطائيتّ في نفيها! 

قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة - خلافا للسوفسطائية"!؛ فإنهم 
يقولون: لا حقيقة لشيء؛ ولا علم بشيء» وإنما هي ظنون وحسبانات. 

ولنا: : أن في نفيها ثبوتها؛ إذ قولهم: لا حة حقيقة للأشياء. تحقيق منهم لنفي 

الحقائق» وإلا. . لايقع الخلاف: فکانوا" مبطلين قولهم بقو ل۰۰ 

ولا مناظرة مع هؤلاء بإجماع العقلاء إلا بقطع الجوارح والضرب المبرح؛ 
فإذا استغاثوا.. يقال لهم: لا حقيقة للقطع والضرب» وإنما ذلك إيصال الراحة 
إليكم - إل أن يتركوا العناد ويقروا بالحقائق 


1 ...- جواب لما. 

 )۲(‏ السوفسطائية ثلاثة أقسام: فإنَّ منهم مَنْ يدكرٌ حقائق الأشياء» ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة» 
وهم العنادية. 
ومنهم مَنْ ينكر ثبوتهاء ويزعم أنها تابعة للاعتقادات» حتى إن اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهرء أو 
عرضاً فعرض» أو قديماً فقديم» أو حادثاً فحادث وهم العندية. 
ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته» ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك وهلم جراء وهم 
اللاأدرية. شرح العقائد للتفتازاني ص 7". 
في ب: وكانوا. 
خلاصة هذا الرد: أن السوفسطائية نفوا الحقائق» فقال المصنف: في نفيهم للحقائق إثبات للحقائق؛ 
لأن النفي حقيقة من الحقائق» فإن أثبتوا نفيهم فقد ثبتت الحقائق» وإن نفوا نفيهم للحقائق فقد ثبتت 
الحقاتق؛ لأن نفيهم ليس ثابتا عندهم. 
متعلق ب: قطع الجوارح... 


النض المحقق 
فك 


د وهذا؛ لأن فائدة المناظرة أن يبت بالدليل صحة قول وبطلانُ قول آخر» 
| والعلم الحاصل بالدليل أخفئ من العلم الحاصل بالحواسء والمنكر للثاني ٠0‏ 
| منكرللأؤل ضرورة» ولأن المناظرة إنما تكون بين اثنين إذا كان بينهما أصل 

مُسَلَّم حكمه الإثبات» وأصل آخر مسلَّم حكمه النفي؛ فاختلفا في فرع له َب 

بهما - أن إلحاقه بأي الأصلين أقوئ؟» وإذا لم يكن لهم أصلٌ مسلّم.. لا يتصور 

مناظرتهم. 

والعلم بها متحقق: وطائفة'" منهم لا يثبتون القول بنفي الحقائق» بل 
يقولون: لا ندري هل للأشياء حقيقةٌ أم لا؟؛ متشبثين بأن أقوئ أسباب العلم 

فالممرور”" يجد العسل مراء وغيرّه يجده حلوا. 

والأحول يرئ الشيء شيئين» وغيره يراه واحدا. 

وما تناقضت قضاياه لا يصلح أن يكون دليلا مُثيتا. 

ولنا: أنهم بإنكارهم العلوم والحقائق مُقَرُون: أن لا حقيقة لقولهم» وأنهم 
لايعلمون صحة مذهبهم» وبطلانٌ مذهب خصومهم» ومن أقرٌ ببطلان مذهبه.. 
كفل خصمّه مؤنةَ جداله؛ على أن بقاءه” إلى هذه المدة دليل لنا؛ إذ لو لم يكن 
عالما بأسباب البقاء فاجتلبها؛ وبأسباب الفناء فاجتنبها.. لما بقي إلى هذه المدة؛ 
فدل بقاؤه إلى هذه المدة على علمه بحقائق الأشياء. 


(1). للعلم بطريق الحواس. 
(۳) في ب: كالممرورء وفي ج: فإن الممرور. 
)٤(‏ بقاء هذا المنكر لحقائق الأشياء. 


سمي ل ل سبي وس موس ببسيس سح سس 


الاعتماد فى الاعثقاد 


وكذا لولم يعرف أن الحواس أو القضية ماهي؟ وأن الدليل أو العسل ما 
هو؟ وأن الممرور أو الأحول من هو؟ وأن المرارة أو الرؤية ما هي؟ وأن الواحد 
أو الاثنين ماهو؟ وأن ما تتناقض قضاياه لا يصلح دليلا مُثبتا.. لما اشستغل بإيراد 


هذه الشبهة. 
فحلم أنهم يعلمون الحقائق ويثبتونها غيرٌ أنهم يعاندون. فَعَينُ ما استدلوا به ظ 
دليلٌ بطلان قولهم. ْ 


ولأن الخلاف بيننا وبينهم في الحواس في حال سلامتهاء ولا تتناقض 
قضاياها عند سلامتهاء وإنما يختل إدراكها عند اعتراض الآفات عليهاء ولا 
كلام“ في مثل تلك الحالة. 

[الخلاف في تعريف العلم] 

ثم المتكلمون ذكروا للعلم حدودا فاسدة: 

كقول الجبائي”": إنه اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو دليل؛ 
لأن”" يمن شرط صحة التحديد” أن يوجد الحدٌ في كل فرد من أفراد المحدود؛ 
إذ من شرطه الاطراد والانعكاس؛ ليحصل بهما الجمع والمنع؛ إذ الحد ما يجمع 
جميع المحدود» ويمنع غيرّه عن مشاركته فيه» ولن يحصل هذا إلا باشتمال الحد 


)١(‏ أي: نوافقهم أن الحواس ليست من أسباب العلم عند وجود آفاتها. 

(۲( المقصود أبو علي الجبائي. وهو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري» مات 
بالبصرة سنة ثلاث وثلاثمئة» أخذ عن أبي يعقوب الشحام» ومات» فخلفه ابنه أبو هاشم الجبائي» 

وأخذ عنه فن الكلام أيضا الإمام أبو الحسن الأشعريء ثم خالفه ونابذه وتسنن. سير أعلام النبلاء 

5 18 بتصرف. 

- تعليل لفساده. 

أي: التعريف. 
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على جميع أفراد المحدود» وهذا المعنى لا يوجد في المفيم؛ فإن عِلْما ما" لا 
يكون عن الضرورة والاسستدلال جميعاء بل ما كان من العلوم ضروريا لا يكون 
استدلالیاء وما كان استدلاليا لا يكون ضروريا”". 


وهذا؛ لأن التقسيم وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات» ويسم 


استقراءً» والتحديدٌ وضع لمعرفة الجزئيات بواسطة الكليات» ويسمئ برهاناء 
فلم يَجز أن يجعلا بابا واحدا. 


ولأنه”” علق الحدّ بالشيء» وذا لا يستقيم إلا بجعل المعدوم شيئا“؛ لكونه 


معلوماء» أو بجعل المعدوم غير معلوم". 
وجمهور المعتزلة"' وإن جعلوا المعدوم شيئا.. فلم يجعلوا المستحيل 


إبهامية. 

خلل التعريف جاء من إدخال (أو) في الحد» كما قال في الس لم: ولا يجوز في الحدود ذكر(أو)» 
والتفصيل في مكانه. 

سبب آخر لفساد تعريفه. 

كما هو مذهبهم. 

لأن على مذهب آهل السنة الشيء هو الموجود» فعلئ هذا التعريف يكون المعدوم غير معلوم 
بحسب مذهب أهل السئة. 


المعتزلة فرقة إسلامية تتتسب إلى واصل بن عطاء الغزال؛ تميزت بتقديم العقل على النقل؛ 
وبالأصول الخمسة التي تعتبر قاسما مشتركا بين جميع فرقهاء سموا معتزلة لاعتزال مؤسسها 
مجلس الحسن البصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق. 

أصول المعتزلة الخمسة: 

أولا - التوحيد: أي إثبات وحدانية الله سبحانه ونفي ما سواه حت نفوا صفاته سبحانه» فهم لا 
يصفون الله إلا بالسلوب» أما الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة فينفونها عن الله سبحانه تحت حجة 
أن في إثباتها إثباتا لقدمهاء وإثبات قدمها إثبات لقديم غير الله. 

ثانيا - العدل أي: الله سبحانه ليس له أن يفعل إلا على مقنضى العقل والحكمة» ونئاء على ذلك 
نفوا أمورا وأوجبوا أخرئ» فنفوا أن يكون الله خالقا لأفعال عباده؛ وقالوا: إن العباد هم الخالقون 


الاعتماد في الاعتقاد 


شیا مع أنه معلوه”". 


وهشام بن عمرو'" وإن جعل المعدوم غير معلوم.. فهو محجوج بما 


ءه 22 
سيأتى”. 


لأفعال أنفسهم إن خيرا وإن شراء وأوجبوا على الخالق سبحانه فعل الأصلح لعباده» وقالوا أيضا 
بأن العقل مستقل بالتحسين والتقبيح» فما حسف العقل كان حسناء وما قبحه كان قبيحاء وأوجبوا 
الثواب على فعل ما استحسئه العقل» والعقاب على فعل ما استقبحه. 

ثالثا - المنزلة بين المنزلتين: أي مرتكب الكبيرة لا يسمئ مؤمنا ولا يسمئ كافراء بل هو في منزلة 
بين هاتين المنزلتين» فإن تاب رجع إلى إيمانه» وإن مات مصراعلى فسقه كان من المخلدين في 
عذاب جهنم. 

رابعا - الوعد والوعيد: ويقصدون أنه لابد من تحقيق الوعيد في الآخرة على أصحاب الكبائر 
وأن الله لا يقبل فيهم شفاعة» ولا يُخرج أحدا منهم من النار» فهم بسبب الكبائر خارجون عن 
الإيمان مخلدون في نار جهنم. 

خامسا - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أي: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك» فهم يرون قتال أئمة الجور لمجرد 
فسقهم» ووجوب الخروج عليهم عند القدرة على ذلك وغلبةٍ الظن بحصول الغلبة وإزالة المنكر. 

هذه هي الأصول المتفق عليها عندهم» ومن المختلف فيه عندهم: 

سادسا - نفيهم رؤية الله سبحانه. 

سابعا - قولهم بأن القرآن كلام الله مخلوق. 

ثامنا - نفيهم شفاعة النبي ي لأهل الكبائر من أمته. 

تاسعا - نفيهم كرامات الأولياء؛ قالوا لو ثبتت كرامات الأولياء لاشتبه الولي بالنبي. 

عاشرا - أن ما يحصل من الشرور ليس بإرادته سبحانه. 

وغير ذلك» وقد بينت خلاصة مذهب المعتزلة؛ لأن أكثر خلاف أهل السنة معهم. 

فالمستحيل عندهم ليس شيئا وهو معلوم» وهو تناقض؛ لأنه إن لم يكن شيئا فهو غير معلوم» وإن 

كان معلوما فهو شيء؛ فكيف هو معلوم ولیس شيئا؟! 

هشام بن عمرو أبو محمد الفوطي المعتزلي الكوفي مولن بني شيبان» صاحب ذكاء وجدال وبدعة 

ووبال. سير أعلام النبلاء /٠١‏ /0417. وهو رئيس فرقة الهشامية من المعتزلة؛ توفي ۲۲٠‏ هم 

عند بيان أن المعدوم معلوم. 


طل اا 


وقول القاضي أبي'" بكز الباقلائي”": إنه معرفة المعلوم على ما هر 
به؛ لأن" المعرفة اسم للعلم المستحدّث, أو هو انكشاف عن شيء بعد لبس 
وتوهم؛ يقال عرفت فلانا أي: استحدثت به يعلماء فلت المعرفة من العلم منزلة 
القصد من الإرادة, 


وقول أبي إسحاق الأسفراييني”": إنه بين المعلوم على ما هو به؛ لأن“ 
التبين لفظ مشترك يقال: تبينتٌ الأمر. أي: علمتٌ؛ وتبين لي. أي: ظهر» واستعمال 
الألفاظ المشتركة أو المجازية في التحديد مضادٌ لما وضع له التحديد» وهو 
الإعلام بحقيقة المحدود؛ لأنه لا تخلو الألفاظ المشتركة أو المجازية عن ضرب 
أبس عند سماعها - إلى أن يتعين المراد بها بالدليل» واستعمال ما فيه الالتباس 
عند إرادة الإعلام مضاد رن ي وضع له التحديد. 


> 


(۱) معطرف على قوله :قول الجبائي. 

(۲) في ب:أبو. 
ابن الباقلاني الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني» صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه؛ وكان 
ثقة إماما بارعاء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية» وانتصر 
لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق؛ فإنه من نظرائه. وقد أخذ علم النظر عن 
أصحابه؛ وفاته 4٠7‏ ه. سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۹۰ باختصار. 
- تعليل لفساده. 


فكما أن القصد غير الإرادة فكذلك المعرفة غير العلم؛ لأن القصد جزئي الإرادة والمعرفة تتعلق 
بجزئيات العلم كما هو عند قوم. 

أبو إسحاق الأسفراييني الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران الأسفراييني الأصولي الشافعي» الملقب ركن الدين» أحد المجتهدين في عصره» وصاحب 
المصنفات الباهرةء قال الحاكم في تاريخه: أبو إسحاق الأصولي الفقيه المتكلم» المتقدم في هذه 
العلوم؛ انصرف من العراق وقد أفر له العلماء بالتقدم. وفاته 414 ه سير أعلام النبلاء ۱۷/ .٠٠۳‏ 
تعليل لفساده. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
A4‏ 


ولأن'" العلم لو كان اعتقادا"“ أو معرفة”" أو تَبا““.. لكان العالم معتقدا 


عارفا متبيّناء والله تعالى يوصف بأنه عالم؛ ولا يوصف بأنه معتقد أو عارف أو | 
وقول الكرامية»: إنه تعالى يوصف بأنه عارف؛ لاتحاد العلم والمعرفة - 

مخالف للوجماع. 

وقول الأشعري": إنه ما أوجَبَ العالِم. أي: حَقّق الوصفف بأنه عالم؛ 


تعليل لفساد كل ما تقدم من الحدود. 

(۲) كماهو مذهب الجبائي. 

(۳) كماهو مذهب الباقلاني. 

)٤(‏ كماهو مذهب الأسفرايبني. 

0 الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني المبتدع» كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد 
مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح» وقال خلق من الأتباع له: بأن الباري جسم لا كالأجسام» وأن 
النبي تجوز منه الكبائر سوئ الكذب. وفاته 06 هسیر أعلام النبلاء /١١‏ *0177. ومن عقائدهم 
أن الخالق محل الحوادث»› وغير ذلك من الضلالات. 1 

() معطوف على قوله: قول الجبائي. | 

(۷) العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل» ويتصل نسبه بصاحب رسول الله َي أي _ 
موسئ عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني البصري» مولده سنة ستين ومثتين» وقيل: بل 
ولد سنة سبعين» كان عجبا في الذكاء وقوة الفهم» ولما برع في معرفة الاعتزال.. كرهه وتبرأ منه 
وصعد للناس فتاب إلى الله تعالئ منه» ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم قال الفقيه أبو | 
بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتئ نشا الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. | 

وعن ابن الباقلاني قال: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري. قلت: مات ببغداد سنة 5 ااه | 
سير أعلام النبلاء باختصار ۸٩ /٠١‏ 1 
أقول: يلاحظ أن الإمام الذهبي بعد أن ساق ترجمة عطرة للإمام الأشعري وشهد به شهادة طيبة ذكر 
أن بعض الحنابلة حط من قدره» فأتبع ذلك بالإشارة إلى أن ليس كل قدح يقبل» وهذا نص كلامه في ١‏ 

' السير: حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك إلا من عصم الله ٠‏ 

تعالن» اللهم اهدنا وارحمنا. اه 


فإنه''' تعريف الشيء بما يتعرف هو به؛ فإنه إذا سئل عن العلم.. عَرّف بما ذكر"» 
وإذا سئل عن العاليم.. قال: من قام به العلم. فقد عَرّف العلم بالعاليم”". والعالِم 
به" والشيء متئ عرّف بما تَعَرّف به.. بقي كل واحد منهما مجهولا - کمن قال: 
جاءني زيد» فقيل له: من زيد؟ قال: ابن عمروء فقيل له: من عمرو؟ قال: أبو زيد» 
بقي كل واحد منهما مجهولاء وبهذا يبطل أيضا حدٌّ الباقلاني والأسفرايني©. 
وحدٌ الكعبي: أنه اعتقاد الشيء علئ ماهو به وإن زيد عليه مع سكون 
النفس”"» والنظام“: إنه حركة القلب لوجدان ما يجد - أبين”' فسادا. 
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- تعليل لفساد تعريف الأشعري. 
إنه ما أوجب العالِم. 


بالعلم. 

لأن كليهما ذكر لفظ المعلوم في حد العلم؛ وفهم المعلوم يتوقف على فهم العلم» فيبقئ كل منهما 
مجهولا. 

العلامة شيخ المعتزلة أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي» من 
نظراء أبي علي الجبائي» قال محمد بن إسحاق النديم: توفي في أول شعبان سنة تسع وثلائمئة. كذا 
قال» وصوابه: سنة تسع وعشرين. سير أعلام النبلاء 14/ 1177. 

هذه الزيادة لأبي هاشم الجبائي كما في أصول الدين ص ١٠ء‏ وكما في تبصرة الأدلة ص١١٠‏ . 
أي: وحدٌ النظام. وهو شيخ المعتزلة» صاحب التصانيفء أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري 
المتكلم؛ تكلم في القدر» وانفرد بمسائل؛ وهو شيخ الجاحظء وكان يقول: إن الله لا يقدر على 
الظلم ولا الشرء وإن الناس يقدرون علئ الظلم» وصرح بأن الله لا يقدر علئ إخراج أحد من 
جهنم»؛ وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق. قلت: ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم. وقد 
كفره جماعة» وقال بعضنهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» ويخفي ذلك. 
ورد أنه مات في خلافة المعتصم أو الواثق سنة بضع وعشرين ومثتين؛ بتصزف يسير سير أعلام 
النبلاء .٥٤١/٠١‏ 

- خبر لقوله: حد الكعبي والنظام. 


الاعتماد فى الاعتقاد 


ومن حدّه من أصحابنا: بأنه صفة ينتفي بها عن الحي الجهل والشك والظن ]| 
والسهو.. فهو مردود بعلم الباري تعالى“- إلا أن يراد الانتفاء يبن الأصل. 8 
هي به المذكوب» وقيد به" ليندرج : تحته الموجود والمعدوم. 


وقال الإمام فخر الدين الرازي“ 4#: المختار عندي أنه غني عن 
النعريف! لآن كل الخد يعلم بالغيرووة كته عا ا بان الا مرف 0100 | 
مشرقة» ولو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضروريا.. لامتنع أن يكون هذا العلم 
المخصوص”' ضروريا. 

قلنا: نعم العلم معلوم عند كل أحد» لكن العامي لا يقدر أن يعبر عن حقيقته 
بعبارة يمتاز بها عن غيره. 


)١(‏ لأن الانتفاء يدل على المنتفي السابق وهو الجهل» فكأن الجهل كان ثابتا ثم أزاله العلم. 

(؟). محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي إمام الهدئ له كتاب الترحيد وكتاب المقالات 
وكتاب رد أوائل الأدلة للكعبي وكتاب بيان وهم المعتزلة وكتاب تأويلات القرآن» مات بسمرقند 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» قلت تخرج بأبي نصر العياضي» وله كتاب رد تهذيب الجدل للكعبي 
ورد كتاب وعيد الفساق للكعبي ورد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي ورد كتاب الإمامة 
لبعض الروافض وكتاب الرد على القرامطة وكتاب مآخذ الشرائع في أصول الفقه وكتاب الجدل 
في أصول الفقه والله أعلم. تاج التراجم 54 1. 
بالمذكور. 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الطبرسستاني الرازي الشافعي 
المعروف بالفخر الرازي وبابن خطيب الري أبو عبد الله فخر الدين أبو المعالي: مفسرء متكلم؛ 
فقيه» أصولي» حكيم» أديب» شاعر» طبيب» مشارك في كثير من العلوم الشرعية والعربيةء والحكمية» 
والرياضية» ولد بالري من أعمال فارس» ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخزاسان» وأخذ عنه 
خلق کثیر» وفاته ٦۰٦‏ ه. معجم المؤلفين .٥٥۸/۳‏ 

)2ه( العلم. 


(7) أن النار محرقة مثلا. 


النص المحفق 


AY 


فالمتكلمون إنما تكلموا في تلك العبارة. 
وبه"“ أجيب عما قيل على الأشعري”"؛ وحاصله” أن التحديد ما“ 
وضع لإثبات العلم بطريق الإجمال؛ فهو حاصل لمن لاعلم له بالحد - بل 
لتعريف الحقيقة التي" يمتاز بها عن غيره؛ فإنا إذا قلنا: العلم ما أوجب كود مَّن 
قام به عالما. وقد عرفنا العلم والعالِم على الإجمالء لكنا جهلنا الحقيقة التي 
بها" يمتاز كل واحد منهما”" عن أغيارهماء ثم تأملنا فعلمنا أنه" إنما كان عالِما 
لقيام العلم به» لا لقيام السواد أو البياض به» وكذا العلم حقيقة ما أوجب كون من 
قام به عالما لا متحركا أو ساكنا أو أسود أو أبيض. 

[أسباب تحصيل العلم للخلق] 
وأسبابه للخلق ثلاثة: أي أسباب العلم: 
الحواس الخمس» أعني: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 
والخبر الصادق» أعني: الخبر المتواتر» وخبر الرسول يا 
والعقل. 


بقوله: نعم العلم معلوم عند كل أحد؛ لكن العامي لا يقدر أن يعبر عن حقيقته بعبارة يمتاز بها عن 
غيره» فالمتكلمون إنما تكلموا في تلك العبارة. 

(۳) أي أجيب بهذا الجواب على اعتراض توجه على تعريف الأشعري المتقدم: العلم ما أوجب العالم. 

)٤(‏ حاصل الجواب. 

)٥(‏ نافية. 

(1) في ب:إلى أن. 

(۷) -(بها) ساقطة من ب. 


الاعتماد فى الاعثقاد ْ 


والمراد بالحواس السليمة منهاء وبكل حاسة يُعرف ما وضعت هي له . 
اشبه المنكرين لحصول العلم بهذه الأسباب والرد عليها! ٠‏ 
وأنكرت السوفسطائيةٌ كلّها". و 
١‏ 

ظ 


والسمنية والبراهمة العلمٌ بالخبر"؛ لأن" المتواتر اجتمع من الآحاد التي 
لا توجب العلمٌ» وما لا يوجب العلم إذا انضم بما لا يوجب العلم.. لا يوجب 
العلم» ألا يرئ أنه لما اتصف كل واحد من الزنج بالسواد.. وجب في الكل أن 
يكونوا متصفين بالسواد؟ 

قلنا: جاز أن يحدث عند الاجتماع مالم يكن عند عدمه» كقوئ الحبل» 
وغير ذلك. 1 ا 

وتواتر النصارئ واليهود على قتل عيسئ عليه السلام إنما لم يكن موجبا 
للعلم؛ لأن مرجعه إلى الآحاد؛ فإن القتل ثُقِل عن الذين دخلوا البيت الذي فيه ٠‏ 
المسيح عليه السلام» وكانوا سبعة نفر””» ويتحقق من مثلهم التواطؤ على الكذب. 

وكذلك إخبارٌ المجوس معجزاتٍ زرادشت مرجعه إلى الآحاد؛ فإنه روي 


(1) -يعني: يعرف بالبصر الأشكال والألوان وبالسمع الأصوات...؛ ولكن هذا بحسب العادة» ويجوز ' 
عند رها أن يدزك بكل اة ما يدرك بغیرها؛ قال الام التفتازاني: : يعني: أن الله سبحانه قد 
حمق كلا من تلك الحواس لإدراك أشسياء مخصوصة:؛ كالسمع للأصوات» والذوق للمطعوم؛ 
والشلم للزوائح» لا يدرك بها ما يدرك بالجاسسة الأخري» وأما أنه هل يجوز ذلك اقيمع ذلك] 
ففيه خلاف؛ والح الجَرَاز؛ لما أن ذلك بمحض خلق الله من غير تأثير للحواس» فلا يمتنع أن 3 
يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلاً. شرح العقائد ص .٠١‏ 1 
(۲) -كل أسباب العلم. 1١‏ 
(۳) - أي: كون الخبر محصّلا للعلم. ! 
)٤(‏ تعليل لإنكارهما العلم بالخبر المتواتر. |00 


- في أو ب:تسعة. 


النص المحقق e‏ 
فا 


أنه أدخل قوائم فرس الملك في بطنه بين يدي خواصه» وذلك”' آية الوضع 
والاختراع» ولا يثبت به النقل المتواتر. 

والملحدةٌ والروافض”" بالعقل”"؛ لتناقض قضاياه؛ إذ العقلاء اختلفوا فيما 
بینهم» وکل واحد منهم يثبت ما ادعاه بالعقلء وما تناقضت قضاياه.. لا يكون 
سببا للعلم. 

قلنا: قضايا العقل لا تكون متناقضة قط؛ وإن كان أقوال العقلاء متناقضة؛ 
لأن“ العقل حجة الله تعالئ على عباده» ولا تتناقض حججه. 

واختلاف العقلاء فيما بينهم؛ لقصور عقلهم» أو لتقصيرهم في شرائط 
النظر فربما قَصْر عقل الناظر عن معرفة الشيء» فحكم بالهوئ وظن أنه من 
قضايا العقل» فأما أن تختلف قضايا العقل.. فلا. 

وللنظر شرائط تجب رعايتها؛ ليفيد العلم» فإذا استوفئ شرائط النظر في 
كل مقدمة.. أفضئ به إلى العلم» فأما إذا نظر في بعض المقدمات بهواه دون 
عقله.. يكون نظره فاسدا غير مفيد للعلم. 
وهذا كالمجوسي”* إذا نظر في أقسام العالم» فوجدها محدّثة» فاعتقد 


- قولهم بين يدي خواصه. 

(۲) - الإلحاد: الميل عن القصد» وبمعناه الخاص عدم الإيمان خصوصا بوجود الإله» ولكن بحسب 
ما بين الفرهاري في النبراس يكون قوله: الروافض عطف تفسير للملحدة؛ لأنهم هم الذين ينكرون 
كون العقل مسببا من أسباب العلم» ويقولون: لا سبيل إلى العلم إلا الرجوع إلى الإمام المعصوم 
المخفي الذي يأخذ الغلم عن الحق سبحانه» راجع النبراس ص ١44‏ . 

(۳) -أي: وأنكر الملحدةٌ والروافض تحصيل العلم بالعقل. 

)٤(‏ - تعليل لكون قضايا العقل لا تتناقض. 

)٥(‏ - المجوس هم الذين أثبتوا أصلين - إلا أن المجوس الأصلية زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا 

قديمين أزليين» بل النور أزلي والظلمة محدثة؛ ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها؛ 


الاعتماد فى الاعتقاد 


جد قافو سجنلا في الملله 9 الشسيزون والق رانم فاهظبد.جد رقو امل 
المحدّث لابد له من محدث,ء واعتقد أن صانع العالّم حكيم» فهذا كله صحيخ, 
ثم اعتقد أن إيجاد الشرور والقبائح سَفَهٌ وهذا خطأء ثم اعتقد أنها لما كانت 
محدّثة؛ والصانع حكيم لا يفعل السفه؛ ولابد لاحتياج المحدّث إلى المحدث.. 
أن يكون لها محيرث سوك الباري» فوقع في الباطل في مقدمة واحدة بهواه دون 
عقله» ولو تأمل بعقله.. لعرف أن إيجاد هذه الأشياء”" حكمة - كما سيأتي في 
- خلق الأفعال - فلم يقع في الباطل””". 
١‏ واعتّبر هذا بنظر العين؛ فإن القمر ليلة البدر لا يختلف فيه النظارء وقد 
: يقع الاختلاف في الهلال» وهو راجع إلى تقصير من الناظرء أو إلى قصور آلة 
. النظر. 
مع آنه(“ تناقض؛ حيث أبطل العقل به”؛ لأن قوله: إن س متناقضة» 
ا وما تناقضت قضاياه لا يكون سببا للعلم حإلما يعرف بالعقل» وکل شیم فنا 
إثباتّه كان ثابتا بالضرورة» وهذا؛ لأن نافيّه يثبته» ومثبته يثبته أيضاء فكان ثابتا 
بالإجماع. 
أمن النور حدثت؟ والنور لا يحدث شرا جزئيا نكيف يحدث أصل الشر؟ 
أم من شيء آخر؟. ولا شيء يشرك النور في الإحداث والقدم؟. الملل والنحل ص ۲۷۸. 
)١(‏ - في ت:عالم. 
(۲) ...الشرؤر. 
(۳) قوله: (كما سيأتي في خلق الأفعال؛ فلم يقع في الباطل) ساقط من ج. 

اختلاف العقلاء. 

قولهم بعدم حجية العقل تناقض. 


بالعقل. 


حيث يستدل به عل نفيه. 


تت ی ن O‏ خت هسه ممه 


ولأن من راعئ شرائط النظر.. أفضئ به إلئ العلم» فعُلم أنه“ طريقه”". 


ثممايثبت منه بالبديهة.. فهو ضروري_ كقولنا النفي والإثبات لا 
یجتمعان"» ومايثبت بالاستدلال.. فهو اكتسابي - كالعلم بوجود النار عند رؤية 
الدخحان°, 

والعقولٌ متفاوتة بأصل الفطرة؛ لقوله يَلِ: (ناقصات العقل ناقصات 
الدين” - خلافا للمعتزلة؛ لكونه” مناط التكليف» والاستواء فيه" يقتضي 
الاستواء فيما هو مناط له. 

قلنا: ما ينطلق عليه اسم العقل كاف لصحة التكليف» والزيادة للبعض 


)1١(‏ نظر العقل. 

(۲) طريق العلم. 

(۳) في ج: (كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزثه). بدل قوله: (كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان). 

)4( قوله: (كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان). موجود في ج فقط. 

(5) نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله ية في أضحئ أو فطر إلى المصلئ 
فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن ويم يا رسول الله 
قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقسل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 
قلن بل فال فذلك من نقصان عقلها أليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم قلن بلئ قال فذلك من 
نقصان دينها. البخاري رقم ۳٠٤‏ ومسلم رقم .۷٩‏ وغيرهما. 

(7) تعليل لكلام المعتزلة. 

في التكليف. 
وهوالعقل. 


الاعتقاد 


که 5 الاعتماد 


وهذا"'بناء على أن الأصلح عندهم واجب على الله تعالى؛ فلو كان إعطاء _ 
الزيادة أصلح.. لأعطاها الكلّ» وإلا".. يكون ميلا وذا لا يجوز على الباري. 
وعندنا لا يجب الأصلح» فجاز أن يعطي الفضل للبعض دون البعض - ش 
كما في نظر العين. ْ 
اهل الإلهام سبب للعلمة] € 
والإلهام ليس سببا للمعرفة؛ لأنه يعارّض بمثله؛ فإنه إذا قال: إني ألهمت 
بأن ما أقوله حق.. فخصمه يعارضه» ويقول: إني ألهمت بأن ما تقوله باطل. 
فإذا" قال لخصمه: إنك لست من أهله.. فيقابله خصمه بمثله. 
وكذا” التقليد؛ لأنه يعارّض بمثله أيضا؛ فإنه إذا قال: إن ما أقوله حق؛ لأني 
قلدت فلاناء وهو قائل بحقيته.. فخصمه يقول: إن ما تقوله باطل؛ لأنى قلدت 
فلانا» وهو قائل ببطلانه. 
ولما كانت مباحث المتواتر والإلهام والتقليد مذكورة في أصول الفقه.. 
اقتصرت على هذا القدر؛ اتكالا على ما أودعتٌ في شرح المنار. 
[فصل في حدوث العالم] 
العالم محدّث خلافا للدهرر يولم والمحدّث مالوجوده ابتداء» أو الذي 
يكون مسبوقا بالعدم أو بالغير. 


)١(‏ قول المعتزلة. 
() إن لم يعطها للكل. 

(۳) في ب:وإذا. 

ليس سببا للعلم. 

دنا تن لاوطو ا ان فدح اھ ی ل ا : <ووالوأ 


[أقوال الناس في العالم] 


واعلم: 
أن قول المسلمين واليهود والنصارئ والمجوس: إِنَّ الأجسام محدّثة 
بذواتها وصفاتها. 
وقال أرسطو طاليس'" وأتباعه: إنها قديمة بذواتها”" وصفاتها". 
وقال أكثر الفلاسفة: إنها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها. 
اشبه الفلاسفة في قدم العالم والرد عليها] 


وصبهتهم: 
أن العالم لو كان محدّثا.. لصار موجودا بإيجادٍ غيره إياه» ولو كان كذلك.. 
لكان الإيجاذ إما: 


ھی دحا لد اتوت وَعيَاومإْلْآإلَاألدَهْرُ 4 كذافي شرح المقاصد. وذهبوا إلى ترك العيادات 
رأسا لأنها لا تفيد» و إِنّما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه. فما ثم 
إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وسماء تقلع وسحاب تقشع وهواء تقمع» و يسمّون بالملاحدة أيضاء 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .۸٠ ٠/١‏ 
أرسطو (۳۸۲- ۳۲۲ قبل الميلاد) فيلسوف يوناني قديم كان أحد تلاميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر 
الأكبر. كتب في مواضيع متعددة تشسمل الفيزياء» والشعرء والمنطق» وعبادة الحيوان والأحياء» 
وأشكال الحكم. 

(۲) طينتها ومادتها المسماة بالهيولى. 

(۳) صورها الجسمية والنوعية. 


ناجم 


الاعتماد في الاعتقاد 


لوجود ما هو إيجاده» ووجود الحادث في الأزل محال. 

أو ذات المو جد ليحك وهو مقض إلين اتحاد الأثر والمؤث. 

أو معنن غيرهماء وذلك”" إما: 

أن يكون قائما بنفسه وهو محال؛ لكونه صفة. 

أو قائما بغيره» وذلك” إما الموجّد أو الموجد: 

والأول*» محال؛ لاستحالة أن تكون صفةٌ الشيء مؤثرة في وجود ذلك 
الشيء؛ لأن صفة الشيء تابعة له غير سابقة”" عليه» وسبق المؤثر على الأثر 


وكذا الثاني"؛ لأنه إن كان الإيجاد حادثا.. كان القديم محلا للحوادث» 


وإن كان قديما.. فقِدَمّه يقتضي قدمٌ الموجّد الحادث. 
Ns‏ علة وجود العالم وجود الباري. أو جوذه» وجوده أزلى؛ لاستحالة 


(الموجد) ساقطة من ب. 

العالم. 

الإيجاد الذي هو غير الموجد وغير الموجّد. 
الغير الذي يقوم به الإيجاد. 

أن يكون الإيجاد قائما بالموجّد. 

أن يكون الإيجاد قائما بالموجد. 

تعليل آخر لقول الفلاسفة بقدم العالم. 


ني لحن الل 
الك لييابس-اباببب بي يبي جه ب يي | 
البخل عليه في الأزل» فيقتضي قدمُ وجوده أو جود يِدَّمَ ما يتعلق”' وجوده به 
وتسبيحهم: يا من جوذه سببٌ وجود كل موجود. 


ولنا: أن العالم بجميع أجزائه محدّث؛ لأنه اسم" لكل موجود سوئ الله 

تعالى» سمي عالّما؛ لكونه عَلّما على ثبوت الصانع. 
[أقسام العالم والخلاف فيها] 

وهو إما أن يكون قائما بنفسه» وهو العين”"» أو بغيره» وهو العرض» 
والقائم بنفسه إما أن يكون مركبا وهو الجسم» أو غير مركب وهو الجوهرء 
وعرف بذلك) حدودُها. 

وأنكرت الفلاسفة والنَّلَّام وجود ما سميناه جوهراء وهو الجزء الذي لا 
يتجبرأء وؤعموا: أن الجزء وإن قل.. فهو ينج زا إلينما لا نهايةله؛ لان كل متحيز 
فيميئه غيرٌ يساره» فيكون منقسما ضرورة. 

قلئا: جاز أن تكون الذاتٌ واحدةً» والوجهان عرضان قائمان به» وهذا؛ 
لأن”2 طرف الخط غير منقسم» وإلا.. لا يكون طرفا". 


)١(‏ في ب: تعلق. 

(۲) (اسم) ساقطة منج. 

(۳) معنن أن الأعيان قائمة بنفسها أنها لا تحتاج إلى محل كما يحتاج العرض إلى محل» ولكن الأعيان 
والأعراض بحاجة إلى خالق مخصص.ء وبهذا تفترق عن الحق سبحانه عندما نصفه بأنه قائم بنفسه 
بمعنى أنه تعالئ لا يحتاج إلى محل لأنه ذات وليس صفة؛ وأنه لا يحتاج إلى خالق ومخصص لأن 
وجوده تعالئ ذاتي. 

)٤(‏ أي بهذا التقسيم تعرف حدود الجسم والجوهر والعرض. 

)٥(‏ في ب: حدوثها. 

(7) إلزام للفلاسفة بثبوث الجوهر؛ لأنهم يقرون أن النقطة التي هي طرف الخط غير منقسمة. 

(۷) بل خطاء 
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ونعني بمايقوم بنفسه أنه يصح وجوده لا في محل يقوم به» وکل عين فإنه . 
يصح وجوده لا في محل يقوم به سواء كان مركبا أو غير مركب. 

بخلاف العرض؛ فإنه يستحيل وجوده لا في محل؛ إذ يعرّف ببديهة العقل 
استحالةٌ وجود حركة غير قائمة بالمتحرك؛ ولهذا قام جميع العالم لافي محل". 

[دليل حدوث العالم» ونظم الدليل كما سيأتي: الأعراض حادثة» والأعيان | 
لاتخلو عن الأعراض» وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث] 

والأعراض حادثة”"» عرف حدوث بعضها حسا بأن رأينا ساكنا تحرك؛ 
فالحركة لم تكن موجودة حال كون الجسم ساكناء وإنما حدثت بعد فَعَلِمْنا 
حدوثها حساء وكذا في غيرها من الأعراض. 

وحدوث أضدادها”" التي عُدمت عند حدوثها بالدليل“؛ لأنها لما قَبلَت 
العدم.. دل أنها كانت حادثة؛ إذ لو كانت قديمة.. لاستحال عدمها؛ لأن القدم 
ينافي العدم؛ إذ القديم يكون واجب الوجود لذاته؛ إذ لولم يكن واجب الوجود 
لذاته.. لكان: 

جائز الوجود. 

أو ممتنع الوجود. 

وبطل الثاني؛ لتحقق وجوده؛ وتحققٌ وجود ماهو ممتنع الوجود مستحيل. 


)١(‏ لأنه جسم لا يحتاج إلى محل. 
(۲) المقدمةالأولئ. 

(۳) معطوف علول قوله: حدوث بعضها. 
)٤(‏ مقابل لقوله: حساء متعلق ب عرف. 


GN) اللص المحفق‎ 
AV ) 


وبطل"' الأول أيضا؛ إذ لو كان جائز الوجود.. لكان جائز العدم؛ إذ لو 
لم يكن جائز العسدم.. لكان واجب الوجود ضرورةء وإذا كان الوجود والعدم 
جائزين فاختصاصه بالو جود لم يكن إلا بتخصیص مخصص. وما کان وجوده 
بتخصيص مخصص.. يكون محدّثا؛ إذ المحدّث هو الذي يتعلق وجوده بإيجاد 
غيره» فأما القديم.. فمستغن في وجوده عن غيره. 


والأعيان لا تخلو عن الأعراض”"؛ لأنها لا تخلو عن الحركة أو السكون؛ 
لأنها" في الزمان الثاني إن كانت: 
في الحيز الأول.. فهو السكون“؛ لأنه عبارة عن الكونين في مكان واحد. 
أو في حيز آخر.. فهو الحركة؛ لأنها عبارة عن الكونين في مكانين. 
وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث”*؛ لأنه حينئذ لا يتصور سبقها؛ لأن 
في السبق الخلرٌء والخلوٌ محال» فكان السبق محالا". 
وإذا لم يسبقها.. يكون مقارنا" لها أو متأخرا عنهاء والمقارن للحوادث أو 
المتأخر عنها حادث ضرورة. 
)١(‏ في أ: فبطل. 
(۲) المقدمة الثانية. 
(۳) الأعيان. 
(4) أي سكون الأعيان. 
)٥(‏ المقدمة الثالثة. 
) يعني: إذا كانت الأعيان لا تخلو عن الحوادث يستحيل أن تكون سابقة على الحوادث» لأنها لو 


كانت سابقة على الحوادث لخلت من الحوادث» وقد تقدم أنها لا تخلو عنها. 
في ج: متقارنا. 
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اشبه المذكرين لثبوت الأعراض وحدوثها) 


4( و 

فإن قيل؛ دليلكم من على حدوث الأعراض» وحدوثها مبني علئ ثبوتهاء 
وهو مختلف فيه؛ فقد نفئها أصلا الدهرية والثنوية والأصه”" من المعتزلة» 
وقالوا: 

هي عين الذات» فليست'" بمعنونٌ وراءً الذات. 

0 ع 

قولكم”": إن الساكن إذا تحرك.. فالحركة لم تكن موجودة حالٌ كوت 
الجسم ساكناء وإنما حدثت بعذء فْعَلِمْنًا حدوثها حسا. 

قلنا“: جاز أن تكون الحركة قد انتقلت إلى هذا الجسم عن محل آخرء 
ولم تحدث. 


سَلّمنا حدوثهاء ولكنا لا نسلم حدوث السكون. 


)١(‏ عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم» فقيه معتزلي مفسرء قال ابن المرئضئ: كان من أفصح الناس 
وأففههم وأورعهم؛ خلا أنه كان بُخَطّْى عليا عليه السلام في كثير من أفعاله» ويصوب معاوية .ةر 
في بعض أفعاله. قال ابن حجر: هو من طبقة ابن الهذيل وأقدم منه. وقال القاضي عبد الجبار: كات 
جليل القدر يكاتبه السبلطان, وفاته ۲۲۵ ه, الأعلام / "171, وفي سیر أعلام النبلاء 4/ ۲ ٠‏ 4 
وفاته ١١ ١‏ ه, 

(۲) في ج: وليست, وكلاهما جائز, 

1 () المنكرون للأعراض يقولون: قولكم يا أهل السئة, 

(4) هذا القول للمنكرين للأعراض في الرد على أهل السنة. 


الت اليحقق 
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قولكم'”": بدليل قبوله"" العدم؛ لأن القدم ينافي العدم؛ إذ القديم يكون 
واجب الوجود لذاته» فيكون مستحيل العدم. 

قلنا": إنما يصح ذلك أن لو ثبت أن القديم واجب الوجود لذاته» ونحن 
نمنع ذلك؛ بناء على أنه يجوز أن يكون واجبٌ الوجود لمعنئ» ثم يبطل ذلك 
المعنون» فيخرج من أن يكون واجبّ الوجود» فحينئذ يجوز عليه العدم - على أنه 
يجوز أن ينتقل إلى محل آخر» ولم يصر معدوماء أو يجوز أن يكون السكون 
ظاهرا في الجسم فَكمَن فيه» والحركة كانت كامنة فظهرت» فكان الجسم ساكنا 
غير متحرك؛ لكون السكون ظاهرا وكون الحركة كامنة» ولَمّا انقلب الأمر.. صار 
متحركا ولم يبق ساكنا. 

سلمنا حدوثه”» ولكنا لا نسلم أن الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون. ظ 
أليس أن الجوهر عندكم في أول أحوال وج وده يكون خاليا عن الحركة 
والسكون؟؛إذ هو عندكم في حال حدوثه ليس بمتحرك ولا ساكن. فلماذا لا 
يجوز أن يكون"" في الأزل خاليا عن الحركة والسكون؟. 

وكذا لو أوجد الله تعالئ - أل ما أوجد - جوهرا واحدا.. لكان خاليا عن 
الحركة والسكون؛ لِعَدم المكان. 


(1) المنكرون للأعراض يقولون: قولكم يا أهل السنة. 
(۲) السكون. 

(۳) في الردعلى أهل السنة. 

(4) أن ينتقل السكون إلى محل آخر فلم ينعدم. 

)٥(‏ السكون. 
الجوهر. 


الاعتماد في الاعتقاد 
ولئن سلمنا استحالة خلو الجواهر عن الأعراض الآن.. فلم قلتم: إنه ظ 
يستحيل في الأزل؟ 1 

عل أنا إن متا اسستحالة خلر الجواهر عن الأعراضن.. فذا لأيدل عن ١‏ || 
حدوث الجواهر؛ لأن كل عرض وإن كان حادثا.. فقبله عرض آخرٌ لا إلى 


a 1 جه حاب وها‎ ee ABS 


نهارة ٩‏ ا 
[تفنيد شبه المنكرين للأعراض وحدوثها] 


قلنا": الدليل على ثبوتها أنا نرئ شعرا أسود. ثم نراه أبيض» وعينْ ذلك 


ذاته التي هي عل اتصافه بكونه سود فَعُلِم أنه كان أسود لمعنننٌ» وقد عدم ذلك ٠‏ 
المعنى» فكان هذا دليلا على ثبوت الأعراض. ا 
فان قالوا: إنه كان أمنود لذائه ومغن 1 


قلنا: هذا اعتراف منكم بثبوت المعنئ» وإلئ هذا ندعوكم. 
فإن قالوا: إنه كان أسود لا لذاته ولا لمعنوئٌ. 

قلنا: هذا نفىٌ والنفي لا يوجب الاختصاص بأحد الوصفين. 
فإن قالوا: إنه كان أسود بجعل جاعل. 

قلنا: جعل الجاعل إما: 


)١(‏ نهاية شبه المدكرين. 
جواب المصنف عن أولى شبه المنكرين للأعراض وحدوثها - في ثبوت الأعراض. 


النص المحقق 
١3‏ 


ااا لجسل دک نشیا اکر ا 
مقتضيا لذلك» فآل الأمرٌ إلى ما ذكرنا من كونه أسود لذاته أو لمعنىٌ. 

وأما”" انتقال الحركة والسكون.. فمحال؛ لأن الانتقال من محل إلى محل 
يكون حركةٌ» ويستحيل قيام الحركة بالحركة؛ أو قيام الحركة بالسكون. 

وأما» الكمون والظهور.. فهو دليلنا؛ لأنا نقول: الجوهر لا يخلو عن 
كمون الحركة فيه أو ظهورهاء وهما حادثان» فثبت أنه لا يخلو عن الحوادث. 

ولايجوز” أن يكون القديم واجب الوجود لمعنيئٌ؛ إذ لو كان كذلك.. 
لكان ذلك المعنى إما: 

أن يكون واج الوجود. 

أو جائرٌ الوجود. 

فإن كان واجبّ الوجود.. فلا يخلو إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو 
لمعنينٌ؛ فإن كان لمعنئ.. فالكلام في المعنى كذلك إلى أن يتسلسل"» و 
باطل. 

وإن كان ذلك المعنين واجبٌ الوجود لذاته.. فكان جعل الذات واجبٌ 
الوجود لذاته أولئ؛ لأن الذات يقوم بنفسه؛ والمعنى يقوم بالذات. 


() الجاعل. 

(۲) الشعر. 

(۳) جواب المصنف عن شبهة انتقال الحركة والسكون حتى لا يقولوا بحدوثهما. 

() جواب المصنف عن شبهة كمون وظهور الحركة والسكون حتئ لا يقولوا بحدوثهما. 

(9) جواب المصنف عن شبهة أن القديم قد يكون واجب الوجود لمعنى لا لذاته» فينعدم القديم لانعدام 
ذلك المعنى. 

€ أي: من Gh‏ امي لد عا اليك امه اسداس 


أ حير لخي ا سے 


> 


۲ 
٣ ا‎ 


اا ا ت و و 
ولو كان ذلك المعنى جائز الوجود.. لكان جائرٌ العدم» فكان محدثاء وكان 
القديسم قبل حدوثه"' إما أن يكون جائز الوجود أو واجب الوجود» ومحال أن 
يكون جائز الوجود؛ فكان واجب الوجود» ويجب أن يكون واجب الوجود لذاته 
لاالمعنينٌ؛ لما مر في المعنى الأول”". 
والجوهر”" في أول أحوال الوجود إن خلا عن الحركة والسكون.. فلن 
يخلو عن الكون» وهو عرض. 


على أنهم إن سلموا للجوهر حالة الحدوث.. فقد أقروا بحدوث الجوهرء 


وما كان محالا لا يتبدل بتبدل المحَالً“» أليس أن الجمع بين المتنافيين | 
يستحيل في الحال وفي الأزل كذلك؟. ظ 
وقولهه,“: أن لا حادث إلا وقبله حادث يقتضي وج ود المحدّث في 
القِِدم؛ لأن الجوهر لما كان قديما - وفي ديه لا يخلو عن الحوادث. . فيؤدي ظ 
إلى هذا" ضرورة؛ والقول بوجود المححدّث في القدم قل بأنَّ لوجوده ابتداء أ 
وليس لوجوده ابتدا* وهو ممتنع بالمرة» ولأن كل حادث مسبوق بعدم.. فقد ظ 


)١(‏ المعنئ. 

(۲) من أن جعل الذات واجبٌ الوجود لذاته أولئ؛ لأن الذات يقوم بنفسه والمعنئ يقوم بالذات. 

(۳) جواب المصنف عن شبهة خلو الجواهر عن الحركة والسكون والحوادث. 

(4) جواب المصنف عن شبهتهم: أن الجوهر في الأزل أو في أول أحوال حدوثه يسستحيل اتصافه 
بالحركة والسکون» فأجاب: بأن ما كان مستحيلا يبقل مستحيلا؛ فلو كان الجوهر لايقبل الحوادث 
في أول أحواله لكان لا يقبل الحوادث الآن وفي جميع الأحوال: 

(ه) جراب المصنف عن شبهة أعراض لا إلى نهاية في جانب الماضي. 

وجود المحدّث في القدم. 


النص المحقق د 
ef‏ 


اجتمع عدم كلّ حادث في الأزل» فلو ثبت وجود واحد من الحوادث"' فيه" 
يلزم اجتماع وجود ذلك الحادث وعدمه في حالة واحدة» وهو محال. 


وشبهة الدهرية”" ساقطة؛ لأن على قود ما ذكروا يلزم دوام جميع 
الممكنات بدوام الباري”» ويجب أن لا يحصل شيء في العالم من التغيرات؛ 
وأنه خلاف الحس» ولَمّا كان هذا باطلا.. لزم بطلان قولهم. 

ولأن”" وجود العالم يتعلق بإيجاد الله تعالئ إياه» والإيجاد صفة الله 
تعالئ وراء ذاته” أزليةٌ قائمة بذاته» وقدمه” لا يقتضي قدمٌ العالم؛ لاستحالة 
قدم ما تعلق وجوده بغيره”"» ولأن الإيجاد ما كان ليوجد المكوّن للحال» بل 
ليود قت وجوه علو ما ین في ملالا الدكوين إن شا الله تعالول. 

وثبت بما”" ذكرنا حدوث الطبائع والهيولئ والأفلاك والزمان والمادة 
والنفس الناطقة والخلاء؛ لشمول الدليل”" الكلّ. 


)1( في أو ب وج: من الأعدام. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) في الأزل. 

(۳) في نفي الأعراض وقولهم: هي عين الذات» فليست بمعنى وراء الذات, 
)0( في ب: قود علی. 

)٥(‏ لأنه علئ حد قولهم لا يوجد آعراض» فلا توجد تغيرات» فيبقئ الغالم كما هوء ولا ينعدم مئه شيء. 
(1) دليل آخر على أن الصفات ليست عين الذات لإبطال قول الدهرية. 
(۷) في أ: وإرادته» وهو نصحيف. 

(A)‏ قدم الإيجاد. 

(9) في أوب: لغيره. 

)٠١(‏ في أ لقث 

)001 في ب: ما. 

(17) دليل حدوث الغالم. 


hac‏ الاعثماد فى الاعتقاد 
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اس“ 


وهذه"''' طريقة الا ستقراء؟ فإنها وضعت لتعريف الكليات بواسطة 

الجزئيات» وهي مضاهية لطريقة البرهان'" في إفادة التيقن والثبات” '". 
[فصل في إثبات الصانع] 

ولما ثبت أن العالم محدّث.. ثبت أنه مسبوق العدم؛ ضرورة أن المحدّث 
مفسّر به(؟» وما سبقه العدم لم يكن وجوده لذاته» بل يجوز عليه الوجود والعدمء 
فاختصاصه بالوجود الجائز دون العدم خصوصا بعد ما كان عدما لن يكون إلا 
بتخصيص مخصصء ولهذا لا ثبت بناءٌ بدون الباني» فلابد من محيث له أحدثه 
وخصه بالوجود. 

ولايقال: إنه أحدث نفسه بنفسه؛ لأنه إن أحدث نفسه بعد ما صار موجودا  .‏ 
فهو محال؛ لأنه إيجاد الموجود» وإن أحدث نفسه في حالة العدم.. فكذلك؛ 
لاستحالة وجود الفعل من المعدوم. 

وقد استدل العلماء في إثبات العلم بالصانع بدلائل الأنفس: وهو ما يعرقه 
كل عاقل من أحوال نفسه أنه كان نطفة ثم عادت علقة ثم مضغة ثم لحما ودما 
وعصبا وعظاماء ثم بعد الانفصال من قرار مکین ومكان حصين.. يتعاقب عليه 
الصغر والكبر والضعف والقوة والجهل والمعرفة والصحة والمرض. 

والآافاق": وهو ما برى من طلوع النيرين والكواكب» واختلاف مطالعها 


الاستدلال بحدوث الأعراض والأعيان على حدوث العالم, 

(۲) وهي الاستدلال بالكلي علئ الجزئي. 

(۲) في أوب: والبيان. 

)٤(‏ بسبق العدم. 

(0) (ودما) ساقطة من ب. 

إشارة إلى قوله تعالن: « سيهر با الان و أشي یب م آنه لی اوک کف 


فى المشارق”' والمغارب» ودوران الأفلاك الدائرات» والسفن الجاريات» 
والریاح الذاريات» وظهور السحاب الثقال» ووقوع الأمطار على رؤوس الجبال» 
وخروج أنواع الأنوار'"' والثمار من الزروع والأشجارء واختلاف الليل والنهار» 
فهذه التغيرات”"' والحادثات دليل على وجود قادر مختار. 

ويجب أن يكون واب الوجود؛ إذ لو لم يكن واجب الوجود.. لكان: 

جائز الوجود. 

أو ممتنع الوجود. 

واستحال القسمان: 


أما الممتنع.. فظاهر؛ إذ صدور الفعل من المعدوم مستحيل. 
وكذا الجائز؛ لأنه يحتاج إلى مخصص آخر؛ لأنه لما كان جائز الوجود.. 
كان جائز العدم» فتخصيص أحد الجائزين لايكون إلا بمخصص » وذا إلى آخر» 
إلى أن يتسلسلء أو ينتهي إلى من هو واجب الوجود لذاته؛ وهو المطلوب. 
افصل في ثبوت وحدانيتّ الصانع] 
صانع العالم واحد - خلافا للثنوية والنصاری والطبائىة °“ والأفلاكية©»: 


ورك نهل كل یوید 4. 
)000( (في المشارق) ساقطة من ب وج. 

(۲) جمع نورة» وهي الزهرة البيضاء. 

(۳) في ج: التغييرات. 

(4» يطلق الطبيعيون أيضا على فرقة يعبدون الطبائع الأربع أي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
لأنها أصل الوجود. إذ العالم مركب منها و تسمّئ هذه الفرقة بالطبائعية. كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم ص .1١17٠‏ 

قال الإمام التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص ٠١١١‏ في بيان عقائد هؤلاء: أمّا 


٠ 
ا‎ 


ahr ie 


[دليل التمائع] 
ونحن عَوّل“ في هذه المسألة على دلالة التمانع التي عل عليها جمهور 
المتكلمين» ونقول: إن فرص إلهين قادرين متمائلين في صفات الألوهية.. يؤدي 
إلى: 


اجتماع الضدين. 
أو عجز القادرين المتمائلين. 
أو عجز أحدهما. 


والكل محال» وما يؤدي إلى المحال فهو محال» وهذا؛ لأنا إن فرضنا 
إلهين قادرين على جميع المقدورات.. فإن أراد أحدهما أن يخلق في شخص 
واحد'" حياة» والآخرٌ أراد'" أن يخلق فيه موتا.. فإن حصل: 

مرادهما.. لزم الجمع بين الضدين. 

وإن تعطلت إرادتهماء ولم يحصل في المحل لا هذا ولاذاك.. ثبت عجز 


الريك في العبادة والتدبير ففي الذاهبين إليه كثرة» فمنهم عبدة الكواكبء وهم فريقان» منهم 
من يقول: نه سبحانه خلق هذه الكواكب» وفوّض تدبير العالم السَفلي إليهاء فهذه الكواكب 
هي المدبّرات لهذا العالم؛ فالوا: فيجب علينا أن نعبد هذه الكواكب تعبّدا لله ونطيعه» وهؤلاء 
هم الفلاسفة. ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع؛ ويقولون: هذه الأفلاك والكواكب أجسام واجبة 
الوجود لذوانهاء ويمتنع عليها العدم» فهي المدبّرة لأحوال العالم السَفْلي» وهؤلاء هم الدّهرية 
الخالصة. ١:‏ 

)0( في ج: نقول. 

(۲) لفظ (واحد) في ب. 

(6 (أراد) ساقطة من ب. 


ظ 
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كل واحد منها OTT‏ إياه؛ إذ لولا إرادة 
ضاحبه ضدٌ مراده. . للحضل مرادة؛ ونفات مشيئيه, 


E a i E 


وإن نفذت إرادة أحدهما دون الآخر.. كان الذي تعطلت إرادته عاجزاء 

والعاجز يستحيل أن يكون إلها؛ لأن العجز من أمارات الحدّث. 
[إيرادان على دليل التمانع] 

فإن قيل: هذه الأقسام إنما تتفرع على وقوع المخالفة بين الإلهينء فَلِمَ لا 
يجوز فرض إلهين متوافقين في الإرادة بحيث يمتنع وقوع المخالفة بينهما؟ - 
على أنا نَْرِضُهما حكيمين عالمين بجميع المعلومات» فلا" يختلفان. 

سلّمنا أنه يصح وقوع المخالفة بينهماء لكن المحالات التي ألزمتموها إنما 
تلزم يمن وقوع المخالفة» لا من صحة المخالفة» فما لم تثبتوا أن هذه المخالفة 
تدخل في الوجود لا مجألة.. لا يتم دليلكم. 

[جواب الإيرادين] 

قلنا: الموافقة بينهم ا" إن كانت عن ضرورة.. فقد ثبت عجزهما 
واضطرارهما إلى الموافقة» وإن كانت عن اختيار.. فيمكن تقدير الخلاف بينهماء 
وحينئذ يتوجه التقسيم”". 


ولأنه لو انفرد هذا”.. لصحت منه إرادة الحياة» ولو انفرد ذلك ©.. 


في ب: ولا. 
(بينهما) ساقطة من ب. 
أي: إذا قدر وقوع الخلاف بين الإلهين المفترضين تعود القسمة؛ وهي إما أن ينفذ مرادهما فيجتمع 


الضدان وهو محال» وإما لاينفذ شيء من إرادتهما فيلزم عجزهما.... 
أحد الإلهين المفترضين. 
الإله الآخر المفترض. 


واس اق اب سو 


لصحت منه إرادة الموت؛ فعند اجتماعهما تبقى الصحتان؛ لأن كل واحدة''' من 
الصحتين أزلي» والأزلي يمتنع زواله. 

قوله: هذه المحالات إنما تلزم من وقوع المخالفة؛ لا من صحة المخالفة. 

قلنا: هنا مقدمة يقينية» وهي: (أنّ كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض 
وقوعه محال). فلو كانت المخالفة ممكنة.. لايلزم من فرض وقوعها محال» 
لكن المحال”© قد لزم من فرض وقوعهاء وعند هذا نقول: لو فرضنا إلهين. . 
لكانت المخالفة بينهما إما: أن كانت ممكنة؛ أو لم تكن» والقسمان باطلان"» 
فبطل القول بوجود الإلهين. 

[بطلان قول المشركين من الثنوية والنصارى وغيرهم] 

وإذا لم يُتصور إثباتٌ صانعين للعالم.. كان الصانع واحدا ضرورة» فبطل9©» 
به قول" الثنوية حيث قالوا: إن للعالم صائعين؛ أحدهما حير حَلّقَ ما كان من 
أجزاء العالم حسناء واسمه عندهم النور أو يزدان» والآخر شِريره فكل" شر 
وفساد في العالم منه» وهو الذي خلق الأجسام الضارة والسموم القاتلة والأجساد 
المستقذرة المنتنة» واسمه الظلّمة أو أهرمنء واتفقوا على دم يزدان» واختلفوا 


(۷) 


ا » وزعم بعضهم أنه حدث ين فكرة رديئة 
(۱) في ج: واحد. 
(۲) وهو التناقض أو العجر. 
(۳) لأن المخالفة بينهما إن لم تكن ممكنة كانا مضطرين إلى التوافق فكانا عاجزين» وإن كانت المخالفة 
ممكنة يلزم من وقوعها المحال وهو التناقض أو العجز كما مر. 
0( (فبطل) ساقط من ب. 
)٥(‏ في ب: القول. 
)١(‏ في ب: وکل. 
(۷( (فزعم بعضهم أنه قديم). ساقطة من ب. 
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حصلت من يزدان؛ لأنا نجد في العالم خيرا وشراء وموجد الشر شرير» والباري 
حَيرٌ فدل أن" وجود الشر من الشرير. 

قلنا: الحَيْرٌ إن لم يقدر على دفع الشر.. فهو عاجزء فلا" يصلح للألوهية» 
وإن قدر ولم يفعل.. فهو أيضا شرير؛ لأن الراضي بأفعال الشر شرير. 

والنصارئ!" حيث قالوا بألوهية عيسئ ومريم أيضا - كما قال الله تعالى: 
:8 قلت لتاس دون وأ إلنهين من دون لَه 4. [المائدة:5١١].‏ 0 لمن كدر 
لذت َالواكَاللَه هو المسيح أبن مَرْيَمٌ . [المائدة:؟/] د کڪ رالد کا 
إت لَه ثالث َة . [المائدة:/]؟ لأنه'؟ أبرأ الأكمه والأبرص» وأحيا الموتىء 
وبا بما يأکلون ويدخرون" في بيوتهم. 

قلنا: احتياجهما إلى الطعام كما قال الله تعالى: ان أ ڪَلانِ 
العام 4. [المائدة:٠۷]‏ دليلٌ حدوثهماء والحادث لا يكون إلها. 

واعلم أن النصارى: 

تارة يذكرون: الاتحاد. وطورًا: الحلول؛ إما لذات الله؛ أو لصفة من 
صفاته” , 


وهما باطلان: 


)١(‏ في ب: على. 

(۲( في ب: ولا. 

(۳) معطوف على الثنوية» يعني وبطل به قول النصارئ, 

)٤(‏ تعليل لقولهم بألوهية عيسئ. 

(5) في ب: وأنبأكم. 

() في ب: وما يدخرون. 

(۷) ذات الله حلت في عيسئ أو صفة من صفاته حلت في عيسى والعياذ بالله. 
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ااا PTDINS‏ ب 
إلى المحل ممكن بالذات» والواجب بالذات يستحيل أن يكون ممكنا بالذات. 

ولأنه إن حل بعيسئ.. فإن كان فيه مقصودا.. كان متحيزاء وإن كان فيه 
تبعا.. كان عرضا". 

وأما الاتحاد.. فلأنهما إن بقيا بعد الاتحاد ذاتين إلها وعيسئ.. فلا ييحصل 
الاتحاد» وإن عدما.. كان الموجود شيئا ثالثا مغايرا لهماء وإن فني أحدهما وبقي 
الآخر.. امتنع الاتحاد؛ لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. 

وهذه الأشياء”" معجزة له - كصيرورة عصا موسي ثعباناء وانفلاق البحر» 
وتسخير الشياطين والجن” والريح» وغير ذلك» فالله تعالئ هو الذي أحيا 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص على وفق دعائه إظهارا لمعجزته. 

والطبائ ئعية") حيث قالوا: بإلهية الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

قلنا: هذه أعراض لا قيام لها بذواتهاء فكانت حادثة» والحادث لا يكون 


يد لصم ع o e‏ ممم ع شين er ROY ORM‏ قابس ف م مدان[ موصيو ف DN‏ ل ساكل عات و معاي اله 


والأفلاكية" حيث اران | بالمدبرات السبع. 


(۲) أي بعد الحلول المزعوم إن كان الله - داخل عيسئ - هو المقصود من الحالٌ والمحل كان متحيزا 
في عپسی» وإن كان الله - داخل عيسئ - تبعا وليس هو المقصود كان عرضسا؛ لأن التابع هو 


العرض. 

من إحباء الموتئ وإبراء الأكمه... التي عللوا بها القول بألوهية عيسئ. 
(والجن) سافط من ب. 

عيسئ عليه السلام. 

معطوف على الثنوية» يعني وبطل به قول الطبائعية, 

معطوف على الثنوية؛ يعني وبطل به فول الأفلاكية, 


النص المحقق 2 

قلنا: هذه" متصفة عندكم بالسعد والنحس والخسوف والكسوف والطلوع 

والغروب» والكل دليل على أنها مسخْرّاتٌ”" لخالق الأرض والسماوات. 
[فصل في صفتي القدم والبقاء] 

صانع العالم قديم؛ إذ لو لم يكن قديما.. لكان حادثا؛ لعدم الواسطة بين 
القديم والحادث؛ إذ القديم ما لا ابتداء لوجوده» والحادث ما لوجوده ابتداء» ولا 
الوجود والعدم» وكذا الثاني» والثالث» فيؤدي إلى التسلسلء وهو باطل؛ لأن 
ذلك المجموع'" الذي لا نهاية له إما: 

أن يكون واجبا لذاته. 


أو ممكنا لذاته. 

والأول باطل؛ لأن كل مجموع مفتقر في تحققه إلى كل واحد من آحاده» 
وكل واحد من آحاد هذا المجموع ممكن لذاته» والمفتقر إلى الممكن لذاته 
أولىى أن يكون ممكنا لذاته» فهذا المجموع ممكن لذاته» وكل واحد من آحاده 
ممكن لذاته» وكل ممكن لذاته فله مؤثر» فلذلك المجموع مؤثزء والمؤثر في 

إن كان ذلك المجموع.. فهو محال؛ لامتناع كون الشيء مؤثّرا في نفسه؛ إذ 
المؤثر متقدم على الأثر» فلو كان مؤثرا في نفسه.. يلزم تقدم الشيء على نفسه» 
وهو محال. 


)١(‏ الكواكب والأفلاك. 
(۲) لأن‌التغير أمارة الحدوث. 


ڪچ ا ا | 
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2 
وإن كان" شيئًا من الأمور الداخلة فيه'".. فكذلك””؛ لأن ما كان مؤثرا 


في مركّب كان مؤثرا في جميع أفراد ذلك المرگب» فلما!؟' كان المؤثر أحد أفراد 
ذلك المركب.. كان مؤثرا في نفسه؛ وهو باطل*. 

وإن كان" شيئا من الأمور الخارجة عنه”".. فهو المطلوب؛ لأن الخارج 
عن جميع الممكنات بالذات لا يكون ممكنا لذاته» وكل موجود لا يكون ممكنا 
لذاته يكون واجبا لذاته» فثبت وجوب انتهاء جميع الممكنات إلى موجود واجب 
لذاته» وکل ما كان واجب الوجود لذاته” لا يقبل العدم أصلاء وكل ما كان كذلك 
فإنه يجب أن يكون قديما أزليا باقيا أبدياء وهذا؛ لأنه" لو قبل العدم.. لكان ذاتّه 
قابلا للوجود والعدم» ولو كان كذلك.. لافتقر إلى المؤثر» وكل مفتقر إلى المؤثر 


فهو محدّث؛ ولما امتنع حدوثه.. امتنع عدمه بعد وجوده. 


ولا يقال: لفظ (الكل) أو (المجموع)” ' يُشعر بالتناهي» فلا يصح إطلاقه 


(01) المؤثر في المجموع. 
(؟) في المجموع. 
(۳) فهر محال. 

)4( في ج: ولما. 

)٠(‏ في أوب: فهو. 
(1) المؤثر. 

(۷) مجموع الممكنات. 
(۸) في ب: پذاته. 
)٩(‏ دليل صفة البقاء له سبحانه. 

)1١(‏ فيما سبق من القول: كل مؤثر» ومجموع الخالقين المفترضين. 
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إلا بعد ثبوت التناهي ؛ لأن مرادنا من (الكل) و(المجموع) تلك الأسباب 
والمسببات بحيث لا يبق واحد منها خارجا عنها'". 
اسل في أنه تعالي ليس برضا 
صانع العالم ليس بعرض؛ لأن العرض يستحيل بقاؤه””؛ إذ العارض في 
اللغة ما لا يدوم, يقال: عَرَض لفلان أمر أي معنينٌ لا قرار له ويقال: هذه الحالة 
ليست بأصلية في كذاء بل هي عارضة له؛ أي: هي أمر لا دوام له» ولهذا سمي 
السحاب عارضا. 


وهذا*؛ لأنه لو كان باقيا فإما: 

أن يكون البقاء قائما به وهو محال؛ لأن العرض لا يقوم بالعرض باتفاق 
المتكلمين» والبقاء عرض؟ لأن العرض عبارة عن معنى زائد على الذات» والبقاء 
كذلك؛ بدليل صحة قول القائل: وجد ولم يَّبق» ولم يصح: وجد ولم يوجد"» 


)١(‏ خلاصة هذا الإيراد: أن لفظ (الكل) و(المجموع) الذي استعملتموه في إبطال التسلسل يدل على 
التناهي» ونحن نقول: إن ما نتكلم عنه من العلل المؤثرة غير متناهية» فأنتم تبطلون غير الذي ندعيه» 
فلا يصح إطلاق هذه الألفاظ إلا بعد ثبوت تناهي هذه العللء ونحن نقول إنها غير متناهية. 

(۲( جواب الإيراد السابق: أننا نعني بكلمتي (الكل والمجموع) كل ما تدعونه من علل وأسباب. 

(۳) المقدمة الأولى. 

(4) استحالة بقاء العرض. 

() بالعرض. 

(7) هذا جواب على من يقول بإمكان بقاء العرض وينفي أن يكون البقاء أمرا زائدا على العرض الباقي» 

ويقول: إن معن البقاء هو نفس وجود العرض في الزمان الثاني وليس أمرا زائدا على العرض» فلا 

يؤدي إلى قيام العرض بالعرض؛ ويبني على ذلك جواز بقاء بعض الأعراض» فإذا وجد العرض في 

زمن واحد فقط يقال: وجد في الزمن الأول ولم بوجد في الزمن الثاني. فرد المصئف بأنه يصح أن 

يقال: وجد ولم يبق؛ ولا يصح أن يقال وجد ولم بوجد» فدل على بطلان القول بأن البقاء هو عين 

الوجود؛ فبطل بقاء الأعراض. 


امت کاو > ی مويه زاھ ےم سه ماده يجا سی ااا هو لقح ةر او لا مي سيق ایت وا کی ل كا جحل ل زجع جوم انعد ا ارت دک ما حا حم مول وید مناه .من لر ومد تاتا دد ها جاع غیت 


الاعتماد في الاعتقاد 
I4‏ 
ا 


بخلاف اتصاف السواد باللونية؛ لأنها ليست بزائدة على ذاته» بل هي داخلة في 
ماهیته. 

أو قائما بغيره» فيكون الباقي حينئذ ذلك الغيرء لا العرض. 

وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديما"؛ لأن القديم واجب الوجود لذاته؛ لما 
م فيكون مستحيل العدم. 

ولأن العرض يفتقرإلئ محل يقوم به» وما لا قيام له بذاته يستحيل منه 
الفعل؛ إذ الفعل المحكّم المتقن لا يتأتل إلا من حي قادر عليم» واتصاف ما لا 
قيام له بذاته بكونه حيا عالما قادرا - محال. 

افصل في أنه تعالى ليس بجوهر] 

صانع العالم ليس بجوهر - خلافا للنصارئ وابن كرام'"؛ لأنه“ اسم 
للقائم بالذات» والله تعالئ قائم بالذات» فيكون جوهرا. 

ولنا: أن الجوهر في اللغة عبارة عن الأصلء يقال للثوب إذا كان محكّم 
الصنعة جيذ الأصل: إنه ثوب جوهري. وفلان يجري في الإحسان على شاكلة 
بع اين واد اواو لنياف 


جواب عليه من بنول: : يجوز رتام العرض بالعرض بدليل قيام اللونية بالسواد» وكلاهما عرضء فقام 
العرض بالعرض» فرد المصنف بأن اللونية ليست أمرا زائدا على السوادء بل اللونية داخلة في ماهية 
السواد؛ لأن السواد هو اللونية بالإضافة إلى حصوصياته» والداخل في ماهية الشيء ليس أمرا زائدا 
عليه. : 

المقدمة الثانية. 

رئيس الكرامية. 

تعليل للكرامية, 


النص المحقق - 
i‏ 
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وسمي الجزء الذي لا يتجزأ جوهرا؛ لأنه أصل المركبات؛ لتصور الأفراد 
بدون التركب» واستحالة المركبات بدون الأفراد. 

والله تعالی ليس بأصل للمرکبات» فلم يكن جوهرا. 

ولأن الجوهر هو المتحيز الذي لا ينقسم» فلا" يخلو عن الحركة 
والسكون, فيكون حادثا؛ لِما مره وقد بينا أن الصانع قديم» فلا يكون جوهرا. 


ولفظ الجوهر لا ينبئ عن القيام بالذات لخةء بل ينبئ عن الأصل» وتحديد”" 
اللفظ بما لا ينبئ عنه لغة؛ وإخراحٌ ما ينبئ عنه لغة عن '"كونه حدا له - جهل 


فاحش°. 
فصل في أنه تعالى ليس بجسم] 
صانع العالم ليس بجسم؛ لأنه اسم للمتركب: 
فمن أطلقه وعنى به المتركب كاليهود وغلاة الروافض والحنابلة.. فهو 
مخطئ في الاسم والمعنن؟ لأنه: 
إن قام عِلمّ واحد وقدرة واحدة وإرادة واحدة بجميع الأجزاء.. فهو محال؛ 
لامتناع قيام الصفة الواحدة بالمحالٌ المتعددة. 


وإن قام بكل جزء من أجزائه عِلمٌ على حِدَةٍ وقدرة على حدة وإرادة على 


)1( في ب وج: ولا. 
(۲) تعريف. 
)٤(‏ تحديد ومتعلقاته مبتدأء وجهل خبر» وإنما کان جهلا لأنه ليس مانعا جامعا. 


الاعتماد في الاعتقاد 


08 ممص سمي يج للد مت سم کات عه اکر عمد ٠...‏ ل موس 


حدة.. فيكون كل جزء منها''' موصوفا بصفات الکمال» فيكون كل جزء إلهاء 
فيفسد القول به كما فسد بإلهين. 

وإن لم یکن موصوفا بهذه الصفات”".. فيكون موصوفا بأضدادها من 
سمات الحدث؛ إذ كل قائم بالذات يجوز قبوله للصفات» وما لا يقوم به“ فإنما 
لا يقوم؛ لقيام الضد به» ولو كان موصوفا بصفات النقصان.. لكان محدثا. 


ولأنا قد دللنا على أن العالم بجميع أجزائه محدّث. والأجسام من العالم» 
فتكون محدّثة» والإله يجب أن يكون قديما أزلياء فيمتنع أن يكون جسما ضرورة. 

ومن أطلقه وعنى به القائم بالذات لا المتركب كالكرامية.. فهو مخطئ 
أيضا؛ لأنا ننتهي“ في أسماء الله تعالئ إلى ما أنهانا إليه الشرع» ولهذا لا نسميه 
طبيبا؛ وإن كان عالما بالعلل وأدويتهاء ولا فقيها؛ وإن كان عالما بالأحكام 
ومعانيها. 

فإن قالوا: إنكم تقولون: إنه شيء لا كالأشياء؛ وبهذا نقول: : إنه جسم لا 
كالأجسام, . قلنا:؛ لأن الشرع ورد بلفظه. قال الله تعالئ: *فلأی ءا رسد Ea‏ 
فا هيدا . [الأنعام:15] ولو لم يكن شيئا.. لما صح هذا الكلام - كما لو قيل!©: 
أي السباع أسرع مشياء فقال قائل: الفرس.. لكان مخطا؛ لما أن الفرس ليس من 
جملة السباع. 


)١(‏ (منها) ساقطة منج. 
(۲) كل جزء. 

(۳) صفاث الكمال. 
)٤(‏ بالذات. 


(0) نقف. 


في ب قال 


النض المحفق îy‏ 
ر۱۷ 
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ومعناه" ثابت أيضا؛ لأنه اسم للموجود الثابت للذات”"» واللهُ تعالى 


مو جود وذاته ثابت. 
فأما الشرع.. فلم يرد بلفظ الجسم» ومعناه”" الثابت لغة مستحيلٌ علئ الله 
تعالید“. 


[فصل في أنه تعالى ليس في جهن 

صانع العالم ليس في جهة - خلافا لبعض الكرامية؛ فإنهم يثبتون له جهة 
العلو من غير استقرار على العرش. 

ولا بذي صورة - خلافا لبعض الروافض؛ فإنهم يقولون إنه على صورة 
الآدمى؛ لاخقتلاف الصور والجهات» واجتماعها عليه مستحيل؛ لتنافيها 
في أنفسهاء وليس البعض أولئ من البعض؛ لاستواء الكل في إفادة المدح 
والنقص» وعدم دلالة المحدّثات عليه» فلو اختص بشيء منها.. لكان بتخصيص 
فص" وذا من أمارات الحدّث - بخلاف”» العلم والقدرة والحياة 


)١(‏ الشيء. 
)۲( في ج: بالذات. 
٠ ©9‏ - الجست 

)٤(‏ قوله: (علئ الله تعالی). ساقط من ج. 

)٠(‏ تعليل أهل السنة في نفي الجهة والصورة عنه سبحانه. 

)١(‏ وخلاصة الدليل: أن اجتماع الجهات والصور كلها على الصائع محال؛ لاستحالة كونه على جميع 
الصور وفي جميع الجهات وإلا لزم التنافض» ولا بمكن أن يكون في جهة أو على صورة معيئة 
بدون مخصص؛ لأن جميع الصو ر والجهات منسناوية من حيث إفادة الم أو المدح منهاء ومن 
حيث عدم دلالة المخلوفات عليهاء فلا يتعين شيء منها إلا بمخصص. فيكون حادثا. 

)۷( فإن قالوا: كما تعين العلمٌ للصائع دون الجهنل والقدرة دون العجز بدون مخصص فكذلك يتعين 

له بعض الجهات وبعض الصور دون بعض بدون مخصص.. فأجاب؛ أن صفات الكمال متعيئة 

للصانع سبحانه بدون مخصص لأنها كمالات ولأن أضدادها نقائص مستحيلة عليه سبحانه» 


١‏ الاعتماد فى الاعتقاد 
1۸ 
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والإرادة؛ Nii‏ من صفات N‏ والکمال» و al‏ نقائص» وهي “من 
أمارات الحدث؛ والمحدّثاتث تدل عليها دون أضدادهاء فلم توجد المساواة بينها 
وبين أضدادها في الثبوت» فثبتت هي دون أضدادها. 

ورفمٌ الأيدي والوجوه إلى السماء" عند الدعاء تُعبدٌ محض - كالتوجه 
إلى الكعبة في الصلاة؛ فالسماء قبلة الدعاء كالبيت قبلة الصلاة. 

وحُكُم النبي بيا عند إشارة الأمة إلى السماء”" بكونها مؤمنة - باعتبار أنه 
يُظن بها أنها من عبدة الأوثان» فبإشارتها“ إلى السماء علم أن معبودها ليس من 
الأصنام. 

اتعاليه سبحانه عن الكيفيات والتبعيض والتناهي] 

وبهذا” يعرف استحالة اتصاف الباري تعالى باللون والطعم والرائحة 

والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والكيفية. 


وكذلك فإن المخلوقات تدل عليها وتشير إليهاء ولولاها لما وجدت المخلوقات» فظهر القرق 
وبطل القياس. 

أضدادها. 

جواب إشكال» وهو أنه سبحانه لو لم يكن في السماء فلماذا ترتفع الأيدي والوجوه عند الدعاء إلى 
السماء؟ 

جواب إشكال آخر, وهو أنه كَل حكم بإيمان الجارية عندما أشارت إلى السماء في جوابها عن 
سؤاله: أين الله؟ 


وهل الروابة (أين الله) وإن كانت في صحيح مسلم فهي شاذة سندا ومتنا كما حققه الشيخ المحدث 
فريد الباجي في كتابه فيضن السديد» وقد اتفق علماء الإسلام - إلا المشبهة المجسمة -على 
تنزيه الله تعالئ عن المكان والحد - حتى من أثبت هذه الرواية على فرض ثبوتها نزه الله تعالئ 
عن الجهة والحد؛ ولو أردت نقل أقوال الأئمة في ذلك لأصبحت هذه الحاشية رسالة مستقلة. 

في ب؛ فإشارتها. 

بكونه سبحانه لیس جسما. 


النص المحقق 0 

ا 
وقال بعض الكرامية: إن لله تعالئ كيفية لا يعرفها إلا هوء وهو فاسد؛ 
لأنه|(» عبارة عن الهيئات والألوان والأحوال والأكوان”", وقد ذكرنا بطلان 
ذلك. 


ااا 000000 


ولايوصف بالمائية"؛ لأنها عبارة عن المجانسة» فقولنا: ما هو؟ معناه 
من أي جنس هو؟؛ وكل ذي جنس شبيهٌ بذي جنسه» فكان القول بالمائية قولا 


ومن روئ عن أبي حنيفة بء تعالى: أن لله تعالى مائيةً لا يعرفها إلا هو.. 
فقد افترئ عليه. 


والشيخ أبو منصور الماتريدي 2 مع كونه أعرفَ الناس بمذهبه“ لم 
ينسب هذا القول إليه» ونفئ القول بالمائية. 

ولا بالتبعيض - خلافا لليهود لعنهم الله. 

ولا بالتناهي - خلافا لبتعض الكرامية؛ فإنهم يقولون: إنه غير متناه من 
خمس جهات» متناه من جهة*' واحدة» وهي جهة السفل التي يلاقي بها العرش. 


[مخالفته تعالى للحوادث] 


ولا بمشابهة المحدّثات» وخالمَنَا في ذلك القائلون: بأن الله تعالى على 


الكيفية. 

الأكوان في ج فقط. 

منسوبة إلى (ما) الاستفهامية مع زيادة الهمزة» وقد يزعم أنها منسوبة إلى (ما هو) بحذف الواو 
وقلب الهاء همزة؛ والأول أقرب. النبراس ص .19١‏ 

مذهب أبي حنيفة. 


في أو ب وج: بجهة. ولعل ما أثبته هو الصواب. 
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2 الاعتماد فى الاعتقاد 
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منووة الأدميء له تا للوشبس نن الأعغناء.: le‏ ا ا 
كبيراء 


ولنا؛ أن الله تعالئ نفئ الممائلة بقوله: لش كلو شف * ©. [الشورى:11) 
على أبلغ الوجوه؛ ولا نقول بزيادة الكاف» أو المفل؛ لان" المثل المطلق هو 
المساواة من جميع الوجوه. فأما إذا ساوئى الشيءٌ الشيءَ في بعض الأوصاف 
يقال: هو كالمثل له» ولم يتجاسر أحد على إثبات المثل المطلق لله تعالى؛ بل 
المشبهة إنما شبهوه بغيره في بعض الأوصاف» فنفئ الله تعالى ذلك. 

ولأنه لو كان مثا للعالّم أو لشيء من أجزائه من جميع الوجوه.. لكان الله 
تعالئ محدّثا من جميع الوجوه. أو كان ما يماثله قديما من جميع الوجوه. 

ولو کان" مثلا له" بوجه من الوجوه.. لكان هو تعالئ محدّثا من ذلك 
الوجه» أو ما يماثله قديما من ذلك الوجه. 
والقول بحدوث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه؛ أو بقدم 

(4) 


المحدّث من - جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه - ممتنع 
افصل في أنه تعالى ليس بمتمكن في مکان) 


:مه کم ا هلکه :16 


صانع العالم ليس بمتمكن في مكان» وعند المشبهة والمجسمة والكرامية 
متدكن علن اعرش لقو تعالن: 9غ از تر ).د 


)0غ( ووس لكن. NES‏ نه لأن المراد التعليل. 
22 الصانع. 

)۳( للعالم. 

(4) والقول مبتدأ وممتنع خبر. 


النص المحقق تيم 
TN J‏ 
Ru‏ 


ولأنه تعالى موجود قائم بنفسه» والعالّم موجود قائم بنفسه» ولن يُعقل 
القائمان بأنفسهما من غير أن يكون أحدهما في جهة من صاحبه. 

ولنا: أن التعري عن المكان ثابت في الأزل؛ لعدم قدم المكان؛ إذ هو”' غير 
المتمكن”'"» وقد بينا أن ما سوئ الله تعالىى حادثء فلو تمكن بعد خلق المكان.. 
لتغير عما كان عليه» ولحدثت فيه مماسة؛ لاستحالة قيام مماسة'" به قبل حدوث 
المكان» والتغيرٌ وقبول الحوادث من أمارات الحدّث. وذا يستحيل على القديم. 

والنص” محتمل؛ إذ الاستواء يذكر: 

للتمام» قال الله تعالی: #وَلْمَابلم دوستو ) . [القصصة14]. 

وللاستيلاء كما يقال: استوئ فلان على بلد كذاء وقال الشاعر في بشر بن 


مروان”: 


قداستوئ بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وللاستقرار» قال الله تعاليل: #وَآسَْوَتٌ عل مووي #. [مرد:٤٤]»‏ فلو 
يكون”" حجة مع الاحتمال - مع أن الترجيح للاستيلاء؛ لأنه تعالى تمدح به؛ 


)١(‏ المكان. 

(۲) في ب: متمكن. 

(۳) قوله: (لاستحالة قيام مماسة). ساقط من ب. 

(4) «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْترَى). 

(5) بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» أمير» كان مسمحا جواداء ولي إمرة 
العراقين (البصرة والكوفة) لأخيه عبد الملك سنة ۷٤‏ هوهو أول أمير مات بالبصرة؛ توفي عن 
نيف وأربعين سنة؛ وفاته ۷١‏ ه. الأعلام /١‏ 90, 

() في ب:ولا. 

(۷) النص المحتمل. 


الا 
اس 


والاستواء للمدح فيما بيننا نفهم منه الاسستيلاء» كما في البيت» فكان المراد به 
استولئ على العرش» وتخصيصه”' باعتبار أنه أعظم المخلوقات". 
[مذهبا أهل الحق في النصوص المتشابهت] 
وفي تمسك المجسمة بظواهر النصوص: 
مذهبٌ السلف: أن نصدفهاء ونفوض تأويلها إلى الله تعالى - مع التنزيه 
عن التشبيه» ولا نشتغل بتأويلهاء بل نعتقد أن ما أراد الله تعالئ بها حق. 
ومذهب الخلف: أن نؤولها بما يليق بذات الله تعالئ وصفاته» ولا نقطع 
بأنه مراد الله تعالى؛ لعدم دليل يوجب القطع على المراد. 
8 
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وقالوا”": المراد: 

بقوله تعالول: وهو الى ف السَمَء هوف لأر ضإله». [الزخرف:٤۸]‏ - ثبووت 
ألوهيته فى السماء لا ثبوت ذاته تعالی» كما يقال: فلان أمير فى بخارى وسمرقتد 
أي: إن إمارته فيهما لا ذاته» وهذا؛ لأنه مستحيل أن تكون ذاته فى السماء وفى 
الأرضء ولا يستحيل أن تكون ربوبيته وألوهيته فيهما. 


(۱) جواب إشکال» وهو أنه إذا کان (استوئ) بمعنی استولی.. فالله تعالئ استولئ على كل المخلوقات» 
فلماذا تخصيص العرش بالاستيلاء؟ فأجاب بأن العرش أعظم المخلوقات» وهو يدل على غيرء؛ء 
لأن من استولئ على الأعظم استولى على الأقسل عظمة:؛ كما قال سبحانه: وهو رب امرش 
لْمِْيِو € مع أنه سبحانه رب كل شيء. 

(۲) قال الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباهء قيجب 
اقول ب «اليَمَنْعَلَالْمَرْ ستو 4 [طه: ]١‏ على ما جاء به التنزيل» ونفئ عنه شبه الخلق يما 
أضاف إليه؛ إذ جاء به التنزيل» وثبت ذلك في العقل» ثم لا نقطع في تأويله على شيء؛ لاحتماله 
غيره مما ذكرناء واحتماله أيضا ما لم پبلغنا مما يُعلم أنه غير محتمل شبه الخلق» ونؤمن بما أراد الله 
به ... من غير تحقيق عل شيء دون شيء اه. كتاب التوحيد ص 118 . 

(۳) القائلون بمذهب الخلف. 


النض المحقق 3 
' 6 


وبقوله: ماين ننا سَمَآِ . [الملك:1١]‏ أي: من في السماء ألوهيته. 
وبقوله: وهو الاه ر فرق عِبادوء #. [الأنعام:٠٠]‏ الفوقية من حيث القهر. 
وبقوله: ‏ إِنَآأنرَلَتَهُ 4. [الدخان:] والإنزال هو الإرسال من الأعلى إلى 
الأسفل - الآتي'" بالقرآن وهو جبريل عليه السلام؛ لأنه كان نزل من جهة العلو. 
وبقوله: ‏ نارين عند ريل 4. [الأعراف:1] يعني: الملائكة - قرتٌ 


المنزلة والمكانة لا المكان. 


وطريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أحكم؛ إذ التسليم أسلم للعوام 
الذين لا يفقهون دقائق الكلام؛ فأما حظ الراسخين في العلم والمتبحرين في 
دقائق علم الكلام.. فالبحث والاجتهاد في نيل المراد”". 

فإن قيل: نفيه عن الجهات الست إخبارٌ عن عدمه؛ إذ لا عدم أشد تحقيقا 
من نفي المذكور عن الجهات الست. 


)١(‏ المراد بالإنزال في قوله تعالئ: ل إِنَآأنرْسَهُ » جبريل عليه السلام وهو الآني بالقرآن الكريم. 

(۲) المصنف به جعل طريقة السلف - وهي التفويض مع التئزيه - هي الأليق بالعوام» ولكن مايدل 
عليه كلام بعض العلماء أن طريقة الخلف - وهي التأويل - هي الأليق بالعسوام؛ لما في طريقة 
الإثبات من خشية التشبيه على القاصرة عقولهم عن فهم اليد -مثلا- مع التئزيه عن الجسمية» 
قال الكمال بن الهمام في المسايرة: وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى 
الاستيلاء - إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية وأن لا ينفوه.. فلا بأس بصرف فهمهم إلى 
الاستيلاء. المسايرة ص .١8‏ وكما قال الإمام التفتازاني في شرح العقائد في معرض كلامه عن 
النصوص المتشابهات:.. فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ماهو دأب السلف؛؟ ١‏ 
إيثاراً للطريق الأسلم» أو يؤول بتأويلات صحيحة علد ما اختاره المتأخسرون؛ دفعاً لمطاعن 
الجاهلين» وجذباً لضبع القاصرين؛ سلوكاً للسبيل الأحكم. شرح العقائد ص .١11‏ 


الاعتماد في الاعتقاد 


اا س سان اا حت ندچ س ا اا اا نکم ا ل ا اليس 


وهذا سؤال سمعه محمود بن سَبكتكين ”' من الكرامية» وألقاه على ابن 


0 للك 
0 
فور 1 


قلنا: النفي عن الجهات الست يكون إخبارا عن عدم ما" لو كان.. لكان 


في جهة يِن النافي» لا نفي ما يستحيل أن يكون في جهة منه”*»» ألا يرئ أن من 
نفى نفسه عن الجهات الست.. لا يكون ذلك إخبارا عن عدمه؟؛ لأن نفسه ليست 


بجهة منه. 


(10 


(0 


)۳( 
افق 
)0( 
0( 


وقول المعتزلة وجمهور النجارية”: إنه تعالى بكل مكان بالعلم والقدرة 


محمود بن سبكتكين الغزنوي السلطان يمين الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبن منصور: 
فاتح الهند» وأحد كبار القادة» امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور» وكانت عاصمته غزنة 
(بین خراسان والهند) وفيها ولادته ووفاته. وفاته ١؟5‏ ه. الأعلام .۱۷١/۷‏ 

الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» قال القاضي 
ابن خلكان فيه: أبو بكر الأصولي الأديب النحوي الواعظ» درس بالعراق مدة, ثم توجه إلى الري» 
فسعت به المبتدعة - يعني الكرامية - فراسله أهل نيسابور» فورد عليهم» وبنوا له مدرسة وداراء 
وظهرت بركته عل المتفقهة» وبلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف» ودعي إلى مدينة غزنة» وجرت 
له بها مناظرات» وكان شديد الرد على ابن كرام» ثم عاد إلى نيسابور» فسم في الطريق» فمات بقرب 
بُست» ونقل إلى نيسابور» ومشهده بالحيرة يزار» ويستجاب الدعاء عنده. قلت: كان أشعرياء رأسا 
في فن الكلام. سیر أعلام النبلاء /11/ 5 .7١‏ وفاته 41 ه. 

(ما) مضاف إليه؛ واسم كان يرجع إليه. 

معطوف على قوله: عدم. 

من النافي. 

أتباع الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أبي عبد الله كان حائكّاء وقيل: إنه كان يعمل الموازين» 
وإنه كان من أهل قم. كان من جملة المجبرة ومتكلميهم؛ وله مع النظام عدّة مناظرات» منها أنه ناظره 
مرّة فلما لم لحن بحجته رفسه النظام وقال له: قم أخزئ الله من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم 
فانصرف محمومًا واعتل حت مات» وهم أكثر معتزلة الريّ وجهاتهاء وهم بوافقون أهل السنة في 
مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد» وفي الوعد والوعيد وإمامة أبي بكر #» ويوافقون المعتزلة 


والتدبير دون الذات -باطل؛ لأن من يعلم مكانا لا يقال: إنه في ذلك المكان 
بالعلم. 

ثم المعتزلة يقولون: إنه عالم بذاته”"» وعلمُّه ذانّه» فكان قولهم: إنه بكل 
مكان بالعلم لا بذاته كقولهم: إنه بكل مكان بذاته لا بذاته. 

وقولّهم: القائمان بالذات يكون كل واحد منهما بجهة صاحبه لا محالة. 

قلنا: هذا علئ الإطلاق أم بشريطة أن يكون كل واحد منهما محدودا 
متناهيا؟ الأول ممنوع» والثاني مُسَلَّمه ولكن الباري يستحيل أن يكون محدودا 
متناهيا. 

[فصل في صفات الكمال] 

الكمال؛ للنصوص الناطقة باتصافه بهذه الأوصاف. ولأن حصول هذا العالم 
البديع نظمّه» المؤسس على الإحكام والإتقان صنعه - لن يُتصور ين مَوَات 
جاهل عاجزء و" قد تقرر ذلك في بداية العقول» ولأنه لولم يكن موصوفا بهذه 
الصفات.. لكان موصوفا بأضدادهاء وهي نقائص» وهي من أمارات الحدث.» | 
ويستحيل ذلك على القديم. 

وقالت الفلاسفة والباطنية”": ما يجوز إطلاقه على الخلق لا يطلق على 


في نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية» وهم ثلاث فرق البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. 
الخطط المقريزية .٠٠١/۲‏ 

)0( في أ و ج: لذاته. 

(۲) (و)ساقطةمنأوج. 

(۳) قال الإمام الغزالي في كتاب فضائح الباطنية: الباب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب 
الداعي لهم على نصب هذه الدعوة؛ وفيه فصلان؛ الفصل الأول في ألقابهم التي تداولتها الألسنة 
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الحق اي اناد امالا یک زین رار زر بيك : بالاشتراك في مجرد 
النسمية عندهم» فلا يوصف الباري عندهم بكونه حيا عالما قادرا سميعا بصيرا 


على الحقيقة؛ لاتصاف الخلق بها. | 

1 

وهر باطل؛ لأنها لو تت 4 لتمائلت المتضادات؛ إذ السواد والبياض | 
يشتركان في اللوئية والعرضية والحدوث. 

i E‏ لأن المماثلة 

عندهم'" تثبت تثبت بالاشتراك في أخص الأوصاف؛ إذ لا ممائلة بين السواد والبياض 

اا اح وو سرس ا 

ظ 

| 

۰ 


على اختلاف الأعصار والأزمنة وهي عشرة ألقاب: الباطنية والقرامطة والقرمطية والخرمية 
والحرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية. 

ولكل لقب سبب» أما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في 
الظواهر مجرئ اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية» وهي عند 
العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معيئة؛ وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا 
والأسرار والبواطن والأغوار» وقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان تحت الأواصر والأغلال 
معن بالأوزار والأثقال» وأرادوا بالأغلال التكليفات الشرعية؛ فإن من ارتقئ إلى علم الباطن انحط 
عنه التكليف واستراح من أعبائه؛ وهم المرادون بقوله تعالى : ويس عنم إصْرَهُمْ َر لى 
كانت لبه ). الآبة» وربما موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم؛ إن الجهال المنكرين للباطن هم الذين 
أريدوا بقوله تعالى ؛ قشب ینت ورل اينف أله وره ين يمدب 4. وغرضهم الأقصئ 
إبطال الشسرائع؛ فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجًب الظواهر.. قَدروا على الحكم بدعوئ الباطن 
على حسسب ما يوجب الانسلاخ عن قواعد الدين؛ إذ سقطت الثقة بمو جب الألفاظ الصريحة» فلا 
يبقئ للشرع عصام يرجع إلبه ويعول عليه... فضائح الباطئية ص ١١‏ وما بعدها 

الممائلة 

بمجرد النسمية 


المعتزلة 


يج فيا بوي x Ee‏ < 50100000 


ظ 
ا 


جاء الاشتراك في السوادين ثبتت المماثلة؛ ا لا أنه أخص اا صاف» وهذا؛ ا 
المماثلة إنما تقع بما تقع به المخالفة"» والسواد يخالف البياض لكونه سواداء 
لالكونه لونا وعرضا وحادثاء دل" أنه إنما پمال السواد لكوئه سواداء فلو كان 
الباري متصفا بالعلم.. لثبت التماثل؛ إذ العلم يماثل العلم لكونه عِلماء لا لكونه 


صفة وكذا وكذا. 


وهو فاسد: 
لأن المحدّث يخالف القديم بصفة الحدوث. فينبغي أن تثبت المماثلة 
كل مشتركين في صفة الحدوث» فتكون المتضادات كلها متماثلة؛ ME‏ 


صفة الحدوث. 


ولأن القدرة على حمل م من تساوي القدرة التي يحمل بها غيرٌه مئه مَنُ في 
أخص أوصافها“)» ولا تماثلها. 


(0) مو م 


وعندنا هي اريت ا را في جب ا و ني 
وضف.. لإ تلبت الممائلة؛ لأن المثلين اللذان يسرد أحذهما مسد الأعرء ويتوب 
مناه ثم إن كان ينوب أحدّهما مناب صاحبه ويسل مسله من جميع يع الوجوه.. 


لاطي من می الور وإ كان يرب ا ابا رط دوعا 

)١(‏ تعليل للمعتزلة. 

(1) يقصد المعتزلة: أن المماثلة إنما تقع بين المتمائلين ہما تفع به المخالفة بين المتخالفين. الشامل في ٠‏ 
أصول الدين صلا ١‏ 7. 

۳( هكذا في أو ب وج» ولم أعلم محلهاء ولعل الصواب ؛ فدل. 

() وهوكونها قدرة. 

(0) الممائلة. 
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الوجوه.. فهما يثلان من ذلك الوجه؛ ولكن إذا استويا في ذلك الوجه؛ إذ لو كان 
بينهما تفاوت في ذلك الوجه.. لما ناب أحدّهما منابَ صاحبه» ولا سد مسده. 

فالحاصل أنه يجوز أن يكون شيءٌ مماثلا لشيء من وجه مخالفا له ين 
وجه؛ فإن أحدا من أهل اللغة لا يمتنع من القول بأن زيدا مثلُ لعمرو في الفقه إذا 
كان يساويه فيه ويسد مسده في الفقه؛ وإن'" كانت بينهما مخالفة بوجوه كثيرة. 

ولو اشتركا في الفقه أو" الكلام؛ ولكن لا ينوب أحدهما مناب صاحب 
ولايسد مسده.. يمتنع من أن يقول: نه مثل له في كذا. 

تحقيقه أن المماثلة جنس يشتمل على أنواعه» وهي: المشابهة والمضاهاة“ 
والمشاكلة والمساواة» وإطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائز؛ فإت 
الآدمي يقال له حيوان وكذا للفرس وغيره؛ ثم قد يختص شيئان بثبوت المساواة 
بينهماء وهي الاشتراك في القدر مع عدم المشاكلة والمضاهاة والمشابهة» وكذا 
كل نوع مع سائر أنواعه» وعند عدم الأنواع الأخر تلبت المخالفة من ذلك 
الوجه» ومع ذلك لا يمتنع أهل اللغة عن إطلاق لفظ الممائلة؛ لثبوت ما ثبت من 
هذه الأنواع. 

ثم عِلْمُنا عرض» محدّث؛ جائز الوجود» مستحيل البقاء» غير شامل على 
المعلومات أجمع؛ وهو ضروري واستدلالي» وله تعالئل أزلي» واجب 
الوجود» شامل على المعلومات أجمع» ليس بعرض» ولا مستحيل البقاء» ولا 
ضروري ولا استدلالي. 


)١(‏ وصلية. 

فق في ب: وفي الكلام» وني ج: والكلام. 
(۳) في ب؛ المضاهاة في النسبة. 

(؛) في ب أنواع, 


سه دكت چیھ 


اللص المحقق Gî‏ 
ف 


05300 


وكذاحياتنا عرض حادث مستحيل البقاء» وحياته تعالول أزلية ليست بحادثة 
ولا مستحيل البقاء. 

وكذا في سائر الصفات» فإذاً لا مماثلة بين علمه تعالى وعلم الخلق؛ ولا 
بين حياته تعالئ وحياة الخلق» ولا بين قدرته تعالىى وقدرة الخلق» كيف ؟ وقد 
قال الله تعالى : #أَنرْلهبِعِنْيِهِ عليه 4# . [النساء:15] وقال: : #هوالرَافٌ ذُوالمرَوْ الْمَتِينُ 4 
[الذاريات:08]. 

ولأن'" الأفعال المحكمة كما دلت على الصانع دلت على هذه الصفات؛ 
لأن من تَوقع نسجٌ ديباج منقش» أو بناء قصر عال ممن ليس له حياة وعلم وقدرة.. 
تسارع أربابٌ العقول السليمة إلى تسفيهه ونسبته إلى العناد والمكابرة. 

ولأن القول بعالم لا علم له» وقادر لا قدرة له - كالقول بمتحرك لا حركة 
له» وأسود لا سواد له» وهو تناقض ظاهر. 

فإن قيل: لو كانت هذه الصفات ثابتة.. لكانت داقية» ولو كانت باقية.. فإما: 


أن تكون باقية بلا بقاء. 
HE‏ 


فإن كانت باقية ببقاء.. ففيه قيام الصفة بالصفة» وقد أنكرتم علينا في مسألة 
بقاء الأعراض» وادعيتم استحالته. 
وإن كانت باقية بلا بقاء.. قَلِمَ لا يجوز أن يكون الذاتٌ قادرا بلا قدرة عالما 


بلاعلم. 


(۱) (كيف) ساقطة من ب» أي: كيف تُنفئ عنه صفات الكمال وقد أثبتها سبحانه في كتابه الكريم؟ 
(۲) دليل آخر علئ ثبوت صفات الكمال له تعالی. 


TFEPECETCTETEOODTTCTCTCTICTTETEFETI 


TAT EF T REFORM T TTR TT TTTTTTTTTTTTTTTTT 


الاعتماد فى الاعتقاد 


قلنا؛ كل صفة من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفةء فيكوت 
علمُه عِلْمَا للذات بقاءً لنفسه فيكون الذات بالعلم عالماء والعلمُ بنفسه باقياء 
وكذلك بقاءً الله تعالی بقاءٌ له" وبقاء لنفسه”' أيضاء فيكون الله تعاليل به باقيا 
وهو بنفسه أيضا باق. 

ولا يقال: إن البقاء إذا جعل بقاءً للذات.. يستحيل أن يكون بقاءً لنفسه؟ 
لأنه يؤدّي إلى القول بحصول باقيين ببقاء واحد» وهو محال - كحصول أسودين 
بسواد واحد؛ لأنا" نقول بأن حصول باقيين ببقاء واحد إنما يستحيل إذا لم يكن 
أحد الباقيين بقاءً لنفسه. فأما إذا كان أحد الباقيين بقاء لنفسه؛ ثم يقو م بالباقي 
الآخر.. كان كل واحد منهما باقياء ولم يستحل ذلك؛ لأنه لم يؤد إلى قيام بقاء 
بذاتين» وهو" علة الاستحالة. 


وقال الأشعري: صفاته باقية ببقاء ذاته؛ فإن بقاء ذات الله تعالى بقاء للذات 


وبقاء للصفات أيضاء وبقاء الذات بقاء لنفسه” أيضا؛ لأنه یس غير الذات - 
بخلاف الأعراض القائمة بالجواهر؛ فإنها غير الجواهرء فبقاء الجوهر لا يكوت 
بقاء للأعراض القائمة به؛ لأن البقاء القائم بشيء لا يكون بقاء لما هو غيره» فأما 


(۱) سېحانه. 
(۲) البقاء, 
(۳) تعليل المصنف ل: لايقال. 
(4) البقاء, 


)0( (إلى) ساقطة من ب. 
زق4 قيام بقاء بذاتین. 


)۷( لنفس البقاء. 
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في الغائب.. فالصفات ليست بأغيار للذات» فيكون البقاء القائم بالذات بقاءً لما 


ليس بغير الذاث!؟. 
اهل يعلم المكلف جميع صفات الكمال] 


ويج وز أن يكون لله تعالىى صفات وأسماء لا نعرفها تفصيلا - خلافا 
للمعتزلة قالوا: لو كان له صفات”" لا نعرفها.. لما تحققت معرفتنا له"؛ لأن 
حقيقة المعرفة أن يتبين له الشيء كما هوء وإنما يصح ذلك أن لو عرفناه بجميع 
صفاته. 

ولنا: قوله يك في دعائه المعروف: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك)» ولأن صفات الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن يحيط بها 
غلم البشز. 

ولايقال: صفاته تحل ذاته أو ذائه محل لصفاتة؛ لأن الحلول هو السكون» 
الیل المسيكن: والعيفة لوصف انون 

أو“ صفاته معه أو فيه أو مجاورة له؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في 


)١(‏ وهر الصفات الإلهية. 

)۲( في ب: صفة. 

(۳) في ب: لذاته. 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده رقم ۲ وفي مجمع الزوائد زقم 11/1174 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار إلا أنه قال: ‏ وذهاب غمي «. مكان « همي «. والطبرائي ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

)٥(‏ عطف علئ معمول لا يقال. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
Y۲‏ اي لس سس سس سس سر 


اھ ۹ 


المتغايرات» ولا تَغاير هناء» واستعمال”' (فيه) يستدعي الظرفية» والله تعالول ليبس 
بظرف لصفاته. 
ويقال”": صفاته قائمة بالذات. 
والأشعري لم يرض بهذه العبارة”"» وقال: إن علمه موجود بذاته؛ لما أن 
لفظة القيام في الصفات مجازء ولفظة الوجود حقيقة» لكن فيما ذكره فساد'*) 
ليس فيما اخترناه. 

وصفاته لاهو ولاغيره”» وكذا كل صفة مع صفة أخرى لاهي ولاغيرها. 

وبهذا حرج الجواب عن قولهم: لو كانت له هذه الصفات.. لكانت أزلية؛ 
إذ القول بحدوث الصفات للقديم محال» ولكانت أغيارا للذات» والقول بوجود 
الأغيار في الأزل مناف للتوحيد؛ لأنا" نقول: الصفات ليست بأغيار للذات؛ لأن 
حدَّ الغيرين: موجودان يُنصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. ولم يوجد"» فلم 
توجد المغايرة ضرورةً» وهذا؛ لأن ذات الله تعالئ لا يتصور بدون علمه» وكذا 
علمه لا يتصور بدون ذاته؛ لما أن ذاته أزليء وكذا صفاته» والعدم على الأزلي 
محال» وهذا كالواحد من العشرة لا يكون عينّ العشرة ولاغيرٌ العشرة؛ لاستحالة 


)١(‏ في ب: استعمالها. 

)۲( في ب: ولكنه. 

(۳) صفاته قائمة بالذات. 

() فساده برأي المصنف: أن قوله: علمه موجود بذاته. يوهم أن علمه موجود بسبب ذاته. 

(5) يعني:.صفاته تعالئ ليست عين ذاته لأن الصفة ليست عين الموصوف» وليست غير ذاته بمعنئ أنها 
غير منفكة عن الذات أزلا وأبداء فعدم العينية لغوية» وعدم الغيرية اصطلاحيةء فلا تناقض. 

(7) جواب المصنف عن هذه الشبهة. 

أي: لم يوجد حد الغيرين في الله تعالى وصفاته. 


النص المحفق 
TY‏ 
بقاء الواحد الذي من العشرة بدون العشرة أو بقائها بدونه؛ إذ هو منهاء فعدمها 
عدمه» ووجودها وجوده. 

واعترضوا على حد الغيرين بأن التغاير بين الجواهر والأعراض ثابت» ولا 
يتصور وجود أحدهما مع عدم صاحبه؛ لاستحالة خلو الجواهر عن الأعراض» 
واستحالة وجود الأعراض بدون الجواهر. 

والجواب: أن كل جوهر مُعيّن لايستحيل وجوده مع عدم عرض مُعَيّن» بل 
العرض يعدم لاستحالة بقائه» ويبقى الجوهرء فكان كل جوهر في نفسه غيرٌ كل 
عرض؛ لوجود الحلا 

وما قالوا: لو كانت لله تعالی صفات.. لكانت قدیمات"» والقول بالقدماء 
محال؛ لأن القديم هو الله تعالى» فالقول بالقدماء قول بالآلهة.. ضائع"؛ لأنا 
نقول: بلئى» إذا كان كل قديم من القدماء قائما بذاته موصوفا بصفات الألوهية» 
ونحن لا نقول به بل نقول: إن الله تعالئ قديم بصفاته» والقديم القائم بالذات 
واحد» وله صفات الكمال» وكل صفة قائمة بذات الله تعالى» وهي قديمة - على 
معنون أن ليس لوجودها ابتداء» فیکون“ وصفا عدميا". 


فصل في صفت الكلام] 


صانع العالم متكلم بكلام واحد أزلي» وهو صفة قائمة بذاته» ليست من 


حد الغيرين. 

في أ قائمات. 
ضائع خبر: ما قالوا. 
القدم, 

في ج: قديما. 
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لو 


051111001 
جنس الخروف والأصوات» غير متجزئ» مناف لللسكوت والآفة من الطفولية 
والخرس» وهو به آمر ناه مخبر. 
ولا يُبعد؛ لأن مرجع بيان الجميع إلسئ الإخبارء وهذا'؛ لأن الأمر عبارة 
عسن تعريف الغير: أنه" لو فعله.. لصار مستحقا للمدح؛ ولو تركه.. لصار 
مستحقا للذم» والنهيٌ بالعكسء أو الأمر هو الخبر عن طلب الامتثال» والنهي هو 
الخبر عن طلب الانتهاء» وقد جاز في الشاهد أن يكون الشيء الواحد أمرا ونهيا 
وخبرا واستخباراء قَلِمَ لا يجوز في الغائب؛ فإ من اصطلح مع غلمانه: أني إذا 
قلت: (زيد)..كان أمرا بالصوم لبشر بالنهار» وأمرا بالفطر له بالليل» ونهيا له عن 
الخروج من الدار» وإخبارا بدخول الأمير البلدة» واستخبارا من مُبارك عن ولادة 
الجارية؛ ثم قال هذا الرجل: (زيد).. فهم منه هذه الأشياء؛ فكان أمرا ونهيا وخبرا 
واستخباراء ولم يكن ذلك مستحيلاء فكذا هذا. 


وهذه العبارات" مخلوقة؛ لأنها أصوات» وهي أعراض» وسميت 
العبارات كلام الله تعالئ؛ لدلالتها عليه وتَأديه بهاء فإن عير عن“ بالعربية.. فهو 
قرآن» وإن عبر بالسورية".. فهو إنجيل؛ وإن عبر بالعبرية.. فهو توراة» فاختلقت 
العبارات المؤدية لا الكلام - كما نسمي الله تعالى بعبارات مختلفة مع أن ذاته 
واحد. 


: س0 
يفيه دع مد عه تعس يمنا عه سم نوو ني ما وةئ م ع ولعيو عمس 110101 


وقالت المعتزلة! كلام الله تعالى مخلوق غير قائم بذاته» وقَبّل خلقه ما كات 


(۱) في أ:فهذا. 

)۲( في ب! به. 

(۳) الملفوظ بها عند قراءة القرآن الكريم. 
عن كلام الله تعالی. 

هكذا في المخطوطات الثلاث, أي بالسريانية؛ لأنهما بمعنئ واحد. 


ا وتف 
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متكلماء وإنما صار متكلما" بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ؛ لفرل ٩‏ 
تعالسئن: لأإِنَاجَعَلئَهُ وء اعيا 4. [الزعرف:؟]والجعل والتخليسق واحد» وقوله 
تعالى: مهم ين ؤكُريُْرَيَهِمِ َب 4. الانياء:1]وقوله تعالی: وم 
يمن رمال عر 4 [الشعراء:40 ولا فرق بين المحدّث والمخلوق» ولأن 
الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات فيكون في الغائب كذلك؛ لأن 
الشاهد دليل الغائب» ويستحيل قيام الحروف 'والصوت بذات القديم. 

ولنا: قوله ب (القرآن كلام الله غير مخلوق) 9, 

ولأن التعري عن الكلام لو ثبت في الأزل؛ ثم اتصف به.. لتغير عما كان 
عليه» وهو من أمارات الحدث. 

ولأنه إن كان حادثا فإما: 


أن حدث في ذاته كما زعمت الكرامية» فيصير محلا للحوادث» فيمتنع 


)١(‏ (متكلما) ساقطة من ب. 

(۲) تعليل لقول المعتزلة. 

(۳) في ج: الحرف. 

)٤(‏ ليس بحديث» في الفوائد الموضوعة للكرمي ص :١١‏ وحديسث (القرآن كلام الله غير مخلوق 
ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم) قال ابن حجر ؛ إنه مو ضوع . 
وفي المصنوع للقاري ص 94١١؛‏ حديث (القرآن كلام الله غبر مخلوق فمن قال بغير هذا فقد كفر) 
قال الصغاني: هذا موضوع. وقال السسخاوي؛ هذا الحديث من جميع طرقه باطل. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات. 
وفي تنزيه الشسريعة لابن عراق /١‏ "17 ؛ حدبث علي سألت رسسول الله عن القرآن فقال لي يا 
علي (القرآن كلام الله غير مخلوق)! لم يبين علنه وفئ سسيده أحمد بن جعفر الدوري» قال بعض 
أشياخي: وأظنه الذي اسم جده عبد الله وهو مشهور بالوضع والله أعلم, 

(0) التغير. 


الأعتماد فى الاعتقاد 


خلوه عنها'"؛ لأنه قبل هذا الحادث” متصف بالتعري عنه» وبعد اتصافه بهذا 
الحادث زال التعري عنه؛ فهو لا يخلو عن التعري عن هذا الحادث» وعن هذا 
الحادث» والتعري حادث بدلالة عدمه» والكلام أيضا حادث عنده""» وما يمتنع 
خلوه عنها'» فهو حادث» فينتج: أن ما يقبل الحادث فهو حادث؛ والصانع يمتنع 
حدوئه» فيمتنع قبوله الحوادث» والأجسام تقبل الحوادث» فتكون حادثة. 

وإما أن حدث لا في محل» وهو محال؛ لأن الكلام الحادث عرض» 
ووجود العرض لافي محل محال؛ إذ العقلاء أبوا وجود سواد وبياض لا في 
محل» ولأنه حينئذ لا يكون اتصاف ذاته به اول من غيره. 

وإما أن حدث في محل آخرء فيكون المتكلم ذلك المحلّ» لا خالقه؛ إذ لو 
اتصف به مع أنه لم يقم به؛ لأنه خالقه.. لاتصف بالسواد متى خلقه في محل مع 
أنه لم يقم به؛ لأنه خالقه» وهو محالء وهذا؛ لأن الموصوف بالصفات محالها 
التي تقوم بهاء لا موجدها. 

وقولهم: الكلام في الشاهد””» من جنس الحروف والأصوات. 

قلنا: لا مء بل الكلام في الشاهد هو المعنئ القائم بالذات”“ بدليل: 
قول الأحطل”": 


)1١(‏ عن الحوادث. 

)۲( يعني الكلام, 

(۳) المعتزلي. 

)٤(‏ عن الحوادث, 

(ه) كلام الشاهد: أي كلام المخلوق. 


)١(‏ الكلام في الشاهد بنقسم إلى نفسسي ولفظي» ولكن الكلام أصلا هو النفسسي» ولذلك حصره 


| لمصئف ٻالنفسي, 
غياث بن غوث بن الصلت من بني تغلب أبو مالك؛ شاعر مصفول الألفاظ, حسن الديباجة» 
ا حسن في 


4 ا‎ 
ITV, 


إن ال كلام لفي الفؤد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلبلا 

وكذا أخبر الله تعالى عن اليهود بقوله: لوَيَفولُونَ ف نسح ابر امن 
امول 4. [المجادلة:8] أي: يقولون'" في قلوبهم: لولا يعذبنا الله بحا لقوق 
لمحمد َو من الشتم في تحيتنا إياه. 


ويقول الرجل لغيره: لي معك كلام أريد أن أخبرك به. 

وقال عمر :#: زوّرت”" في نفسي كلاما يوم السقيفة» فسبقني إليه أبو 
بكر دك 

وما تلوا؟» من الآيات*.. فهي مصروفة إلى العبارات المحدّثة؛ ونحن لا 
تنازعهم أي ذلك؛ ولا دلټل للخضوم في محل الع ٠‏ 


وقالت الحنابلة: كلام الله تعالى ليس غيرٌ الحروف المؤلفة والأصوات 


شعره إبداع» اشتهر في عهد بتي أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم؛ وهو أحد الثلاثة المتفق على 
أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير» والفرزدق» والأخطل» نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة 
(بالعراق) واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجئ مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره» 
وكان معجبا بأدبه كثير العناية بشعره» ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارهاء وكانت إقامته 
طورا في دمشق مقر الخلفاء من بني أمية وحينا في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه. وأخباره مع 
الشعراء والخلفاء كثيرة؛ وفاته ٩۰‏ ه. الأعلام .٠١١ /١‏ 

لم أجده في ديوانه» ولكن نسبه إليه كثير من العلماء في كتب العقائد كالباقلاني في الإنصاف» 
والغزالي في الاقتصادء والتفتازاني في شرح العقائد وغيرهم, 

في ب: كما يقولون. 

في ب: إني كنث زورت. 

المعتزلة. 

مثل: إنا جعلناه قرآنا..؛ ومثل: من ذكر من ربهم محدث., 

أي: صفة الكلام الأزلية القائمة بذاته تعالى. 


= الاعثماد فى الاغتفاد 
۱۳۸ 2559977 
کے یی 


aren a> 


میس 


المقطعة» وإنه سال في المتصاحف والألسنة؛ ومع ذلك هي قديمة؛ لأن“ 
كلام الله مسموع؛ لقوله: اجره ی سمح كمأو . النرية:<)» وقد دل الدليل 
على أن كلام الله تعالى قديم» فوجب أن تكون الحروف المسموعة قديمة. 

وهو باطل؛ لأنها تنوالی» ويقع بعضها مسبو قا ببعض» وکل مسبوق حادث. 

وقال أبو عبد الله الثلجي"": أقول بالمتفّق عليه» وهو أن القرآن كلام الله 
تعالى» وأتوقف في المختلّف فيه فلا أقول مخلوق أو قديم. 

وهو باطل؛ لأن التوقف موجب للشك» والشك فيمايفترض اعتقاده 
كالإنكار” . 

فإن قيل: لو كان كلامه قديما.. لكان آمرا ناهيا في الأزل» وهو سغهٌ سواء 
كان عبارةً عن الحروف والأصوات أو عن المعنلى القائم بالنفس» وهذا؛ لأنه 
ما كان في الأزل مأمور ولا منهيٌ والأمر والنهي بدون حضور المأمور 
والمنهي سفة؛ فإن الواحد منا لو جلس في بيته وحده» ويقول: يا زيد؛ قم» ويا 


)١(‏ تعليل لقول الحنابلة. 

(۲) محمد بن شجاع الفقيه أحد الأعلام أبو عبد الله البغدادي الحنفي» ويعرف بابن الثلجي» كان من 
بحور العلم» وكان صاحب تعبد ونهجد وتلاوة» مات ساجداء له كتاب ‏ المناسك ١‏ في نيف وستين 
جزءاء إلا أنه كان يقف في مسألة القرآن» وينال من الكبار» عاش خمسا وثمانين سنة» ومات صنة 
ست وستين ومثتين. باختصار سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۷۹. 

(۳) التوقف لا بكرن مذموما دائما؛ فقد توقف الثقات من العلماء في بعض المسائل الدقيقة سيب 
تعارض الأدلة أو حيث لم يترجح لهم جانب على جانب فيهاء وإنما يكون التوقف مذموما عندما 
تكون أدلة المسألة جلية قطعية توجب اليقين» وهنا في مسألة صفات الله تعالئ ‏ ومنها الكلام _ 
وفي كونها أزلية وفي استحالة قيام الحوادث بذانه تعالئ ‏ الأدلة بقبنية» وهذا كله من أصول العقائدء 
فلم يجز التوقف فيه لا سيما عند العلماء. 


)٤(‏ نافية. 


آل | 0 
ع 


بكر؛ اجلس.. لكان سفهاء فكيف يصح أن يقول في الأزل: الم نعلي ) 
[طه:417 أو: زا كدب فور #. [مريم:417 وموس ويحيول معدومان؟. 


قلنا: نعم» لو كان الأمر ليجب وقتٌ الأمرء فأما الأمر ليجب وقتّ وجود 
المأمور؛ والنهي ليجب عليه الانتهاء عند وجوده.. فهو حكمة» ألا يرئ أن 
المنرّل على النبي بي كان أمرا ونهيا لمن كان موجوداء ولمن يوجد إلى يوم 
القيامة» وكل مَن وجد وبلغ وعَقَلٌ وجب عليه الإقدام على المأمور به والانتهاء 
عن المنهي عنه بذلك الأمر والنهي» ولم يكن ذلك ممتنعا؟ كذا هنا. 

فإن قيل: أخبر الله تعالى عن أمور ماضية كقوله: #وَجآإِحْوؤْيُوشقَ ). 
[يوسف:1ه] #إِنَاأَرَسَلْمَانْوحًا 4 [نوح:١]‏ لإا رلته ف ل الْقَدْرِ #. [القدر:١]‏ وهذا إنما 
يصح أن لو كان المخبّر عنه سابقا على الخبر» فلو كان هذا الخبر موجودا في 
الأزل.. لكان الأزلي مسبوقا بغيره؛ وهو محال» ولو لم يكن المخبّر عنه سابقا 
على الخبر.. لكان كاذيا. 

قلنا: إخبار الله تعالئ لا يتعلق بالزمان؛ لأنه أزلي» والمخبّر عنه متعلق 
بالزمان» والتغير علئ المخبّر عنه لا على الإخبار الأزلي» وهذا كما أنه تعالئ كان 
عالما في الأزل بأنه سيخلق العالم» ثم لما خلقه فيما لا يزال”".. كان عالما بأنه 
قد خلقه» والتغير على المعلوم لا على العلم عندناء ولا على الذات''' عندهم؛ 
فكذا هذا. 

ثم عند الأشعري كلامه مسموع؛ لما أن كل موجود كما يجوز أن يُرئ 
يجوز أن يسمع عنده. 
)١(‏ في أ: فيمايزال. 
(۲) عند المعتزلة الله تعالئ عالم بذاته. 


و وو ا ع ل مووي جص ی چ وی وس ب ټی 


الاعتماد فى آلا تاد 

وعند ابسن فورك: المسموع عند قراءة القارئ 2 شيئان موت القاری 
وكلام الله تعالق. 

و”أقال الشيخ أبو منصور :: كلامه غير مسموع؛ لاستحالة سماع ها ليس 
بصوت؛ إذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت» ويدور معه وجودا وعدماء وذكر 
في التأويلات: أن موس صلوات الله عليه سمع صوتادالا على كلام الله تعالقء 
وص بكونه كليمَ الله تعال"'؛ لأنه سمع من غير واسطة الكتاب والملّلكء لا 
أنه ليس فيه واسطة الصوت والحرف. 

افصل في صفة التكوين] 

اعلم أن التكوين والتخليق والخلى والإيجاد والإحداث والاختراج أمماء 

مترادفة» يراد بكلها معني واحد» وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود 


فنخصر” لفظة التكوين؛ اقتفاء للسلف. 


فنقول: التكوين غير المكوّن» وهو صفة أزلية قائمة بذات الله عالق 
: كجميع”*' صفاته. 

وهو تكوينٌ للعالم ولكل جزء منه لوقت وجوده - كما أن إرادته صغة أَرَلية 
تنعل بها المرادات لوقت وجودها على الترتيب والتوالي» وكذا قدرته أزلية مع 
)١(‏ (و)ساقطةمنب. 
(۲) جواب عن سؤال مقدر وهو أنه إذا كان موسئ عليه اللام قد سمع ما يدل علئ كلام الله.. قاتا 

حص بكونه كليم الله مع أن غبره من الأنبياء عليهم السلام قد سمعوا ما يدل علئ كلامه تعالئ نّم 

يسموا كليمي الله تعالئ» فأجاب... 

(من) ساقطة من ب. 

في ب: فنختص» وفي ج: فيخص. 

في ب: بجميع. 


النص المحقق 


مقدوراته"'"؛ فكان العالم وكل جزء من أجزائه مخلوقا لله تعالى؛ لدخوله” 
تحست تکوینه - كما هو معلومٌ الله" تعالی؛ لدخوله تحت علمه الأزلي» وهذا؛ 
ليما بينا أن العالم محدّث؛ ومحيثه الله تعالسئ؛ وإنما يكون العالم محدّثا له إذا 
كان حصوله بإحداثه» ولو لم يكن الإحداث صفة الله تعالئ.. لما كان العالم 
حادثا به» فلم يكن مخلوقا له. 

وقالت الأشعرية: صفات الذات قديمة قائمة بذات الله تعالئ - كالعلم 
والقدرة والحياة» وصفاتٌ الفعل حادثة غير قائمة بذاته - كالتكوين والإحياء 
والإماتة» وفرقوا بينهما”'“ بجواز السلب وعدمه. فالعلم مما لا يجوز سلبه عن 
ذاته بأن يقال: إنه يعلم كذا ولايعلم كذا؛ لاستلزام سلبه نقيضه بذاته"» أما 
الخلق.. فيجوز سابه عنه» فيقال: حَلّقَ لزيد ولداء ولم يخلق لعمرو ولدا؛ لأنه 
لا يستلزم سلبه نقيضّه. 


وقالت المعتزلة صفةٌ ما" لا تقوم بذاته؛ فامتنعوا عن قيام التكوين 
بذات الله تعالی. 


)١(‏ ليس المقصود أن المقدورات أزلية مع القدرة: بل تتعلق بها المقدورات لوقت وجودها على 
الترتيب والتوالي. 
(۲) في ب:لدخول. 
في ج؛ علوم لله. 
بإحدائه سبحانه. 
بين صفات الذات وصفات الفعل. 
سبحانه. 
(ما) إبهامية. 
أي: لا تقوم بذات الله تعالئ أية صفة. 


الاعئماد فى الاعثفاد 
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ثم فال جمهور المعتزلة والأشسعرية”": التكوين والمكوّن واحد» وهو 


)١(‏ الأشاعرة عندمايقولون؛ التكوين غين المكرن لا بفصدون أن التكرين الذي هو صفة الله تعالئ 
هو عيسن المكون الذي هر المخلوفات؛ وإنما يفصد ون ما فاله الإمام النفتازاني في شرح العقائد 
ص ۱۷۵ وما بعدها مبينا أنه لا يمكن أن ينسسب للإمام الأشعري القول بأن صفات الله هي عين 
مخلوفائه بل لا بد من فهم فوله على حقيقته: والمحققون من المنكلميسن على أنه - التكوين- 
من الإضافات والاعتبارات العقلية» مثل كون الصانع تعالئ ونقدس قبل كل شيء ومعه وبعده 
ومذكوراً بألستتنا ومعبوداً لنا ويميننا ويحييئا ونحو ذلك» والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق 
والترزيق والإمائة والإحياء وغير ذلك؛ ولا دليل على كونه -أي التكوين- صفة أخرئ سوئ القدرة 
والإرادة.... إلى أن قال ص 1٠١‏ : لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث» ولا ينسب 
إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز» بل يطلب 
لكلامهم محملاً صحيحاً يصلح محلاً لنزاع العلماء واختلاف العقلاء؛ فإن من قال: «التكوين عين 
المكوّن؛ أراد أن الفاعل إذا فعل ثسيئاً فليس ههنا إلا الفاعل والمفعول» وأما المعنئ الذي يعبر عنه 
بالتكويسن والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول» 
وليسس أمرً محققاً مغايراًللمفعول في الخارج؛ ولم بُرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكوّت 
ليلزم المحالات. 
وهذا كمايقال: «إن الوجود عين الماهية في الخارج»؛ بمعنئ: أنه ليس في الخارج للماهية تحققء 
ولعارضها المسمئ بالوجود تحقق آخر حتئ يجتمعا اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد بل 
الماهية إذا كانت».. فتكوّنها هو وجودهاء لكنهما متغايران في العقل؛ بمعنى: أن للعقل أن يلا حظ 
الماهية دون الوجود» وبالعكس.... إلى أن قال: والتحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود 
المقدور لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمئ إيجاباً له» وإذا نسب إلى القادر يسمئ الخلق 
والتكوين ونحو ذلك» فحقيقته: كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته» ثم يتحقق 
بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير 
ذلك إلئ ما لا يكاد يتناهئ, اه, 
وهذا يدل علئ أنه لا حلاف حفبقي في هذه المسالة لأن الفريقين يثبتان لله سبحانه الصفة الأزلية 
الي هي مبدأ التخليق؛ ولكن الماتريدية يسمونها التكوين والأشاعرة يسمونها القدرةء و للأن 
الفريقين متفقان علئ أن کل ما سوئ الله تعالی وصفاته حادث مخلوق, 
وفد بين الكمال بن الهمام أن قدماء الحنفية موافقون لما عليه الأشسعري في هذه المسألة» فقال في 
المسايرة ص ۳۷ وما بعدها: اخنلف مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال؛ والمراد صفات 
ندل على تأثير» لها أسماء غبر اسم القدرة» يجمعها اسم التكوين؛ فإن كان ذلك الأثر مخلوقا 


سس و2 محص وة 


الاس الى سحل 
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ري ب سوسوي 
والأكل عبن المأكول» والقئل عين المفئول» وفساده يعرف بالبديهة. 

ولان التكوين لو كان هو المكوّن. وحصول المكوّن بالتكوين.. لكان 
حصول المكون بنفسه لا بالله تعالی؛ فلم يكن الله تعالی خالقا للعالم؛ بل كان 
العالم وكل جزء منه خالا لنفسه» وفيه تعطيل الصانع؛ ولَمًا بطل القول باتحاد 
القكوين والمكون.. دل أنه غير المكرّن. 

فبعدٌ ذلك لا يخلو إما: أن يكون”' حادثا أو أزليا. 

وحدوثه - كما قالوا - محال؛ لأنه إن حدث'" بالتكوين.. يعود السؤال" 
إلى أن يتسلسل» أو ينتهي إلى تكوين قديم؛ وهو الذي ندعيه. 

أو لا بتكوين؛ وفيه تعطيل الصانع. 

وما ذكرنا في إبطال حدوث الكلام يتأتئ هنا؛ فإنه لو كان حادثا.. فإما أن 
حدث في ذات الله تعالئ كما قالت الكرامية: إن التكوين غيرٌ المكوّن» وهو 
حادث قائم بذات الله تعالى. 

فالاسم الخال والصفة الخلق» أو رزفا فالاسم الرازق والصفة الترزين؛ أو حياة فهر المحبي أو مونا 

فهر المميت؛ فادعئ متأخروا الحنفية من عهد أبي منصور: أنها صفات قديمة زائدة على الصفات 

المتقدمة» ولبس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين نصريح بذلك سوئ ما أخذوه من فرله: كان نعالئ 


خالقا قبل أن يخلق ورازفا قبل أن يرزق؛ وذكرواله أوجها من الاسندلال» والأشاعرة يقولون ليست 
صفة النكوين -علئ فصولها- مسسوئ صفة القدرة باعتبار تعلقها بتعلق حاص فالتخليق هو القدرة 


باعتبار تعلقها بالمخلوق؛ والنرزيق تعلقها بإيصال الرزق» وماذكروه في معناه لا ينفي هذا[فول 
الأشاعرة] ولا بوجب كونها صفات أخرئ لا ترجع إلى القدرة المتعلقة والإرادة المتعلفة... 


الاعتماد فى الاعتقاد 
١1١5‏ 


وهو باطل؛ لأن القديم لن يكون محلا للحوادث. 


وإما أن حدث لا في محل كما ذهب إليه ابن الراوندي" وهو محال؛ لأن 
قيام صفة لافي محل محال» ولأنه حيتئذ لم يكن الله تعالئ بكونه مكوّنا خالقا 


به" أولى من غيره. 


وإما أن حدث في محل آخر سوئ ذات الباري كما روي عن أبي الهذيل 


)١(‏ الراوندي الملحد عدو الدين؛ أبو الحسن أحمد بن يحي بن إسحاق الراوندي» صاحب التصاتيف 
في الحط على الملةء وكان يلازم الرافضة والملاحدة؛ فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم- 
ثم إنه كاشف وناظره وأبرز الشبه والشكوك. قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه بالعظائم» حت 
رأيت له مالم يخطر على قلب. قال ابن عقيل: عجبي كيف لم يقتل! وقد صنف الدامغ يدمغ به 
القرآنء والزمردة يزري فيه على النبوات. قال ابن الجوزي: فيه هذيان بارد لا يتعلق بشبهة يقول 
فيه: إن كلام أكثم بن صيفي فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر» وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم. وألف 
لليهود والنصارئ يحتج لهم في إبطال نبوة سيد البشر. قال ابن النجار: أبو الحسين ابن الراوتدي 
المتكلم من أهل مرو الروذ» سكن بغداد» وكان معتزلياء ثم تزندق. وقيل: كان أبوه يهوديا قأملم 
هوء فكان بعض اليهود يقول للمسلمين: لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه عليتا التوراة 
قال أبو العباس بن القاص الفقيه: كان ابن الراوندي لا يستقر على مذهب ولا نحلةء حت صتف 
لليهود كتاب النصرة على المسلمين لدراهم أعطيها من يهود, فلما أخذ المال رام نقضها فأعطوه 
مثتي درهم حت سكت. قال البلخي: لم يكن في نظراء ابن الراوندي مثله في المعقول» وكان أول 
أمره حسن السيرة؛ كثبر الحياء» ثم انسلخ من ذلك لأسباب؛ وكان علمه فوق عقله. قال: وقد حكي 
عن جماعة أنه تاب عند موته. قال في بعض المعجزات: يقول المنجم كهذا. وقال: في القرآن لحن. 
وألف في قدم العالم وفئ الصانع. وقال: يقولون: لايأتي أحد بمثل القرآن. فهذا إقليدس لا يأتي 
أحد بمثله» وكذلك بطليموس. قال ابن النجار: مات سنة ثمان وتسعين ومئتين. باختصار سير أعلام 
البلاء 09/14. 

(۲) بالتكوين. 


العلاف”: أن تكوين كل جسم قائم به» وهو محال؛ لأن المكوّن حینئذ يكون ما 
قام به التكوين» لا الله تعالى - كما في السواد والبياض”" فثبت أنه" أزلي. 


النض المحقق 


ولما كان الله تعالئ به مكوّنا للعالم.. دل أنه قائم بذاته» فصح ما ادعينا: أن 


التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالئ. 


ولايقال: إن قِدَمَ التكوين يقتضي قدمٌ المكرَّن؛ إذ التكوين ولا مكرّن 


كالض رب ولا مضروب؛ لأن” ما تعلق کون بالتكوين يكون حاذثا ضرورةٌ؛ 
إذا لمحدّث ما يتعلق حدوثه بغيره» والقديم ما لا يتعلق وجوه بغيره”*© - علئ 


)١(‏ رأس المعتزلة أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلاف» صاحب التصانيف الذي زعم أن 


فق 
إفرف 
)€( 
0 


نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن حت لا ينطقون بكلمة؛ وأنكر 
الصفات المقدسة حتئ العلم والقدرة؛ وقال: هما الله» وأنَّ لما يقدر الله عليه نهاية وآخراء وأن 
للقدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل؛ فإن خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلاء وهذا كفر وإلحاد. 
وقيل: إن المأمون قال لحاجبه: من بالباب؟ قال: أبو الهذيل وعبد الله بن أبان الخارجي وهشام بن 
الكلبيء فقال: ما بقي من رؤوس جهنم إلا مسن حضر. كان أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد 
الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال. وطال عمر أبي الهذيلء وجاوز التسعين. وانقلع في سنة سبع 
وعشرين ومثتين» ويقال: بقي إلى سنة خمس وثلاثين. باختصار سير أعلام النبلاء .٥ ٤۲/٠١‏ 
فيكون السواد -وهو المكوّن- هو المكوّن؛ لأن التكوين قائم به» والمكون ما قام به التكوين. 
التكرين. 

تعليل المصنف لقوله: لا يقال... 

اعترض الإمام النفتازاني على هذا الاستدلال؛ فقال في شرح العقائد ص17 : وما يقال من أن 
القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه؛ إذ القديم ما لايتعلق وجوده بالغير» والحادث 
ما يتعلق وجوده به.. ففيه نظر؛ لأن هذا معن القديم والحادث بالذات على ما تقول به الفلاسفة» 
وأما عند المتكلمين فالحادث ما يكون لوجوده بداية» أي: يكون مسبوقاً بالعدم» والقديم بخلافه؛ 
ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنئ؛ لجراز أن يكون محتاجاً إلى الغير 
صادراً عنه دائماً بدوامه كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولئ مثلاً. نعم 
إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب بدلبل لا يتوقف على حدوث العالم.. 
كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالئ قولاً بحدوثه. 


8 الاعتماد ف الاعتقاد 
7 
a E‏ 


أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون العالم كائنا به في الأزل» بل ليكون كائنا به 
وقتَ وجوذه. 
وتكوينه"" باق إلى الأبد» فيتعلق وجود كل موجود بتكوينه الأزلي الأبدي 
- بخلاف الضرب؛ لأنه عَرَض فلا يتصور بقاؤه إلى وقت وجود المضروب. 
ثم نقول لهم: هل تعلق وجود العالم وحدوثه بذاته'" أو بصفة من صفاته 
أم لا؟ فإن قالوا: لا.. فقد عطلوه وأخرجوه من أن يكون خالقا للعالم» وإن قالوا: | 
نعم.. قلنا: فما تعلق به حدوث العالم أزلي أم حادث؟ فإن قالوا: حادث.. فهو 
حينئذ من العالم» فكان تعلق حدوث العالم ببعض من العالم» لا بالله تعالئ» | 
ظ 
٠‏ 


وفيه تعطيله» ولأنه لما كان حادثا.. افتقر إلى محديث. وذا إلى آخرء إلى مالا 
يتناهئئ» وإن قالوا: أزلي.. قلنا: هل اقتضى ذلك أزلية العالم أم لا؟ فإن قالوا: 
نعم.. فقد كفروا حيث قالوا بقدم العالم» وإن قالوا: لا.. بطلت شبهتهم. 

على أن عند الأشعري نكو العالم بخطاب (كن)ء والتكوين ما يتعلق به 
التَكَوّنْء فكان خطاب (كن) تكويناء وخطاب (كن) أزلي قائم بذات الله تعالی؛ 
لأن الكلام أزلي عند" فكان القول بجعل التكوين عينّ المكوّن - مع أن 
التکون““ حصل بخطاب (كن)؛ فكان تكويناء وهو غيرٌ المكوّن.. تناقضا*؛ لما 
فيه من الإقرار بوجود التكوين الأزلي الذي هو غير المكونء ثم الدعوئ بعد 
ذلك أنه عين المكوّن. وأنه حادث. 
)١(‏ سېحانه. 
(۲) سېحانه. 
(۳) الأشعري 8ة. 


)05( في ب و ج: التكوين. 
)٥(‏ خبر لكان في قوله: فكان القول بجعل التكوين عينّ المكوّن... 


النص المحقق 
4۷ 
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ولأنه لما لم ترجب ازاب نطاب (کن) البلدي تعلق به وجو العا أرب 
العالم.. لا يوجب قدمٌ التكوين قدم المكوّن. 

فإن قالوا: لَمّا كان المخلوق واقعا بالخلق.. لزم أن يكون الخلق بمعنى 
القدرة» فيكون لله تعالئ قدرتان» وهو محال. 

ولأن قدرة الباري إذا كانت شاملة”" لجميع المقدورات.. استغنى عن 
الخلق والإيجاد» ولا يجوز إثبات صفات”" لله تعالى لا فائدة فيها.. 

قلنا: الوقوع لا يكون بالقدرة؛ بل يكون بالإيقاع» فالوجود بالإيجاد؛ 
والقدرةٌ ليكون الفاعل في فعله مختارا غير مضطر.ء والإرادةٌ ليخرج المفعول 
على التوالي والنظام» والعلم ليخرج على الإحكام. 

ولأن الوقوع لو كان بالقدرة؛ ووقعت الغنية عن الخلق والإيجاد.. لما صح 
وصفه بكونه خالقا موجداء ولكان وصف الله تعالئ ذاته بقوله: # هو أَسَهالْحَيِقٌ 
لْبَارِىْلْمْصوْرٌ #. [الحشر:؛ ؟] بكلامه الأزلي - استهزاءً» نعوذ بالله تعالى منه. 

على أن الوجود إذا كان متعلقا بالقدرة.. فلا" فائدة في خطاب (كن)» ولا 
معن لقولكم: إن الله تعالئ خلق المخلوقات بخطاب (كن). 

ام ا ا e‏ 
قدرتان» فقد وقعتم فيما أبيتم. 


)1( في ج: عاملة. 
(( في ج: صفة. 
)۳( في ب: ولا. 
)£( في ب: مرد. 


الاعثماد فى الاعتقاد 


[الإرادة] 

فصل في إثبات الإرادة لله تعالى: 

اعلم أن الإرادة مشتقة: 

من الرّوده وهو الطلب» ولهذا يقال فى المثل: لا يكذب الرائدٌ أهلهء أي 
طالب الكلا. 

أو الميل» ومنه قولهم: جارية روداء أي تتمايل في مشيتها؛ للين أطرافها 
ورطوية أعطافها. 

وجاز أن يكون الأصل فيه اليل إلا أنه استعمل في الطلب؛ لما أن الطالب 
للشيء يميل عن سنن الاستقامة يمنة ويسرة» وكذا طالب الكلأ يميل عن الطريق 
المستقيم؛ لينظر إلى مساقط الغيث. 


وجاز أن يكون على العكس”"؛ لما أن الميل عن الاستقامة لن يكون إلا 
لطلب شيء عادة. 


2 
وحدها'" عند المتكلمين: معن يوجب تخصيصٌ المفعولات بوجه دون 


وجه. 


وقيل: صفة تنفي عمَّن قامت به الجبرٌ والاضطرار؛ ففائدتها على هذا الحدٌ 
كَونْ الموصوف بها مارا فما فعله غير مضطر إليه, 


الإرادة. 


العالم. 


النض المحقق 


والمضطر عاجزء فيكون حادثا - ولا اختيار بدون الإرادة» فكان مريداء وعليه 
إطباق المسلمين إلا أنهم اختلفوا في معناه. 

فقال أبو الحسين البصري"": معناه علمه بما في الفعل من المصلحة 
الداعية إلى الإيجاد. 

وقال الحسين”" النجار*": معناه أنه غير مغلوب ولا مستكرّه؛ فجّعل كونه 
مريدا وصفا“ سلبيا. 

وعندنا هو مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته» وهي صفة توجب تخصيص 
المفعولات بوجه دون وجه» ووقت دون وقت؛ إذ لولا الإرادة.. لوقعت 
المفعولات كلها في وقت واحد على صفة واحدة - خصوصا عند تجانس 
المفعولات"» ولّمَا كان وقثٌ لوجوده أولى من وقت» ولا كمي ولا كيفية أولى 


مما سِوَاهَمَاء فإذا حرجت غلن التزتبب والتوالن عل حسب ما تقتضيه الحكمة 
البالغة.. كان ذلك دليلا على اتصاف الفاعل بالإرادة. 


ولم أرد بقولي في العمدة: إذ القدرة تأثيرها في الإيجاد وذا لا يختلف 


أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية محمد بن علي بن الطيب 
البصريء كان فصيحا بليغا عذب العبارة» يتوقد ذكاء» وله اطلاع كبير» توفي ببغداد في ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين وأربعمئة وقد شاخ» أخذ عنه: أبو علي بن الوليدء وأبو القاسم بن التبان المعقول. 
أجارنا الله من البدع؛ وله كتاب المعتمد في أصول الفقه من أجود الكتب. باختصاز سير أعلام 
النبلاء /١۷‏ 0۸۷. 

الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي؛ أبو عبد الله؛ رأس الفرقة (النجارية) من المعتزلة» 
وإليه نسبتهاء توفي حوالي ۲۲۰ ه. وقد تقدم الكلام عنه. 

(وضِفا) ساقط من ب. 
إذا كانت من جنس واحد. 


الاعتماد في الاعتقاد 
107( بٍِ 


باختلاف الأوقات - أن الوجود”'بالقدرة لا بالإيجاد”'- كما يزعم الأشعرية» 
بل المراد به أن لا تأثير للقدرة في تخصيص المفعول بوجه دون وجه» وإنما 
تأثيرها في صحة وجود المقدور لكن وجود المقدور بالتكوين. 
والدليل عليه قوله تعالئئن: #كَدَلِكأَسَميِنَمَلُمَايكَآءُ ©. [آل عمران:٠4‏ 
6 


ظ وقوله: نایک مارد ¢ [المائدة:١]‏ ريد اله يڪم اسر 4 [البقرة:١۱۸]‏ لن 


أرادق الله بص €. الآية [الزمر:ه؟]. 

فيبطل به" قول الكعبي والفلاسفة في إنكار الإرادة. 

ثم قال الكعبي: إذا صف الله تعالئ بالإرادة.. فإن كان ذلك فِعْلّه”.. 
فمعناه أنه فعّل وهو غير ساه ولا مكرّه ولا مضطرء وإن كان فعل غير الله.. فمعناه 
أله تيبب 

والإرادة والمشيئة واحدة عند المتكلمين - خلافا للكرامية؛ فعندهم: 

المشيئة صفة واحدة لله تعالى أزلية. 

وإرادته حادثة في ذاته متعددة على عدد المرادات» تحدث كل إرادة منها 
قبل حدوث ما هو المراد بهاء ثم يتعقبها حدوث ما هو المراد بها. 


)١(‏ مفعول قوله: ولم أرد. 

(۲) عند الماتريدية القدرة صفة مصححة والتكوين صفة مؤثرة. 

(۳) صفة الإرادة. 

(5) بإثبات كونه مريدا بالدليل. 

(0) المراد. 

(5) فعل الله سبحانه. 

(۷) يعني إذا كان المراد المذكور في النصوص فِعلّ الله تعالئ كما في قوله: یدای ل 
وهر يڪم شک ارون يڪم ويب عَم 4 فمعناه أن الله يفعله غير ساه ولا مکره» وإن 
كان المراد فعل العبد كما في قوله: ادبم رم را 4 فمعناه: أمرهم أن يرشدوا. 
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وعندنا هو مريد لجميع مراداته بسإرادة واحدة قديمة فالمة بذائه - كما أنه 
عالم بجميع المعلومات بعلم واحد أزلي فائم بذاته؛ لأنها إن كانت حادثة.. فإن 
حدثت بلا محدث!"' .. ففيه تعطيل الصانع؛ وإن حدثت بإحداث الصانع.. فإ" 
حدثت لا بإرادة منه.. ففيه جعله مضطرا في إحداث الإرادة» وهو أمارة الحدّث؛ 
وإن أحدثها بإرادة.. فهي إن كانت قديمة.. فهي التي نثبتهاء وإن كانت حادثة.. 
فيعود السؤال'" إلى أن يتسلسل؛ وهو باطل. 

وقول بعض المعتزلة: إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل؛ وقول الكرامية: 
مريد بإرادة حادثة في ذاته - يبط ہما ذكرنا في مسألة الكلام؛ لأنها لو حدثت لا 
في محل.. لم يكن الله تعالئ بالاتصاف بها أولئ من غيره؛ ولا هي بكونها إرادة 
له أولى من أن تكون إرادة لغيره» ولأن الصفة لابد وأن تكون قائمة بمحل؛ إذ 
قيام الصفة بذاتها مستحيل» ولو جاز ذ1؟».. لجاز وجود سواد أو بياض أو حركة 
لافي محل. 

ولو حدثت في ذات الله تعالىى.. لكان محلا للحوادث» وهو يؤدي إلى 
القول بحدوث الباري؛ وقد مر“ بطلانه. 


)١(‏ في ب وج :بلا إحداث أحد. 

(۲) في ب:فإماآن. 

)۳( يعني نرجع ونقول: إن كانت حادثة فإن حدثت بلا محث.. ففيه تعطيل الصانع» وإن حدثت 
بإحداث الصانع.. فإن حدثت لا بإرادة منه.. ففيه جعله مضطرا في إحداث الإرادة» وهو أمارة 
الحدّث. وإن أحدثها بإرادة.. فهي إن كانت قديمة.. فهي التي نثبتهاء وإن كانت حادثة.. نسأل مرة 
أخرئ؛ وهكذا. 

(؟5) (ذا)ساقطةمنب. 

() في ب!ومر. 


الاعتماد ف الاعتقاد 
(١5‏ 


امي 


وقول النجار باطل؛ لأن الجماد غير مغلوب ولا مستكرّه - مع أنه ليس 


بمريد. 


[فصل في صفق الحكمت] 

صانع العالم حكيم؛ لأن الحكمة: 

إن كانت هي العلم؛ وضدّها الجهل» والحكيم هو العاليم - كما قاله ابن 
الأعرابي؛ يقال: حكم الرجل يحكم إذا تناهئ في علمه.. فهو“ عالِم في لم“ 
يزل» ولا يزال للكليات والجزئيات. 

والفلاسفة وإن أنكرت كونه تعالىئن عالما بالجزئيات؛ مت متشبئين بأنه لو 
غلم أن زيدا جالس الأن في هذا المكان.. فبعد قيام زد إن بشي ذلك العلم. . 
فهو جهل؛ لأنه غير مطابق للواقع» وإن لم يبق.. فهو تغيرٌ والتغير على الباري 
محال.. فَهُم'" محجوجون بأن التغير في الصفات الإضافية غيرٌ ممنوع © ألا 
ير أنه إذا ؤجد حادث.. فإن الله تعالئ يكون معه. وإذا فني ذلك الحادث. ‏ 
بطلت تلك المعية؟ فهذا تغير في الصفة الإضافية. 

وإن كانت الإحكام للمفعولات؛ وضدها السفه؛ إذ همو" المنافي 
a SONRA‏ كالألي و بمحفيع 
)00 سبحانه؛ وهذا جواب : إن كانت هي العلم. 
)0( في أو بج :في لم يزل . ولعل الصواب: في الأزل وفيما لايزال. 
(۳) جواب: وإن أنكرت. 
)٤(‏ لأن النسب والإضافات أمور اعتبارية وليست صفات حقيقية. 


(6) الحكمة. 
)١(‏ السفه. 


النص المحقق 
١‏ 


المؤلم -.. فهو“ موصوف بها في الأزل؛ إذ التكوين أزلي عندنا كما أن العلم 


أزلي» فكان حكيما في الأزل كما كان عالما قادرا خالقا رازقا في الأزل. 


وعند الأشعرية إن أريد بالحكمة العلم.. فهي أزلية» وهو تعالئ موصوف 
بها في الأزل» وإن أريد بها الفعل.. فلا يكون موصوفابها في الأزل؛ إذ التكوين 
حادث عنده؛ لأن عنده صفات الفعل حادثة» وصفات الذات قديمة. 

وأبو العباس القلانسي”' جعلها من باب الفعل حادثة”"» ولم يقل بأزليتها 


كما هو مذهيه©). 


فصل في رؤيتة الله تعالى بالأبصار] 


رؤية الله تعالئ بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنة جائزة . 
عقلا واجبة سمعاء فيرى لا في مكان» ولا في جهة؛ ولا اتصال شعاع» ولا ثبوت 
مسافة بين الرائى وبينه تعالئ» وغير ذلك من أمارات الحدث. 


(۱) سبحانه» وهذا جواب: إن كانت الإحكام. 

(۲) أبوالعباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي؛ من معاصري أبي الحسن < لا من 
تلامذته كما قال الأهوازي» وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات,ء واعتقاده موافق لاعتقاده في 
الإثبات. نبيين كذب المفتري ص 98 7, 

(۳) (حادثة) ساقطة من ب وج. 

)٤(‏ هكذافي المخطوطات» وفي التمهيد لأبي المعين النسفي: على ما هو مذهبهم. 


يي ا و یچ ی و يض 
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وزعمت المعتزلة والزيدية" من”" الروافض”" والفلاسفة والخوارج*: 


(1) الزيدية إحدئ فر الشسيعة» تنسب إلى زيد بن علي زين العابدين» كان يرئ صحة إمامة أبي بكر 
وعمر وعئمان للد جميعاء ولم بقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة» خرجت عن الزيدية 
ثلاث فرق طعن بعضها في الشيخين» وهذه الفرق هي: الجارودية: أصحاب أبي الجارود زياد بن 
أبي زياد» الصالحية: أصحاب الحسن بن صالح بن حي» البترية: أصحاب كثير النوئ الأبتر. من 
معتقداتهم: يُجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة :» الإمامة لديهم ليست بالنص» بل بالبيعة. 

(۲) (من) ساقطة من ب. 

(۳) جعل المصنف الزيدية من الروافض تبعا للإمام البغدادي في الفرق بين الفرق» وقد قال الشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد في تحقيقه لكتاب الفرق بين الفرق تعليقا على ذلك: جعل المؤلف 
فرقة الزيدية من الرافضة مع أن الزيدية هم أتباع زيد بن علي الباقين على اتباعه. وأشار إلى ما 
ذكره الإمام الأشعري عن سبب تسميتهم بالروافض في مقالاته حيث قال: ... وانما سموا زيدية 
لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان زيد بن علي بويع له بالكوفة 
في أيام هشام بن عبد الملك؛ وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر الثقفي» وكان زيد بن علي يفضل 
علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله ويتولئ أبا بكر وعمر ويرئ الخروج على أئمة 
الجورء فلما ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن على أبي بكر وعمر» 
فأنكر ذلك على من سمعه منه» فتفرق عنه الذين بايعوه» فقال لهم: رفضتموني. فيقال: إنهم سموا 
الرافضة لقول زيد لهم: رفضتموني. مقالات الإسلاميين ص١١٠.‏ 
ثم قال: وقد يطلق بعض الناس اسم الرفض على كل من يتولئ آهل البيت» وعلئ هذا جاء قول 
الذي يقول: 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
وعلئ هذا الوجه يصح كلام المصنف. اه الحاشية (۲) ص ۲٠‏ الفرق بين الفرق. 

)6( وأما الخوارج فإنها لما اختلفت صارت عشرين فرفة... وقد اختلف وا فيما يجمع الخوارج على 
انراق مذاهبهاء فلكر الكعبي في مقالاته: أن الذى يجمع الخوارج على افنراق مذاهبها إكفار 
علي وعثمان والحكّمّين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين» والإكفار بارتكاب 
الذنرب ووجوب الخروج على الإمام الجائر, 
وقال شيخنا أبو الحسن: الذى يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم وصَّوّب الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السسلطان الجائر. ولم يرض ما 
حكاه الكعبي من إجماعهم عل تكفير مرتكبي الذنوب» والصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن 


7 ET) 


عي هت 
وه ١‏ يكح 


؛ ١‏ 1ض 
أن في العقل دلالة اسستحالة رؤيته؛ لأنه لابد لها من مقابلة بين الرائي والمرئي؛ ظ 
وذا لايصح إلا في الشيء المتحيز؛ ومسافة مقدرة ر بين الرائي والمرئي بحيث لا 
يكون قُربا مفرطا ولا بُعدا مفرطاء واتصالٍ شعاع عين الرائي بالمرئي» ول ذلك 
وأكدوا هذا المعقولٌ بقوله تعالئ: « لَادُر ركه الابصدر وهو يدرك 
صر 4 . [الأنعام:١٠]؟‏ فقد تمدّح بانتفاء الرؤية عن ذاته؛ إذ الإدراك بالبصر هو 
الرؤية - كما تمدح بأسمائه الحسنى في سباق الآية وسياقهاء وكل ما كان عدمُه 
مد حا كان وجوده نقصاء و هو عللئ الباري لا يجوز في الدارّين» والدليلٌ على 
أنه تمدّحَ به وروده بين المدحين ين”"! إذ إدراج غير المدح بين المدائح مما تمجه 


الأسماع وتنفر عنه الطباع. 
وأكثر المعتزلة على أنه تعالئ رى ذاته» ويّرئ العالم؛ ولكن لا يرَئء 
وطائفة منهم أنكروا أن يرَى”' ويرَى. 


عنهم وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم» وذلك أن 
النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم. 
وقد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص. فأما 
الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه علئ الاسم الذي ورد فيه مثل تسميته زانیا وسارقا 
ونحو ذلك. باختصار من الفرق بين الفرق ص 4 ؟ و۷۲.وما بعدها. 

)١1(‏ (فقد) سافطة منأ. 

(؟) النقص. 

(۳) يعني قو له تعالی: ‏ لامد ركم نم42 جاء بین قوله تعالی: ( یکم آنه ریک هلاج 
للق ڪل تو وغ دوه وع کن ووب ) . وقوله تعالئ: ووبدرك الْأبْصرٌ) . وكلا 
الآپتین تمدّح له سبحانه؛ وما جاء بينهما لا بد أن يكون مدحا. 

)٤(‏ في ب: یری ذاته. 
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ولنا قوله تعالی: رب رن أنظرٌ ك #. الآية [الاعراف:١٤٠]‏ والاستدالال 
بالآية من أوجه: 


أحدها أنه عليه السلام سأل ربه الرؤية؛ ولايْظن به أنه سأل ما هو محال 
عنده؛ لأنَّ طلبٌ المحال لا يليق بواحد من العلماء؛ فأنى يليق بمن هو من أكاير 
الأنبياء؟ فكان سؤاله دليلا أنه كان يعتقد أنه جائز الرؤية» فمن أحال رؤيته.. فقد 
نسب موسئ عليه السلام إلى الجهل بخالقه حيث اعتقد عليه جواز ما لا يجوز" 
عليه؛ ومن نسب موسئ عليه السلام إلى الجهل بخالقه.. فقد كفر. 

فإن قالوا: مراده أرني آية من آياتك.. قلنا: لو كان المراد كذلك.. لقال | 
أنظر إليها. ولقال: لن تر آيتي. ش 

وثانيها أنه تعالى ما أيأسه وماعاتبه عليه ولو كان ذلك جهلا منه يالله 
تعالئ أو خارجا عن الحكمة.. لعاتبه - كما عاتب نوحا عليه السلام بقوله تعالى - 
فن أظ ك أن تَكْوْنَمِنَألْبنهِينَ 4. امره::؛] - حيث سأل إنجاء ابنه من الغرقء 
بل هذا" أولئ بالعتاب؛ لأن هذا لو كان جهلا منه بربه”".. لبلغ مرتبة الكقرء | 
وذلك" لم يبلغ هذه المرتبة”©» ولما لم يعاتبه - بل عَلّق ذلك بشرطٍ متصوّرٍ | 
الكونٍ - وهو استقرار الجبل.. دل أنه جائز الوجود؛ إذ تعليق الفعل بما هو جائر ظ 
الوجود يدل على جوازه - كما أن التعليق بما هو ممتنع الوجود أو متحقق الوجود 
يدل علول امتناعه أو تحققه. 


)0( في أ: ما لا جواز. 

(1) سؤال موسئ عليه السلام. 
(۳) في ب: لربه. 

)٤(‏ سؤال نوح عليه السلام. 
في ج: الرتبة. 


ص و 
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والدليل على أن استقرار الجبل ممكن الثبوت قوله تعالى: لابرد 
لجل جاردا €. [الاعراف:147» أخبر أنه جعله دگاء لا أنه اندك پنفسه» وما 
أوجده الله تعالئ كان جائزا أن لا يوجّد لو لم يوجده الله تعالئن؛ إذ”'' الله تعالى 
مختار فيما يفعل» فإذا جعل الجبل دكا باختياره؛ وكان جائزا أن لا يفعل.. دل 
ذلك على جواز وجوده. 

وثالثها بقوله تعالول: أن ترف 4 [الاعراف:١٤٠]؟‏ فإنه يقتضي نفي الوجود» 
لا الجواز؛ إذ لو كان ممتَنِعَ الرؤية.. لكان الجواب أن يقول: لست بمرئي» أو لا 
تصح رؤيتي. فلما لم يقل ذلك.. دلّ أنه مرئي؛ إذ الموضع موضع الحاجة إلى 
البيانء ألا يرئ أن من كان في كمه حجر؛ وظنه إنسانٌ طعاما؛ وقال له أعطنيه؛ 
لآكله.. كان الجواب الصحيح أن يقول: إنه لا يؤكل؛ أما إذا كان طعاما.. صح أن 
يقول المجيب: إنك لن تأكله؟. 

ويجوز على الأنبياء الريب في أمر يتعلق بالغيب» فيحمل على أن ما اعتقده 
جائز» ولكن ظن أن ما اعتقد جوارّه ناجز» فيرجع النفي في الجواب إلى السؤال» 
وقد سألها في الدنياء فينصرف النفي إليها؛ إذ الجواب يكون على قضية السؤال. 

ورابعها أنه أخبر عن التجلي للجبل؛ وهو عبارة عن خلق الحياة والرؤية فيه 
حتی یری ربه - كذا في التفسير. 

وقوله تعالسيئ: يمه فض یر4 . الفاسة:؟1- 5]. والنظر 
المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة (إلى) لن يكون إلا نظر العين. 


)000( في أ: أو. 
1 معطوف على الآبة الكريمة في قوله: ولنا قوله تعالى: (ربَأرِفأَنظرْ َك 4. 
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وبهذا'» بطل قول من قال: معناه نعمةً ربها منتظرة؛ لأن'" (إلين) واحد 
الآلاء - كذا في تهذيب الأزهري -؛ إذا" النظر إذا أريد به الانتظار.. فإنه لا يُعلق 
بالوجه» ولا يعسدئ ب (إلی) - كما في قوله تعالی: (ماظرة بم ینیع المرب د 
[النمل:١].‏ أي متتظرة» ولأن حمل النظر على الانتظار المنقُص للنعم في دار 
القرار سَمِح؛ لما قيل: الانتظار موت أحمر. 

وقوله تعالى: اوا سى وَرْسَادَة #.[برنس:15]. وقد قال چ 
«الزيادة هى النظر إلى الله تعالى“. والحديث صحيح. 


وقوله تعالئ: : نهم يوم يلقونه سم 4 . [الأحزاب:٤٤]ء‏ واللقاء هو الرؤية. 


وقوله تعالئ: کم عن نويو مَذِلحْجوونَ4 .[المطففين:5١]‏ فتخصيص 
الحجاب للكفار دليل على علمه للأبرار. 
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وقوله تعالول: : ف ولذارات ريت ته [و مَلِكَا ]ك4 . 1الإنان: »۲ . في بعض 
القراءات» فالملك الكبير هو الله تعالى. 

وقوله يَيْ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر". والمقصود 
به تشبيه الرؤية بالرؤية0» لا تشبيه المرئي بالمرئي. 


١ع‏ امرض ص حو وجو زا ويم ١‏ م ويس وه و سات سوه امون و انامس << انال سك أسمعج اا طقاس وي طح عاب وجا لاحلاه سلا كيهو ام للسيا. لامعياتهر رحبب وين وه هن 19 


)١(‏ التفرير. 
(۲) تعليل المعتزلة. 
(۲) تعليل المصنف. 


(:) (قد)ساقطة منأوب. 

(0) الحديث في صحيح مسلم رقم 114. 
)١(‏ هذه القراءة شاذة قال الإمام ابن الجزري: يعلى بن حكيم الثقفي ثقة؛ روئ القراءة عن ابن كثير 
وانفرد عنه بكسر اللام من < رمكاكّوا) بسورة الإنسان. غاية النهاية في طبقات القراء ۲/ ٠‏ 5 *. 

(۷) البخاري رقم 004 ومسلم رقم 1۳۳. 
في ب: نشيبه الرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. 
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واختلفت الصحابة إن أن النبي يي هل رأئ ربه ليلة المعراج أم لا؟ 
واختلافهم في وجود الرؤية دليل على اعتقادهم جوارّها'”. 

ولاتعلق لهم بقوله تعالسئ: ولَانُدْرككدالبَسَرُ 4. [الأنماء:7١٠‏ لأأن 
الأبصار صيغة جمع» وهي تفيد العموم”» فس ليه يفيد سلب العموم» وذلك 
لايفيد عموم السلب؛ لأن نقيض الموجبة الكلية السالبةٌ الجزئيةء لا السالبة 
الكلية”؛ بيائه أن قوله: لا تدركه الأبصار نقيض لقولناء تدركه الأبصارء وقولتا: 
قد ركه الأبصار يقتضي أن يد ركه كل واحد باعتبار الاستغراق الحاصل من الألف 
واللام» ولما كان نقيص الموجبة الكلية السالبةً الجزئية.. كان معنن قوله لا 
تذركه الأبصار.. لاتدركه جميع الأبصارء ونحن نقول بمو جيه ؛ إئه* لايراء 
الجميع؛ إذ الكافرون لا يرونه» بل يراه المؤمنون. 

ولأن" المنفي هو الإدراك دون الرؤية» وهماغيران» فكان تفي الإدراك 
لا يدل على نفي الرؤية» وهذا؛ لأن الإدراك هو الوقوف على جوائب المرئي 
وحدوده» وما يستحيل عليه الحدود والجهات.. يستحيل عليه الإدراك» فكان 


)1( في أ: في جوازها 

(r)‏ في أ: زيادة (وهو لا تدر که), 

(۳) الله تعالن أراد أن يتفي أن كل الأبصار تدركه. فالقضية الموجبة هيء كل الأبصار تد ركه. وتقيضها 
سالبة جزئية وهي : بعض الأبصار لا ندر كه. وهذا يعي أن بعض الأبصار تدركه. وهو المطلوب. 

}£{ بموجّب لا تدر که جميع الأبصار» أي بحكمه ومضمونه ومعناء. 

(د) في أ:يأن. 

() هذا جواب ثان عن تمسسكهم بقوله تعالئ: لا تدر كه الأبصار؛ إد الجواب الأول مبني على التسليم 
بأن الإدراك المتقي بمعنئ الرؤيةء وأما الجواب الثائي فخلاصته عدم التسليم بان السسمي هو الرؤية» 
' بل الإدراك ولا يلزم من نفيه نفيها. 
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الإدراك ' من الرؤية نازلا منزلة الإحاطة من ا 


4ء 4د 4ء 
1 عتماة ا كك 


1 وئْفيٌ الإحاطة التي تقتضي 


الوقوف على الجوانب” والحدود لايقتضي في العلم به» فكذا هذا" 


ئم مورد الي “وهو وجه التمدح - يو جب بوت الرؤية؛ إذ نفي إدراك 


مايسستحيل رؤيته لا تمدح فيه؛ إِدُ کل مالا یری لا يدرك كالمعدومات» وإتماً 
التمدح بي الإدراك مع تحقق الرؤية؛ إذ انتفاؤء''' مع ثبوتها" دليل ارتماع 
تيصو التناهي والحدود عن الذات» فكائت الآية حجة لنا عليهم؛ ولو أنعمو! 


النظر في الآية - وعر فوا مواقع الحجاج.. لاغتئموا التفصي*'عن عهدة الآية 


وما قالوامن اشتراط المقابلة» وثبوت المسافةء واتصال الشعاع» وتحقق 


الجهة -باطل؛ فإن الله تعالئ يرانا من غير مقابلة» و لااتصال شعاع» ولا ثب و مت 


مسافة بيننا وبيئه» ولا جهة. 


(1 
(۲) 


(F۴) 
للق‎ 
122) 
)5ش‎ 
(¥) 
(4) 
الك‎ 


(ذكان الإدراك) ساقطة من ج 

أي كما أه سبحاته ملم علما بلا إحاطة كذ لك يُرئ سبحاته رؤية بلا إدراكء فالإدراك بالتسبة لر ية 
كالإحاطة بالتسرة للعلم. 

في ب؛ جوائب, 

فكذا نئي الإدراك الذي يقتضي الوقوف على الجواتب والحدود لا يقتضي نمي الرؤية له سردات 
ما ورت فيه الآ أي: مو ضوعهاء 

الإدراك,. 

الرؤية, 

وقد يجاب من طرف الممتزلة عن هذا الدليل بأن الله تعالئ يرانا لا في جهة؛ لزه سسب حار لا رينت 
بحاسسة وجار ة بحلاف الحادث فته يرئ بالحاسة, واشترااً المقابلة والجهة إنما هو مي اقغاي 
دون الأرلء قبطل الاحتساج بهذا الدلیل؛ كما أشار إلبه في شرح المقائد ص 147 
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النص المحفق 
IN.‏ 
ا 


ومن أنك”) منهم".. فهر محجحوج بقوله تعاليل: يليان ميرك . 
[العلق: 5 .]١‏ لوه وَالسَمِيِعٌألْبصِيرٌ 4. [الشورئ:١١],‏ 


والعلل والشرائط لا تتبدل بالشاهد والغائب'" وقد تبدلت'* » فعلم آنه“ 
من أوصاف الوجود دون القرائن اللازمة للرؤية فلا يشترط تعدّيها'"» وهذا؛ لأن 
الرؤية تحقق الشيء بالبصر كما هوء فإن كان في الجهة.. يُرئ فيهاء وإن كان لا 
قيها.. يرئ لا فيها-كالعلم؛ فان كل شيء يُعلم كما هو فإن كان في الجهة.. يعلم 
قي الجهة؛ وإن كان لا في الجهة.. يعلم لا فيها. 

وبهذا تبين أن العلة المطلقة للرؤية الوجوةٌ؛ لأنها تتعلق بالجسم والجوهر 
والعرضء أما العرض.. فلأنا نرق بين البياض والسواد والحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق بحاسة البصر» فعلم أن العرّض مرئي» وكذا غيره» وذلك؛ 
لأنا نرئ الطويل والعريض» وذلك ليس إلا جواهر متآلفة في سمت مخصوص» 
والحكم المشترك" يقتضي علة مشتركة؛ لأن تعليل الأحكام المتساوية 
بالعلل المختلفة ممتنع» والمشترٌك بين هذه الأشياء إما الوجود أو الحدوث» 


(۱) أن الله تعالی يُرئ. 

(۲) من المعتزلة. 

(۳) يعني لو كانت المقابلة والمسافة والجهة وغيرها مما شرطوه شرائطً وعللا عقلية للرؤية.. لما تبدلت 
هذه العلل بين رؤية الخلق للأشياء ورؤية الله تعالئ لذاته وللخلق» ولكان يشترط ألايّرئ الله إلا 
ها كان في جهة؛ لأن ما كان عقليا لا يختلف ولا يتبدل. 

هق يعني تبدلت في حق الله تعالئ فهو يرئ بدون الجهة والمسافة... 

(5) الجهة والمقابلة... 

تعديها من رؤيتنا للأجسام إلى رؤيتنا له سبحانه. 

وهو الرؤية لكل هذه الأشياء المختلفة الحقائق. 


م الاعتماد فى الاعتقاد 
۱۹۲ 


اوہ س 


والحدوث”" لا يصلح للعلية؛ لأنه" عبارة عن وجود حاصل بعد عدم سابق» 
والعدم لا يصلح أن يكون علةً ولا شطرٌ العلة”"'» فلم ببق إلا الوجود؛ والله تعالى 
موجود» فوجب القول بصحة رؤيته. 

وما لا رى من الموجودات.. فلعده”؟ إجراء الله تعالئ العادة في رؤيتنا 
لهاء لا للاستحالةء والوجود علة مجوزة للرؤيةء لا موجبة للرؤية» ولا يلزم من 
كون الشيء جائرٌ الرؤية أن نراه ما لم يخلقٍ الله تعالی فينا رؤيته. ألايُرئ آن 
الهرة ترئ الفأرة في الليل ونحن لا نراها؟ وكذا المصروع يبصر الجني ولا 
يراه الحاضرون» وكذا النبي ية كان يرئ جبريل عليه السلام - ومن عنده من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يرونه؟ 

فإن قيل: هنا مشترك آخرء وهو أن يكون ممكنّ الوج ود لذاته2.. قلتا: 
الإمكان لا يصلح علة للرؤية؛ لأن الإمكان عدم" فلا يصلح للعلية» ولأت 
الإمكان قائم في المعدومات» ولا تصح رؤيتها. 


)١(‏ في ب: وحدوثه. 

(۲) الحدوث. 

(۳( لو قلنا علة الرؤية هي الحدوث» والحدوث هو الوجود بعد العدم» لكان قولنا: (بعد العدم) جرء! 
من العلة» والتعليل بالعدم لا يصلح. 

(4) جواب إيرادء وخلاصته إذا كان الوجود علة الرؤية فلماذا لا نرى بعض الموجودات؟ فأجاب 

)٠(‏ (من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين) ساقط من ب. 

() إيرادآخر على كون علة الرؤية الوجود لكونه هو المشسترك بين الأجسام والأعراض» وخلاصة 
الإيراد: أنه بوجد مشترك آخر بين الأجسام والأعراض يصلح علة لرؤيتهاء وهذا المشترك هو كوتها 
من الممكنات لذاتهاء وإذا كانت العلة الإمكان فالله تعالى لايرئ لكونه واجب الوجود لذاته وليس 
ممكنا. 

(۷) كما قلنا في الحدوث إنه وجود بعد عدم فكذلك الإمكان استواء الوجود والعدم» والعدم لا يصلح 


قال الإمام فخر الدين الرازي #: هذا التعليل”“'ضعيف؛ لأنه يقال: 
انيجو هر والعرض مخلو قان» فصحة المخلوقية حكم مشترك بينهماء فلابد من 
علة مشتركة بينهماء ولامشترك إلا الحدوث أو الوجود» والحدوث ساقط عن ١‏ 
حير الاعتبار؛ لما ذكرتم''' فيبقئ الوجود» والله تعالئ موجود» فوجب صحة 
کوته مخلوقاء وكما أن هذا باطل.. فكذا ما ذكرتموء؛ ثم قال: مذهينا في هذء 
المسألة ما اختارء الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي :+ - أن نتمسك بالد لائل 
السمعيةء ونتمسك بالدليل العقلي في دفع شبهتهم. 

وقولهم: لو كان مرئيا.. لكان شبيها بالمرئيات - باطل؛ لأن الرؤية تعلق 
بالمتضادات - كالسواد والبياض والح ركة والسكون» ولا مشابهة بينهما. واذله 


افصل في رؤية الله في المنام) 


زعمت طائقة من مثبتي الرؤية باستحالة رؤية الله تعالئ في المنام؛ لأن ما 
يرئ في الئوم خيال ومثالء والله تعالئ يتعالئ عن الخيال والمثال» ولأن الوم 
حدث”, فلا تليق حالةٌ الحدث بهذه الكرامة. 


وجوّزها بعض أصحابنا رحمهم الله بلا كيفية وجه ومقابلة وخيال 
ومثال - كماعر فناه في اليقظة؛ تمسسكا بالمروي عن وسول الله بك حيث:*' 


}$( وهو أن الحكم المشتر ك بستدعي علة مشت ركةء و إذ لك عذلنا ار ؤية بال و جود 
453 من أن المدم لايصلح للتعليل. 
في أثناء التو م بکون النائم غير طاهر فلا بلبق به أن پ رئ الله تما 
)£( في ب ولا جه 
(5) (حيث) سافطة من ب. 


"ري 


سس بس سسب وسح اسمن ربج سور حضوي باموض ها ات مرح مسو جب و لت وا 


ب الأعتماد فى الأاعقاذ 
0 ۹ 


قال (رأيت ربي في المئام البارحة)'' » وتشسبئا بالمحكي عن السلف؛ فإنه روي 
عن أبي يزيد'" أنه قال: وأيت ربي في المنام» فلت كيف الطريق إليك» قال 
اترك نفسك وتعال. 

ورأئ أحمد بن يَضْرّويه”“ربّه في المئام» فقال: يا أحمد؛ كل التاس 
يطلبون مني إلا أبا يزيد؛ فإنه يطلبئي. 


وروي عن حمزة الزيات” وأبي الفوارس شاو بن شجاع الكرماتي **' 


)١(‏ قال الإمام الهيثمي: رواء الطبراتي» وقال ابن حبسان: إئه حديث منكر لأ عمارة بن عامر ن حرم 
الأتصاري لم يسمع من أم الطفيل. مجمع الزوائد رقم ,١١1/42‏ 

(۲) أبو يزيد طيفور بن عيسئ البسسطامي الزاهد المشهووء كان جده مجوسياًئم أسلمء وكان له أخوات 
زاهدان عايدان أيضاً: آدم وعلي؛ وكان أبو يزيد أجلهم» وسل أبو بزيد؛ بأي شسيء وجدت هق 
المعرفة فقسال: يبطن جائع وبدن عار, وكان يقول: لو نظرئم إلسئ رجل أعطي من الك رامات حت 
يرتمع في الهواء فلا تمتروايه حئئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحمظ الحدود وأو 
الشريعة. وله مقالات كثيرة ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة» وكانت وفاته سه إحددئ وستيحء 
وقيل: أربع وستين ومنتينء .4 تعالن. وفيات الأعيان ؟1/١51.‏ 

(۴) أحمد بن خضرويه الزاهد الكببر الرباتي الشهير أبو حامد البلخي من أصحاب حاتم الأصم. قال 
السلمي: هو من جلة مشايخ خراسسان. وعن أبي يزيد قال: ابن خضرويه آستاذتا, قال أو حص 
التيسابووي: مارأيت أكبر همة» ولا أصدق حالامن أحمد بن خضرويهء له قدم في التوكل. ومن 
كلامه: القلوب جوالة» فإما أن تجول حول المرش» وإما أن تجول حول الحش. قبل إنه توفي ست 
أربعين ومئتين. باختصار سير أعلام التبلاء ١١‏ / 4۸۷, 

)£( حمرة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام القدوة» شيخ القراءة» أبو عمارة التيمي» مو لام 

الكوضي الزات مولن عكرمة بن ربعي . كان إماما قيما لكتاب الله قاتا لله, خن الورعء رم 

الذكرء عالما بالحديث والمرائض» أصله فارسسيء قال النسووي: ما قرأ حمزة حر فا إلا بأئر . وتيل > 
إن الأعمش رأئ حمرة الزبات مقبلا فقال: (وبشسر المخبتين), توفي سدة ثمان وخمسين ومئةء وله 
ثمان وسسيعون سسئة فما بلمنا, والصحييح: وفاته في سئة ست و حمسن ومئة, :لة» ظهِر له نحو عن 

ثمائين حديئاء وكان من الأثمة العاملين. باختصار سير أعلام النبلاء ,4٠/1‏ 

مو شاء بن سُجاءٍ أبو الوارسء كان من أو لاد الملوك» صحب أباثراب ايء و باعي ايء 


لم ب م ع و ممص سو م ص مت مص يم a‏ 


النص المحقق 


ومحمد بن علي الترمذي'' والشيخ العلامة شمس الأئمة الكردري”" رحمهم 


الله: أنهم رأوه. 
وقد حكئ لي متعلمٌ زاهد كان يختلف إليّ في بخارئ: أنه رآة. 
وقد رأيت فيه" شابا متعبدا لا يختلط بالناس» وكان يُرى في الليالي؛ 


فسألت عن حاله» فقالوا: إنه رأئ ربه. 


ولأن ما جاز رؤيته في ذاته لا يختلف بين النوم واليقظة» وهذا؛ لأن الرائى 


في النوم هو الروح لا العين» وذلك نوع مشاهدة يحصل في النوم» وإذا جاز هذا 


وكان من أجلّة الفِْان وعُلَماءِ هذه الطّبقة» وله رسالاتٌ مشهورة؛ ومات قبل الثلاثمثة. ويقال: إن 
صله من زوء رأيتُ بخط يدي ابي عَمْرو إسماعيل بن تُجَيْد: قال شاهُ بن جاع الكزماني: شل 
العارف بثلاثة أشياء: بار إلى مَعْبوده مأك ا به والملاحظة لوده وفوائده شاكراً له» والنذكر 
لذنبه مُخترفاً به ومُنيباً نائباً إليه. وقال: الإغراض عن الحقٌّ هو السّخْط. وقال شاهٌ: عَلامةٌ الرُكونٍ إلى 
الباطل التَقَربُ من المبطلين. وقال: من عرف ريّه طَمِع في عفوه و رجا قَضْله. الطبقات الضوفية 
للسلمي ص 1١‏ . 

(1) أبوعبدالله الترمذي محمد بن علي بن الحسن» صحب أبا تراب النخشبي» ولقي يحيئ بن 
الجلاء؛ له التصانيف المشهورة» مستقيم الطريقة» يرد على المرجئة وغيرها من المخالفين؛ تابع 
للآثارء قال: كفن بالمرء عيبا أن يسره ما يضره. وقال: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر؛ لأن من 
برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. وقال: اجعل مراقبتك لمن لا يغيب نظره إليك» واجعل 
شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك» واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. حلية الأولياء : 
inlA‏ 

(۲) محمد بن محمد بن عبد الستار أبو الوجد شمس الأئمة العمادي الكردري» من علماء الحنفية من 

أهل بخارئء» ووفاته فيهاء من كتبه الرد والانتصار في الذب عن الإمام أبي حنيفة وذكر مناقبه» 

وفختصر في فقه الحنفية. وفاته 741 ه الأعلام ۲۸/۷. 

في بخارى. 


الاعتماد في الاعتقاد 
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و 


في اليقظة؛ لقوله ميد : «اعبد الله كأنك تراه)”'. . فلأن يجوز في النوم - والروح 
في حالة النوم أصفئ - أولى. 

والرائي في النوم الروح؛ وهو لا يوصف بالحدث» وإنما يوصف الجسد 

وقوله: ما يُرئ في النوم خيال أو مثال.. قلنا: لا نُسلم بأنه منحصر في ذلك» 
وهذا الكلام منكم" نظيرٌ قول المعتزلة: إن ما رى في الشاهد جسم أو عرض 
أو جوهر» والباري منزه عن ذلك» فلا يرئ. فكل ما أجبنا لهم نَم فهو جواب لكم 
هنا. 

[فصل في أن المعدوم ليس بمرئي] 

المعسيدوم ليس بمرئي كما أنه ليبن يشسي »م وقالت نة" : العالّم 

مرئيٌ الله قبل وجوده» واتة تفقوا أن المعدوم الذي يستحيل وجوده لا يتعلق 


فهاتان مسألتان: 


)01( رواه بهذا اللفظ أحمد في مسئده رقم 1167؛ وغيره» وأصله في الصحيح. 

(۲) من نفاة رؤية الله تعالئ في المنام, 

() من غلاة الحلولية أصحاب المقنع الذين يعتقدون أن المقنع إله بعد الإمام الحسين رضي الله تعالى 
عنه» تعالئ الله عن ذلك علوا كبيراء يعرف بالمقنع الخراسائي» من أهل مروء وكان يعرف شيئا من 
السحر: فادعئ الربوبية من طريق المناسخة» يقال: إنه اتخذ قناعا من ذهب لقبحه» تبعه خلق كثيرء 
وقتل سلة 1717 ه. تاريخ الطبري: ص 11177؛ وفيات الأعيان: 5717/7. الفرق بين الفرق ص 
„o‏ 


النص المحقق کر 
EY‏ 


أما الأول ".. فقد جرت المناظرة فيها بين الإمام العالم الزاهد نور الدين 
الصابوني”" والشيخ رشيد الدين": 

فقال الإمام: الطريق فيه النقل والعقل: 

أما النقل.. فقد أفتئ أئمة سمرقند وبخارئ علئ أنه غير مرئي؛ وقد ذكر 
الإمام الزاهد الصفار”" في آخر كثاب التلخيص ”على أن المعدوم مستحيل 
الرؤية» وكذا المفسرون ذكروا في التفاسير أن المعدوم لا يصلح أن يكون 
مرئيّ الله تعالى» وكذا قول السلف من الأشعرية والماتريدية: إن الوجود 
علة جواز الرؤية" - ناطق" بهذا" إذ العلة العقلية شرطها أن تكون مطردة 
متعكسبة!'1, 


)١(‏ المعدوم ليس بمرئي. 

(۲) أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني البخاري» من علماء الكلام من الحنغيةء مولده 
ووفاته في بخارئ» نسبته إل عمل الصابون أو بيعه» له البداية من الكفاية في أصول الدين اختصره 
من كتابه الكفاية في الهداية ويسمئ (عقيدة الصابوني). الأعلام ٠٠۳/۱‏ 

(۳) لم أعرف من هو. 

)٤(‏ أي: في إثبات أن المعدوم ليس بمرئي. 

(۲) إبراهيم بنإسماعيل بن أحمد أبوإسحاق ركن الإسلام البخاري الصفارء فقيه حتفي زاهد, يقال 
له الزاهد الصفار» من أهل بخارئ؛ ووفاته فيها. كان شديداً في قمع السلاطين؛ نفاه السلطان سنجر 
إلى مروء له تصانيف منها كتاب السنة والجماعة» وتلخيص الأدلة لقراعد التوحيدء وفاته ٥۴٤‏ ه 
الأعلام .531/١‏ 

(0) تلخيص الأدلة لقراعد التوحيد ص .1١١‏ 

(۷) (إن) ومادخلت عليه مقول القول. 

(۸) خبرقرل. 

)٩(‏ بان المعدوم لايرئ. 

)٠١(‏ إذا وجدت العلة وجد الحكم؛ وإذا عدمت عدم» فإذا كانت علة الرؤية الوجود.. فالمعدوم فاقد لعلة 

الرؤية؛ فلا يرئ. 


وأما العقل.. فلأن الشعر الأسود بياضه معدوم في الحال» فإن''' كان ذلك 
البيساض مرئيّ الله تعالئ في الحال.. فلا يخلو إما أن رآء في هذا الشعرء أو قي 
شعر آخرء أو لافي محلء فإن رآه في هذا الشعر.. فقد رآه أسود وأبيض في 
حالة واحدة؛ وهو محال» وإن رآه في محل آخر.. فيكون المتصف باليياض ذلك 
المحل لا هذاء وإن رآء لافي محل.. فهو محال» والمحال ليس بمرئئيٌ إجماعا. 


وكذافي الشخص الحي إن رأئ موته فيه.. فقد رآه ميتا وحيا في رمات 
واحد» وإن رآه في شخص آخر.. فيكون الموت صفْةً ذلك الشخصء وإن رآء لا 
في محل .. فكما مر 

قال الشيخ*': المحدثات كانت موجودة في علم الله تعالئ في الأزل على 
هذه الهيئات» وكان الله تعالئ رائيا لها في الأزل - كما هو راء لها في الحال. 

قال الإمام: هذا قول يِقِدم العالم؛ لأنك صرحت بأنها'' موجودة قي 
الأزل؛ وإن”' قيدت بقولك في علم الله تعالى» وفيه تناقض؛ لأن المحدث 
لايكون موجودا في الأزلء ولأنها لو كانت موجودة في الأزل.. لكان إيجاد 
الباري إياها إيجادَ الموجودء ولأن المحدّئات لو كانت موجودة في علم الله 
تعالئ.. لكان الله تعالئ رائيا للموجود لا المعدوم» وهذا بمعزل عن الخلاق؛ء 
إذالخلاف إنما وقع'* في رؤية المعدوم. 


للق في ب؛ وإن, 
(۲) رشيد الدين, 
(؟) المحدثات. 


ا خا سيا 


قال الشيخ: الرؤية صفة الله تعالى» فكانت كاملة غير قاصرة كسائر صفاته؛ 
ولو لم يكن المعدوم مرئيا''' له.. لتطرق القصور في صغته» وهو منزه عنه. 

قال الإمام: نعم لا قصور في صفته» ولكن الداخل تحت صفاته ما لا 
يستحيل إضافته إليه؛ لا ما" يستحيل» فالقدرة صفة الله تعالن» ثم ما يستحيل 
أن يكون مقدورا لا يستقيم إضافة القدرة إليه - كذاتٍ الله تعالئ وصغاته 
والمستحيلاتٍ كالولد والصاحبة والجمع بين الضدين: فكذا هنا رؤيةٌ الله تعالى 
صفة كاملة له» ولكن المعدوم لما لم يصلح أن يكون مرئيا.. لا يستقيم إضافة 
رؤيته إليه» ألا يُرئ أن الألوان ليست بمسموعة للباري» ولا يتطرق الخلل في 
صقته؟ لما ذكرنا. 

قال الشيخ: لما كان الباري قديما بصفاته.. كانت رؤيته قديمة» فلو لم تكن 
المحدّثات مرئية له في الأزل» وصارت مرئية عند حدوثها.. لوقع التغير في صفة 
الرؤية» ولا يجوز التغير في صفاته”". 

قال الإمام: الله تعالئ خالق في الأزل» والخلق صفة قديمة له» والمخلوق 
لم يكن في الأزل» وحين أوجده“ صار مخلوقا له بعد أن لم يكن مخلوقا له“ 
في حال العدم؛ ولم يقع التغير في صفة الخلق» فكذا هنا المحدثاتٌ حين كانت 
معدومة لم تكن مرئية له؛ لاستحالة رؤيته» وحين وجدت صارت مرئية له» ولا 
يقع التغير في صفته. 


في أ: مرائيا. 
(۳) في ب:مالا. 

(۳) قي ب: صفات الله تعالق. 

قي ب: وجد. 

(بعد أن لم يكن مخلوقا له) ساقطة من ب. 
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واعلم أا لائقول: إنه تعالئ راء للعالم في الأزل» ولكنا نقول: إنه راء 
في الأزل؛ لأنالو قلنا؛ بأنه راء للعالم في الأزل.. لاقنضئ وجوة العالم في 
الأزل» وهو محال» وحين وجد العالم قول بأنه راء للعالم» وهذا التغير وقح 
في المضاف إليه لا في المضاف» وهذا كما نقول: إنه تعالى خالق في الأزل» 
ولائقول: إنه خالق السماء وخالق الأرض في الأزل؛ لأنه حينئذ يقتضي وجود 
السماء والأرض في الأزل» ولا موجوة في الأزل سوئ ذاته وصفاته» وحين 
وجدت السماء والأرض نقول: إنه خالق السماء والأرضء والتغير في السماء 
والأر ض لا في المضاف"'. 

قال" الشسيخ: إذا جاز أن يكون العالّم معلوما له في الأزل؛ وإن لم يكن 
موجودا.. فَلِمَ لايجوز أن يكون مرئيا له في الأزل؛ وإن لم يكن موجودا. 

قال الإمام: قياس الرؤية على العلم غير مستقيم؛ لأن العلم يتعلق بالمعدوم 
والموجودء أما الرؤية.. فلا تتعلق إلا بالموجود. 

فلما آل البحث إلى هذا.. رجع الشيخ» وقال: إن المعدوم ليس بمرئي. 

وهذء الأسئلة والأجوبة كانت بالمارسية» فنقلتها أنا بالعربية, 

[المعدوم ليس بشيء ولا ذات] 

وأما الثائية'"'.. فنقول: إن المعدوم إذا كان ممتنم الوجود.. فقد اتفقوا على 
أنه نفيٌ محض» ولیس بشيء ولا بذات. 

وأما المعدوم الذي يجوز وجوده ويجوز عدمه.. فقال أصحابتاء إته 
)١(‏ أي الصفات. 


زفق في أو ب: وقال, 
(؟) هل المعدوم الممكن الوجود الذي علم الله تعالئ أنه يوجد هو ثابت وشيء في العدم. 
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قبل الوجود نفيٌ محض» وعدم صرف وليس بشيء ولا بذات» وهو قول أبي 
الحسين 7 البصري من المعتزلة. 

وقال جمهور المعتزلة: إنها ماهيات وحقائق وذوات حالتي وجودها 
وعدمها. 

والحاصل أنه لا يمكن تقزر الماهيات منفكةًٌ عن صفة الوجود عندنا؛ لأن 
الماهيات لو كانت متقررة حال عدمها.. لكانت موجودة حال عدمهاء فيلزم كونها 
موجودة حال كونها معدومة» وهو محال» وهذا؛ لأن الماهيات لو كانت متحققة 
في الخارج حال عرائها عن الوجود.. لكانت مشاركةً في كونها متحقّقة خارج 
الذهن - ومخالفة بخصوصياتها المتعينة» وما به المشاركة غير ما به المخالفة» 
فكان كونها متحققة خارج الذهن أمرا مشتركا زائدا على خصوصياتهاء ولا معن 
للوجود إلا هذا التحقق”"» فيلزم أن تكون حال عرائها عن الوجود كانت موصوفة 
بالوجود. 

احتجوا”" بأن المعدومات متميزة في أنفسهاء وكل ما يتميز بعضه عن 
البعض فهي حقائق متعينة في أنفسهاء ولا معنى لقولنا: المعدوم شيء إلا هذاء 
وهذا؛ لأنانعلم أنغدا تطلع الشمس من مشرقها لامن مغربهاء وهذان 
الطلوعان معدومان في الحال» ونحن نعلم الآن امتياز كل واحد منهما عن 
الآخر» وهذايدل على وقوع الامتياز في المعدومات. 


en 


)1( في ب وج: الحسن 
زفق في : التحقيق. 
(۳) جمهرر المعتزلة. 


)£( (الشمس) ساقطة من ب. 
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لأجلها امتاز عن الآخر ومالم نكن حقيقته متقررة.. امتنع كونها موصوفة بالصفة 
الموجبة للامتياز. 


والجواب أن ماذكرتم منقوض بالممتنعات؛ فإنا نقول: شريك الإله محال. 
والجمع بين الوجود والعدم ممتنع. وحصول الجسم الواحد في آن واحد في 
مكانين محال. ويُمَيّر بين كل واحد منها''» - مع أن هذه الممتنعات نفي محض» 
وليست ذوات وحقائق وماهيات بالاتفاق2. 

ولأن الوجود والثبوت مترادفان عند العقلاء» فلو كانت ثابتة في الأزل.. 
لكانت موجودة فيه» وهو" محال. 


وقوله تعالى: إت رة السامة مى عظيةٌ 4. [البيج:١].‏ أي: شىء 


عظيم عند وجودها. 

وتمسکهم بقوله تعالی: #إنَمَاكوا لی إذا رده انو ار یکن 4 . 
[الدحل::؛] وقوله تعالئ :ل ولا كلدك عدا © ناء 
أل #. [الكبف:"1 -4؟] - حيث سمي ما سيكون أو سيفعله غدا شيعا -ليسن 
بشيء*؛ لأن” هذا من قبيل إطلاق اسم الشيء باسم ما يؤول إليه - على أن هذا 
يقتضي إطلاق اسم الشيء على المغدوم» ولا يقتضي كون المعدوم ذاتا وماهية 


)١(‏ ذكر المصنف هنا ثلاثة معدومات مستحيلة الوجود» ومع ذلك فهي متمايزة» فدل على أن التمايز 
ليس كافيا لثبرت الأشياء وتقررها خارج الذهن. 

(۲) بيننا وبينكم. 

)٣(‏ في أ: فهو. 

)٤(‏ جراب إيراد وهو أن الله تعالى وصف الساعة بالشيء العظيم مع أنها معدومة. 

)٥(‏ خبر (تمسکهم). 

(1) جواب المصنف على تمسكهم بالآيات الكريمة. 


94 ع‎ 
Y۳ 


وحقيقة وعرضا وحركة» وأنتم قائلون بذلك كله» فكان ما ذكرتم من النصوص 


r 2‏ زر 


وقوله تعالی: #وقد خلفتك من فل وَل رلك شيعا 4# [دريم:9] #أَناخلفئة من 
َل وليك سَيْعًا 4 . [مريم:۷٠]؛‏ لإمكان العمل بما تلونا أولى. 
(إثبات الرسالات] 


فصل في إثبات الرسالة: إرسال الرسل مبشرين ومنذرين؛ ليبينوا للناس ما 
يحتاجون إليه من مصالح دارّيهم» ويفيدوهم من أنواع الحِكّم؛ ليبلغوا به الدرجة 
العالية في حيز الإمكان؛ بل في حيز الوجوب"" ولا نعني به أنه يجب على الله 
تعالى بإيجاب أحد أو بإيجابه ا نفسه» بل المراد به أ“ من مقتضيات حكمة 
القديم جل وعلاء ويستحيل أن لا يوجد ما كان من مقتضيات حكمة الباري» 


- كما أن الامتناع يعبر به عن تأكدٍ لا وجوده وهما في الحقيقة متقابلان تقابل 
الأضداد”"؛ وهذا كما أن ما علم الله تعالى وجوده يتحقق وجوده لا محالة» 
ويجب وجوه لا عل معنن أن وجوبه بإيجاب أحدء بل لأن وجوده يتحقق لا 
محالة» وإلئ هذا القول يذهب جميع من يقول بوجوب شكر المنعم قبل ورود 
الشرع. 


)1( يعني تمسكهم بالآبات السابقة ليس قويا لأنها محتملةء وأما الآيتان الأخيرتان تدلان على ما قررناء 
فکانتا أولئ لإمكان العمل بهما بدون احتمال. 

(۲) ذكرالكمال بن الهمام في المسايرة ص ١177‏ : أن هذا القول موافق للمعتزلة في مسالة الورجوب 
عليه تعالی» لكنه أراد به حلاف ظاهره. اه, 

(۳) (أنه) ساقط من ب. 

(15) في ب:لوجوب. 

() لايجتمعان ولا يرتفعان» فإذا لم يكن ممتنعا كان واجبا, 
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عامل أنه" في حيز الممكنات عند كثير من المتكلمين» وعند 
المحققين من متكلمي أصحابنا في حيز الواجبات» يعنون أنه من مقتضيات 
الحكمة؛ لأن الخلق مجبولون على النقيصة والجهالة» مستعدون للزيادة وبلوغ 
الدرجة العالية في العلم والحكمة» وهو“ موصوف بالرأفة والرحمة على عباده» 
فلا يمتنع منه إمدادهم بما يوجب زوالها"» بل الحكمة في إرسال الرسل ووضع 
الشرائع؛ ليرتفع أسباب العبث والفساد من نحو سفك الدماء وتخريب البلادء 
وتنقطع مواد التنازع بين العباد؛ لإفضائه إلى الضغائن والأحقاد. ألايرى أن مَن 
أمر أعمئ بس لوك الطريق الجادة الموصلة إلى البغية» ونهاه أن يحيد عنه يمنة 
ويسرة؛ لثلا يقع في المهاوي والمهالك عَدَّ ذلك منه حكمةء بل رأفةٌ ورحمة؟ 

مع“ أن العالم ملكه؛ إذ هو الموجد له من العدم» المخترع له لاعن أصل» 
وللمالك أن يتصرف في مملوكه علئ أي وجه شاء من المنع والإطلاق والحظر 


والإيجاب. ثم يُعْلِم ذلك بإرسال رسول من جنسه أو من خلاف جنسه كالملّك. 


)١(‏ إرسال الرسل؛ 
(۲) سبحانه. 

(۳) النقيصة والجهالة. 
)٤(‏ تعليل آخر لكون إرسال الرسل حكمة. 
(ه) المنع والإطلاق والحظر والإيجاب. 


النص المحقق 


[شبه المنكرين للرسالات والرد عليها] 
وقالت ال يه والنزاهمة» وال إنه“ محال؟ لأن الرسول إن 
أت بما اقتضاه العقل.. فبالعقل عنه غنية» فيكون خاليا عن الجدوئ» فيكون عبثاء 
وهو لا يليق بالحكيم» وإن أتى بما يأباه العقل.. فهو مردود؛ لأن العقل حجة الله 
تعالی إجماعاء وحججه لا تتناقضء فما يحيله””.. يكون باطلا. 


فالحاصل أنهم يقولون: إن العباد مكلفون بالأوامر والنواهي» وأفعالهم 
منقسمة إلى المحاسن والقبائح» والمحاسن مأمور بهاء والقبائح مزجور عنهاء 
لكن العقل كاف في معرفة ذلك؛ لما أنه جبل على الميل إلى المحاسن» والنفور 
عن القبائح» فلا حاجة إلى إرسال الرسل. 

قلنا: يأتي”' بما قصر العقل عن معرفته؛ لأن الرسالة سفارة العبدٍبين الله . 
تعالئ وبين ذوي العقول من خليقته؛ ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم 
من مصالح داريهم. 


0 السمنة - بضم ففتح قوم من كفار الهند منسوبون إلى بلدة سومنات» وهي بلدة معظمة عند الهنود 
ويسافرون إليها مسافات بعيدة» ويزعمون أن صنم سومنات يتحرك الحركات الإرادية» وأن من زاره 
لم تتناسخ روحه إلا في قالب بشر. النبراس ص .١7١‏ 

() البراهمة قوم من رؤساء كفار الهند منسوبون إلى بريمن وقيل برهام وقيل هو اسم صنم نسبوا إليه. 
النبراس ص .١7١‏ 

(۳) الإباحية هي فرقة من المتصوّفة المبطلة؛ قالوا: ليس قدرة لنا على الاجتناب عن المعاصي ولا 
على الإتيان بالمأمورات» وليس لأحد في هذا العالم ملك رقبة ولا ملك يد» والجميع مشتركون 
في الأموال والأزواج» كذا في توضيح المذاهب. ولا يخفئ أن هذه الفرقة من أسوأ الخلائق 
خذلهم الله تعالن. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .۷۹/١‏ 

)٤(‏ إرسال الرسل. 

(5) العقل. 

() الرسول. 


وهذا؛ لأن العقل إن وقف على الواجب والممتنع.. فلا يقف على 
الممكن» فربما تعلق به عاقبة حميدة» وربما نيط به عاقبة ذميمة» والعقل يقصر 
عن الوقوف على ذلك» فلابد من البيان ممن له الاطلاع علئ عواقب الأمور 
على لسان الرسول؛ ليتمكنوا من الأداء أو الامتناع - على أن الحاجة ماسة في 
قسمي”" الواجب والممتنع في الجملة إلى البيان الوارد عن الله تعالى: 

أمّا في الذي هو موصوف ببلادة الخاطر وقلة الذهن.. فظاهر. 


وكذا إن كان موصوفا دة الخاطر ووفور العقل؛ لكنه مشتغل بالمصالح 
الدنيوية مُعرض عن الأمور الأخروية؛ لأنه يكون تنبيها له على التأمل. 

وإن كان متفرغا للتأمل في المباحث النظرية متفكرا في المعالم الإلهية 
معرضاعن اللذات النفسانية والمطالب الجسدانية.. فذا”" يكون تيسيرا له - على 
أن مثل هذا في غاية النزارة» فلا اكتراث له بل العبرة للجمٌ الغفير والحلق الكثير. 

ولأن العقل شيء مخلوق» وقد تعتريه الآفات والكّلال عند استيلاء 
الضجر على صاحبه والملال» وربما تعارضه الشبهات» ويصده عن حقيقة النظر 
الشهوات» وقد يكون المطلوب غامضا دقيقاء فيحتاج إلى معاون له» وذلك هو 
الوحي الإلهي والتلقين السماوي - على أن العقل يقف عل جُمّل المحاسن 
والمساوئ دون أعيانهاء والشرفٌ والحكمة في الوقرف على الأعيان دون 
(۱) بالممكن. 


(؟) في ج: مسمی. 
(۳) إرسال الرسل. 


النض المحفق هت 
ل 


الجمل» فلابد من ورود" البيان ممن له العلم بالأعيان؛ لحل العقل بميله إلى 


المحاسن صاحبّه على الإقدام؛ وبنفاره'"' عن القبائح على" الإحجام. 
وكذا شكر المنعم مودّع في العقول» وحظر الكفران كذلك» والعقل لا 
يقف على قدر النعم وما يوازيها من الشكرء فلابد من البيان السماوي؛ ليتمكن 


العاقل”؟» من الأداء أو الانتهاء. 


اعدم وجوب الإيمان بالرسول قبل ظهور المعجزة] 


ثم إذا ادع واحد الرسالة في زمان جوازها - وهو قبل مبعث نبينا 


محمد وَل.. فإن كانت دعواہ مستحيلةً كدعو زرادشست”" بصانعين 


)١(‏ في ب: وجود. 
(۲) معطوف علئ؛ بميله. 

(۳) متعلق ب؛ لبحمل. 

)٤(‏ في ج: الغافل. 

(0) (دعواه) ساقط من ب. 

)١(‏ َد الزرادشتيّة المجوسسيّة من أديان الفرس القديمة؛ حيث يُعتقد الزرادشتيون بوجود إِلهِ للخير 
بس فونه أهورامزدا؛ ربٌ الخير» ويقولون: إنه إله النور. وفي عقيدتهم أيضًا يوجد مصدر للشرٌ 
يسأونه «آهرمان»» ومعناه الخبيث أو القوئ الخبيثة» وهو إله الظلمة؛ تنسب الزرادشستية إلى 
زرادشت المولود قبل ميلاد عيسئ عليه السلام بحوالي ٠٠١‏ سنة بأذربيجان بفارس؛ وروی عن 
مولده وعن الفترة السابقة عليها قصص وأساطبر كثيرة يُشبه بعضّها ما يقوله المسيحيون عن المسيح 
من أن روح القدس قد حلت فيه؛ وأنه أحد الأقانيم المكوّئة للإله -تعالئ الله عمّا يقولون علوًا 
كبيرًا. عن موقع التاريخ الإسلامي بإشراف الدكتور راغب السرجاني. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
1۷A‏ 4 


ممق تتا عا ین يد ی2 م ساد باد 


عاجزین» أو ماني" بأصلين قديمين.. يجب الرد» لا طلب البرهان - إلا إذا أريد 


به" التأكيد في إظهار البطلان. 


وإن كانت ممكنة.. لايجب قبول قوله بدون الدليلء وهو المعجزة - 
بخلاف ما يقوله الإباضية”" من الخوارج وبعض الباطنية من وجوب قبول قول 
مدعي الرسالة بدون إقامة الدلالة؛ لأن“ تعيّن ن هذا المدعِي للرسالة في حيز 


الممکنات» وربما يكون كاذبا في دعواه» فيكون قبول قوله كفرا حينئذ. 


(1) قال الزبيدي في تاج العروس عن الديانة المائوية: الصَوابُ أن الرنْدِيق نش بة إلى الزن وهو تاب 
ماني الَجُوي ي الذي کان في زمن هرام بن زمر بن سابُو» ودعي ماب الميبيح عليه السلامٌ» 
وأرا الصّتَ فصع هذا الكتاب وحََهُ في جر لم ارچ والؤلد بوهم امير يعن هذا 
تی انب زرادشت الفاريسي» واعتَقَدَ فيه الإلهَبنٍ: انور والظلمةً الور يَخْلنُ اير وَالظَلْمَةٌ 
يلق ره حر ينانسا لأ أضل اله هوَة من اليْطان» ولا يود من الشّهْوَةإلا الترييث» 
وأباحالواط لطاع الدشل» حرم َب الحيوانات» وإذا مانت حل أكلهاء وكانت قد بقث منهم 
طائفة ينوا < جي اثر والصين وأطراف العراقى كرما إلى أبام هارو الرشييه فأخرق وتاه وكلنسوّة 
كلت سی راک اال ليم وان رهم والحمْدُ لله على ذلك. تاج العروس 416/19 . 

(۲) بطلب البرهان. 

(۳) هي فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض» قالوا؛ مرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن لأنّ 
الأعمال داخلة في الإيمان» والاسنطاعة قبل الفعل» وفعل العبد مخلوق لله تعالى» ويفنئ العالم 
كله بفناء أهل التكليف» ومرتكب الكبيرة كافر نعمة لا كافر مله وتوقّفوا في تكفبر أولاد الكمّار» 
وفي الثفاق أهر شرك أم لا؟ وفي جواز بعثة رسول بلا معجزة وتكليف أتباعه فيما يوحئ إليه» 
وكفروا عليا وأكثر الصحابة. وافترقوا فرقا أربعة. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .۸٠ /١‏ 

)٤(‏ تعليل المصنف. 

(5) في ج: تغير. 


تم تحص 06 


راغات جا قالطنا کا عر ری لرن ل زی نے د لصم ت مل ج ایی ھا رھ نمی 
ای عد ”لاه م کے لمکا 3 i:‏ فده الع ع لحطف مال یکدوک ااه لح ماه هد نع فد - قز + 


[المعجزات] 

وهي“ ظهور أمر إلهي خارق للعادة في دار التكليف؛ لإظهار صدق مدعي 
التبوة - مع نكول من يُتَحَذَّئ به" عن معارضته بمثله. 

وقيد بدار التكليف وهي الدنيا؛ ليخرج الخارق للعادة في العقبى. 

وبإظهار صدقه؛ لأن الناقض لو ظهر لإظهار كذبه بأن قال: دليل صحة 
نبوتي شهادة هذا الحجر لي بذلك» فأنطق الله تعالى الحجر بتكذيبه.. لا ايكون 
معجزة له بل يكون دلِيلٌ كذبه في دعواه. 

وبمدعي النبوة؛ إذ ظهور الناقض للعادة على يد مدعي الألوهية جائز؛ 
لظهورأمآرات الت تیه وق ذا لی يدالولي تجار عدا رامال ور 9 
يدعي النبوة» ولو ادعاها.. لكفر. 

وبالتكول؛ |د لوغازضة يمثله:. لذل عليز صدق مكلية فيتمارضان» 
فيسقطان. 

ووجه دلالتها على صدق الآتي بها: أنا نعلم أن الله تعالى سامع هذه 
الدععوئ» وأن ما ظهر على يده خارج مقدور البشرء ولا يقدر عليه إلا الله 
تعالن» فإذا ادعئ الرسالة - ثم قال: آيةٌ صدق دعواي: أن الله تعالى أرسلني 
- أن يفعل كذا. ففعل الله تعالئ ذلك.. كان ذلك من الله تعالئ تصديقا له في 


)١(‏ المعجزة. 
(۲) بالمعجزة. 


الاعئماذ فى الأعتقاة 


2 مسد‎ PIG 2) 


ذعواه الرسالة؛ فيكون ذلك كقوله له عقيبّ دعواه؛ صدقت؛ إذ التصديق بالفعل 
كالتصديق بالقول؛ ويسئحيل من الحكيم تصديقٌ الكاذب, 
3 

ونظيره أن الملك العظيم إذا أو للناس بالولوج عليه - فلما احتّمُوا به.. 
قام واحد مئهم» وقال: يا أيها الملا؛ إني رسول هذا الملك إليكم. ثم فال: يا أيها 
الملك؛ إن كنت صادقا في كلامي.. فخالف عادئك؛ وقم واقعد ثلاثا. فإذا فعل 
الملك ذلك عند سماع هذا الكلام.. كان منه تصديقا لدعواه نازلا منزلة قوله: 
صدقت. 

والناقض للعادة كما يكون فعلا غير معتاد يكون تعجيزا عن الفعل المعتاد 
كمئع زكريا عليه السلام عن الكلام؛ إذ المنع عن المعتاد نقض للعادة أيضا. 

افصل في إثبات رسالت محمد ل 

ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ير 
رسولٌ؛ لأنه ادعئن النبوة» وذا معلوم بالتواتر» وظهرت" المعجزات على يديه» 
وكل من كان كذلك كان رسولا حقا؛ إذ لا يمكن لغير الله تعالئ إظهارٌ المعجزة 
عقيب دعوىئ النبوة على" وفق دعواه» فكان'" ظهورها عقيب دعواه تصديمَا 
من الله تعالئ إياه» ومن ادعى النبوة؛ وصدقه الله تعالئ فهو نبي بالضرورة: 

أما ظهور المعجزات كانشقاق القمر» وانجذاب الشجر» وتسليم الحجر 
عليه» ونبع الماء من بين أصابعه في غزوة تبوك» وحنين الخشب» وشكاية الناقة» 
وشهادة الشاة المصلية» وشرب الكثير من البشر القليلٌ من الماء. 
)١(‏ في ب: فظهرت. 


(۲) متعلق ب إظهار, 
(۳) في ب: وکان, 


0) 


لَمّاكان مُتّحدا.. يتحقق المرام - كما في شجاعة علي اء وجود حا ؛ فإن 
آحاد تلك الروايات لم تثبت بطريق التواتر» ولكن نعلم من مجموع الآحاد على 
القطع بثبوت شجاعة علي ر وَجُود حاتم؛ فكذا هنا. 


حسية عقلية باقية إلى يوم القيامة» منتشر في الأطراف» مبشوث في الآفاق - 
بخلاف غيره من المعجزات؛ فإنها تختص بمكان أو زمان, - بين نظمّه العجيبٌ 
وجوة النظم؛ إذ هو”" ينقسم إلى الشعر والرجّز والخُطب والرسائل؛ والقرآن 
بايّن الكل وتحدى به جميم الأنام» وقرعهم بالإفحام؛ فلم يتصد للإتيان بما 
يوازيه أو يدانيه واحدّ من مَصَّاقِع الخطباء ولم ينهض بمقدار سورة منه ناهش 
من فحول الشعراء - مع أنهم كانوا أكثر ين حصئ البطحاء ورمال الدهناء”؟» فدل 
عجزهم أنه كان معجزة من الله تعالئ؛ ليظهر بهذه الدلالة”» صدقّه فيما ادعاه من 
الرسالةء فلا يُْظن بالعرب - وهم أكثر خليقةٍ الله جقدا وحميةٌ» وأشدهم أنفة 


GD اير‎ 
۱۸۱ 


ونَمَلَّنّها إن بلغت حدّ التواتر في كل فرد.. فظاهر, وإلا.. فمقتضئ المجموع 


[معجزة القرآن الكريم] 


وأظهرّها”" القرآن؛ فهو من أعجب الآيات» وأبين الدلالات؛ إذ هو آية 


حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي» فارس شاعر جواد جاهلي» 
يضرب المثل بجوده؛ كان من أهل نجد» وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية» ومات في 
عوارض (جبل في بلاد طبئ) قال ياقوت: وقبر حاتم عليه. شعره كثير ضاع معظمه وبقي منه ديوان 
صغير وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب والتاريخ» وأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد 
النبي كَِ. وفاته 41 ق ه. الأعلام 7/ 181 . 

المعجزات. 

النظم. 

صحراء واسعة في السعودية. 

في ب: الدلالات. 


الاعتماد ف الاعتقاد 
A۲ 1‏ 


آذ 
وعصبية - أنهم امتنعوا عن المعارضة مع وجود القدرة» وتركوا ذلك عن اختيار 
ومكنة» وقد خاطروا مهججهم العزيزة» وبذلوا أموالهم النفيسة» وتحملوا المشاق 
الشديدة» والمتاعب الصعبة من جر العساكر؛ وتجريد البواتر» وحمل الرماح 
الخواطر» والخوض في المهالك وََحُم غمرات المعارك» ومبارزة الأقران؛ 
ومفاخرة الشجعان؛ لإطفاء نوره وإبطال دعواته» وقد تحدى به“ أوّلاء وأظهر 
السيف آخراء فلم يُعارضوا إلا السيف وَحُدهء وهو" لا يجدي نفعا ولو كان 
العالّم جنه إن لم يكن هو رسولا عنده. 

ولو عارضوه في أقصر سورة.. لظهرت نصرتهم» وغلبت حجتهم» وفيت 
مؤنة قتاله» ومعرةٌ حرابه وجداله» فبان أنهم إنما امتنعوا عن ذلك عجزا واضطرارا 
لا اختيارا وإيثارا. 


وبهذاظهر بطلانُ قول الوراق"» وهو الذي اننقل من مذهب القدرية إلى 


(۱) القرآن الكريم. 

(۲) السيف. 

(۲) هو أبو عبسل محمد بن هارون الوراق البغدادي من المتكلمين النظارين؛ كان معتزلياًء وقيل: إنه 
خلط وانتهئ به التخليط إلى أن صار يرمئ بمذهب أصحاب الاثنين؛ وكان للمعتزلة السبق في اتهامه 
بذلك» بينما يَعّده الاثنا عشرية من رجالهم؛ قال عنه صاحب الرواشح [الرواشح السماوية كتاب 
شيعي ل ميرداماد محمد بافر الحسيني الأستر آبادي]: من أجلة المتكلمين في أصحابنا وأفاضلهم» 
وأكثروا من النقل عنه. ومما يُذكر أنه كان أستاذا لابن الراوندي الذي اشتهر بعدائه الشديد ونقده 
الشرس للنبي يل ولأهل الاعتزال؛ وكان الوراق مصاحباً لابن الراوندي الملحد» ولما طلبهما 
السلطان هرب ابن الراوندي؛ وقبض على أبي عبسئ» فرمي في السجن؛ وبقي هنالك حت مات. 
رفي لسان الميزان: محمد بن هارون الوراق أبو عيسئ له تصانيف على مذهب المعتزلة مات سنة 
سبع وأربعين ومثتين وقال ابن النديم في الفهرست :كان من تَظَارِي المعتزلة ثم خلط وعنه أخذ بن 
الراوندي. وقال المسعودي له مصنفات حسان في الإمامة وغيرها. لسان الميزان 004/1 ومروج 
الذهب والمغني للقاضي عبد الجبار. 


سه 
AT 7J‏ 


الثنوية: إن حروبهم معه شغلتهم عن المعارضة؛ لأنه"“ كان بمكة ثلاث عشرة 
سنة يتحداهم بذلك» ولم يكن بينهم في تلك المدة حراب ولا طعان وضراب» 
فلم يعارضوا في تلك المدة» ولم يمنعهم عن ذلك مانع» ولا شغلهم عنه وازع. 

والنَظام”": إن القرآن ليس بمعجز من حيث النّم؛ وكل يقدر على أن يأتي 
بمثل نظمه العجيب ورصفه”" الغريب؛ لأن“ كل لفظ من ألفاظ السورة ليس 
بمعجز» فكذا المجموع؛ إِذحُكُمٌ المجموع لا يخالف حكم الأفراد» - وعن هذا 
زعم أن التواتر يحتمل الكذب؛ لأن خبر كل فرد محتمل» فكذا خبر المجموع؛ 
وأن"“ الخطأ على الإجماع جائز؛ لجوازه على كل فرد من أهل الإجماع -» وإنما 
الإعجاز”" باعتبار أن الله تعالى صرف هممَهم بلطفه عن الاشتغال بمعارضته“ 
- مع أنه ممكن» ومثل هذا معجز؛ لما فيه من نقض العادة”".؛ لما" بينا في 
التفسير”" في آي معدودة"'» مثل قوله تعالئ: بتار ابل مآءك4. الآية. 


[هود:::] وغيرها. 


)0 تعليل لبطلان قول الوراق. 

(۲) معطوف على الوراق؛ أي وظهر بطلان قول النظام. 

(۳) تركيبه. 

٠ »5(‏ تعليل النظام. 

)22( النظام. 

() تفريع ثان للنظام. 

00 فير أي النظام. 

(۸) في أ:لمعارضته. 

(۹) انتهئ كلام النظام. 

)١(‏ في ج: كما. 

)١1(‏ تفسيرالمصنف ل نعالى» حيث بين فيه كثيرا من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم مما يبطل قول 
النظام. 

(17) في ج: أي في معدودة. 


الاعتماد فى الاعتفاد 


A4 


واعتبارٌ”' الجُمل بالآحاد باطل بلا ارتياب؛ لما مر في أول الكتاب'". 
فإن زعم الجاحدٌ لرسالته: أنهم عارضوه إلا أن ذلك لم يشتهر؛ لعلو كلمته» 
وشيوع دعوته؛ وكثرة أنباعه» ووفور أشياعه.. فنقول: لو عارضوه.. لنقل أعداؤه 
ذلك كما نقل أولياؤه القرآن وكان منكروه أكثر من متبعيه» وأعداؤه أوفر من 
محبيه؛ ألا يرئ أن هذيان مسيلمة لم يندرس؛ وما هجوا به رسولٌ الله یاد لم 
ينطمس - مع كثرة أعوان الإسلام وأشياع النبي ا 

ولأنه'" يتضمن أخبارٌ الأمم الماضية» وأحوال الأنبياء المتقدمة - كقصة 


يوسف عليه السلام وموسئ وعيسئ وإبراهيم وغيرهم عليهم السلام. 
والإنباء“ عما يكون في المستقبل -كقوله تعالى: 


ODT 


4 رم ژور 1 5 
3 سیم ججمع وبوا يارد . [الفمر:45] يعني جمع المشركين يوم بدر. 
© وَإِذْبِعِدٌ ظ دیا 0 4# الآية [الأنفال:1] وهي العسكر . 
#ستدعو نإل فوم أل باس 4. [الفنح:17] والمراد من قوم أولي بأس شديد يتو 
و 
حنيفة» والداعي إلى قتالهم | E‏ بكر» أو أهل فارس» والداعي عم 0 والأمرات 
قد کانا. 
)١(‏ رد آخر على النظام القائل: إن الآحاد ليست معجزة فتكون الجملة ليست معجزة. 
(۲) عند كلامه عن الخبر المئواتر: 
)۳( وجوه أخرى لإعجاز القرآن الكريم. 
(4) في ج: الأنبياء. وهو معطوف على معمول بتضمن. 


إحدى الطائفتين. 
اختلف أهل التفسير فيمن هو المراد بالآية الكريمة على القولين اللذين ذكرهما المصنف. 


النص المحفق 7 
ل جیا چم ن ری ہیی ی ہس ہیی سی مید 118 (O‏ 
س 


ale اال‎ Seni ma bt J 


ت © یب الم © ف أن الاس رشم ين بد هز 
غلبو رت ¢ [الروم:١-؟-1]‏ فكان!١)‏ كما أخبره. 
ناسید الْحَرَام 4. الفنح:1] 
إن الى فَرَض عَلَيلك الْفْرْءار لرادك إل مار ). [القصص:هه] أي مكة» وقد 
رده إليها. 
#لظهره عل ركز 4. [التوبة: 9] وقد أظهره. 
وغير ذلك. 
وأصر ل أحكام النوازل فى العبادات والمعاملات والمواريث» 
والمباحث الإلهية ودلائل الوحدانية والمبدأ والمعادء وعلوم الأخلاق وتصفية 
الباطن» والسياسات» والتحرز عن الدنياء والترغيب في العقبى. 
وهو ية نشأ بمكة وهي خالية عن الكتب العلمية خاوية عن المباحث 
الحقيقية» ولم يسافر إلا مرتين في مدة يسيرة؛ ولم يواظب علئ القراءة 
والاستفادة» ولم يثابر على البحث والمطالعة؛ وانقضئ من عمره أربعون سئة 
على هذه الصفة - فظهور مثل هذا الكتاب على يده بعد انقضاء الأربعين معجزةٌ 
ظاهرة وأمارة قاهرة» وعلىى صدق ما ادعاه حجة فاطعة» وبينة ساطعة؛ إذ ظهور 
مثله علئ مثل من لم ينفق مره في إحراز العلم واكتساب الآداب لن يكون إلا 
بوحي وإلهام من علام الغيوب الذي لا يعزب عنه شيء» ولا يخفئ عليه خافية؛ 
وهو الممْينٌ بقوله تعالئ: وان ڪن ف رپا لاء اتاو چون 


() في ج:وکان. 
زفق معطوف على معمولات يتضمن» أي ويتضمن الإنباء عن أصول أحكام... 


وم الاعتماد فى الاعتقاد 
1 
ای 


نله 4. [البفرة:؟1] أي من مثل محمد يا في عدم القراءة والمطالعة والتعلم من 
العلماء» وهذا وجه ظاهر وبرهان باهر, 

وإذا ثبنت نبوة رسولنا باز تلبت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام بإخباره؟ 
لأنه صادق في مقاله» ولأنه قد ظهرت على أيديهم المعجزات الناقضات 
للعادات - كقلب العصا حية» واليد البيضاء وانفلاق البحرء وإبراء الأكمه 
والأبرصء وإحياء المونى؛ وإخراج الناقة من الحجر» وتسخير الريح والجن 
والشياطين والطيورء وإلانة الحديد» وتسبيح الجبال. 

ولأن”" بعض الجواهر أغذية””"» وبعضها سموم؛ وليس في قوى عقول 
البشر وحواسهم إمكان الوقوف على ذلك» فدل أنهم عرفوا ذلك بإعلام خالقها 
على لسان نبي أرسل” إليهم. 

وثبت” أنه رسولٌ إلى كافة الناس لا إلى العرب خاصة. 

وقول بعض اليهود والنصارئ: إنه مبعوث إلى العرب خاصة - باطل > 
لأنهم لما لَّموا أنه رسول الله إلى العرب.. تبين أنه صادق في كل ما يقولء 
وقد قال ياة: ابعئت إلى الأسود والأحمر)”» وقال الله تعالى: # لاما 

الاش إن سول أله م جیا 4. [الأعراف:151]. 


اه فص 


اد۲ ت ب ج انعا تیا م 


(۱( في ب: في. 

(۲) معطوف على فوله: ولأنه قد ظهرت على أيديهم المعجزات... 

)۳( في ج: علبة. 

 )4(‏ في خا بني إسزائبل, 

)٠(‏ معطوف علئ قوله: تلبت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام بإخباره... 

(1) رواه ملم برقم 01١1‏ بلفظ: (وبعثت إل كل أحمر وأسود) وأحمد في مسنده برقم ۲۷٤۲‏ بلفظ : 
ُنْب إل الاس كاف لمر وَالْأَسْرَدِ). وغيرهما وأصله في البخاري أيضا. 


وثبت بالتواتر أنه دعا اليهود والنصارئ وقيصر وكسرى إلى دينه. 
والله الموفق 
[خواص النبوة وما يجب في حقهم] 

فصل في خواص النبوة: 
اعلم أنه لابد أن يكون النبي: 
ذكرا - خلافا للأشعري""؛ فإنه يجوز ذلك للنساء"؛ لأن الأنوثة تنافي 
الاشتهار والدعوة؛ لأن النساء أمرن بالقرار فى البيوت» والنبوة تقتضى الاشتهار 
بالدعوة وإظهار المعجزة". ۰ : 

وأعقل أهل زمانه. 

وأحسئهم لقا ونبينا يا كذلك؛ فإنه كان ربعة» ثم كان لا يزاحم طويلين 
إلا فاقهماء؛ ورّوي: 

(لو نظرت إلى وجهه وإلئ البدر كان هو أحسن,» وكان أطيب ريحا من 
المسك. وألين من الحرير» وكان يؤخذ عَرَفه فينتفع به في الطيب» وكان عظيم 
الهامةء رَجِلّ الشعرء أزهر اللون» واسع الجبين» أزحّ الحواجبء أقنى العرنين» 
في عينيه دعج» وفي عنقه سطعء وفي لحيته كثافة» وكان مُدَلّحِ الأسنان» ظاهر ' 
الوضاءة» عظيم الصدر؛ سواء البطن» ضخم الكراديسء ضليع الفم» بعيد ما 
(۱) انظر فتح الباري 5/ 047. 
6*2 (فإنه يجوز ذلك للنساء) موجودة في ج فقط. 
(۳) قد يجيب من يفول بنبؤة الدساء بأن النبي ليس مكلفا بالتبليغ على رأي من فرق بين النبي والرسول 


بالأمر بالتبليغ وعدمه كما أشار إليه الكمال بن الهمام في المسايرة ص ١٠ء‏ ولذلك قد يكون 1 
الاستدلال بقوله تعالى: 3 وارسان َا لا رجالا وی إلنِيِم 4 أفوئ. 


الاعثماد فى الاعتفاد 
(A۸‏ 2 


بين المنكبين» دقيق المسرّبة» طويل الزندين» رحب الراحة» شثن الكفين» سائل 
الأطراف» وسيما قسيما فخما مفخماء سهل الخدين). 


وأحستهم لّقاء ونبينا يك كذلك - حتئ لم يؤخذ"''عليه كذب قطء ولا 

عرفت منه هفوة» ولم يكن فحاشا ولا صخاباء لايداري ولايماري» وكات في 

السخاء والإشفاق بحيث عوتب عليه بقوله تعالى: انها كل لبط ٠"‏ 
OLAS‏ هى دام 


[الاسراء:۲۹] ن تلذهب نفسك علئيم حسراتٍ 4 . [فاطر:۸]. 


وفى الوفاء والزهد والأمانة والسداد والعفاف والصبر وتصديق المواعيد 


بحيث يتبع آثاره أعداؤه. 

وأفصحهم لسانا وأشجعهم جناناء ونبينا با كذلك؛ فإنه كان أفصح العرب 
والعجم» وفي الشجاعة محل ما ولل دبره قط ولذا أمكنه الركون إلى وعد الله 
بقوله“: واه يعو مالاس #. [المائدة:10]. 


ےا 


ومعصوما في أفعاله وأقواله عما يُشينه ویسقط قدرَه» وإن جرئ عليه شيء 
من غير قصد واختيار.. ينبهه ربه ولا يهمله. 

والعصمة - وهي الحفظ بالمنع والإمساك - عن الكفر ثابتة قبل الوحي 
وبعده - بخلاف ما يقوله الفضيلية””' من الخوارج: إنه يجوز منهم الكفر بناء علىى 
أصلهم: أن كل معصية كفر. 


)00( في أو ب؛ يوجد. 


0( في السخاء. 
(0) في الإشفاق. 
في أ: لقرله. 


يفال لهم الفضيلية والفضلية؛ وهم أتباع فضل بن عبد الله. الخطط المقريزية ۲/ 0 قال الآمدي 


النص المحفق 


۱۸۹ 


وعن المعاصي بعد الوحي - خلافا للحشوية”". 
وأما نشسبئهم'”" بقصة آدم وإبراهيم ويوسف وداود وموسئ ويونس ولوط 
وسليمان صلوات الله عليهم.. فقد ذكرنا في مدارك التنزيل وجهها" 

وأا ر لمالا ا 15 0 بض 1 2 
2 ات4 اد [الأنفال:/18-53]. 

وقوله: عقا أل ع عنلت عَن كلم أت لَهْرْ ). [الترية:4]. والعفو يدل على تقدم 
القنب 


062 


وقوله: رصانت وِزْرَك )یا نقض هرك #. [الشرح: .]1-١‏ 
وقوله: #ليغفرَآكَ اه مادم من دك ك وَمَاتَأخَرَ 4. [الفتح:۲]. 


وقوله: #عبس رر )سآ القن ©. [عبس:١-1].‏ 


في الإحكام: وما نفل عن الفضلية من الخوارج أنهم قضوا بأن كل ذنب يوجد فهو كفر مع تجويزهم 

صدور الذنوب عن الأنبياء» فكانت كفرا. ۲۲۹/۱. 

6١(‏ بسكون الشين وفتحهاء وهم قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفرق 
الضالة؛ فال السّبكي في شرح أصول بن الحاجب: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل» يُجرون 
آيات الله على ظاهرهاء ويعتقدون أنه المراده س موا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري 
فوجدهم يتكلّمون كلاماء فقال: ردّوا هؤلاء إلى حشاء الحلفة» فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح 
الشين. وقيل: سوا بذلك لأنْ منهم المجسّمة؛ والجسم حشوء فعلئ هذا القباس فيه الحشوية 
بسكون الشين نسبة إلى الحشر. و قبل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات 
التي بتعذر إجراؤها على ظاهرهاء بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بان الظاهر غير مراد و 
يفوّضون التأويل إلى الله وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مسنحسن؛ لأنه مذهب السّلف 
انتهول. باختصار كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص 178, 

(۲) الحشوية. 

رف يرجع إليها في مواضعها في تفسير المصنف. 


الاعتماد في الاعتقاد 


وقوله: : راکرد الین يدعو بهم بأ ِالْعَدَدِوْ ّى *. [الأنعام: 01], 


و 0 


وقوله: « لَتَدَئَا اعا َي #. [التوبة: ]1١7‏ والتوبة مسبوقة بالذنب. 


وقوله: #واستغفر ذلك سبال 

وفي الحديث: «وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة»”"". 

وقوله تعالول: ل: ررم املال 4. [التحريم:1] فظاهره يشعر بأنه فعل ما 
لايجوز.. فمحمول”" على ترك الأفضل» وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات 
المقريين: 

وأما" قوله تعالى: نامرت لطن عَم #. [الزمر:10] وأمثاله.. فالمراد 


r: 1 (0 


به ما روي عن ابن عباس ينه أنه نزل القرآن : بإياك أعني واسمعي يا جار 


(۱) روا البخاري برقم 7601 بلفظ: (وَللَني لستغي الله ونب إِلَِ في الوم ترم سَبعِينَ مر 
ومسلم برفم ۲۷٠۲‏ بلفظ: (وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة). وغيرهما 

(۲) جواب: أما قوله تعالئ...؛ فيشمل كل ما تقدم من الآبات والأحاديث. 

(۳) في ب: وإلما. 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس حبر الأمة» الصحابي الجليل» 
ولد بمكة؛ ونشأ في بدء عصر النبوة؛ فلازم رسول الله بلا وروئ عله الأحاديث الصحيحة» وشهد 
مع علي الجمل وصفين؛ كف بصره في آخر عمره» فس كن الطائف؛ وترفي بهاء له في الصحيحين 
وغيرهما 1515 حديثاء قال ابن مسعود؛ نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقال عمرو بن دينار: 
ما رأيت مجلسا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والأنساب 
والشسعر. وقال عطاء؛ كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنسابء وناس يأتونه لأيام العرب 
ووقائعهم؛ وناس يأتونه للفقه والعلم؛ فما منهم صنف إلا قبل عليهم ہما يشاؤؤن. وكان كثيرا ما 
يجعل أيامه پوما للفقه» ويوما للتأويل» ويوما للمغازي؛ ويوما للشسعرء ويوما لوقائع العرب» وكان 
عمر إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولأمثالها؛ ثم يأخذ بقوله ولا يدعو 
لذلك أحدا سواه؛ وكان آبة في الحفظ؛ وأخباره كثيرة؛ وفاته 1۸ ه. الأعلام ٤‏ / 48. 

() هذا مثل عند العرب يستعملونه فيمن يخاطب شخصا وهو يقصد بالخطاب غير المخاطب» فظاهر 


النص المحفق عم 
2۱۹۱ 
س 
أو المراد به“ الشرك الخفى» وهو الالتفات إلى غير الله تعالى. 
وأما قوله تعالئ: لرَوَجَدَكصَالَانهَدَى ). (الضحئ:؛] ونحو ذلك.. فقد 
ذكرنا وجه ذلك في مدارك التنزيل. 
وقبله"“ كذلك عند المعتزلة. 


وعندنا يجوز منهم الذنب قبل الوحي نادرا؛ لأنه قبل الوحي لا يجب على 
الخلق قبولٌ قولهم؛ فلا تشترط العصمة - بخلاف ما بعد الوحي» فلو جازت 
المعصية عليهم.. لجاز الكذب عليهم؛ لأنه معصية» وحينئذ لا تلزم الحجة؛ ولا 
تتضح المحجة؛ لأنه لا يعتمد على خبرهم؛ لاحتمال الكذب في خبرهم» وإنما 
أرسل الرسل لتنقطع حجة العبادء وذا إنما يكون إذا كان على خبرهم الاعتمان 
قال الله تعالئ: # رسلا مُبَصَرَِ مذي للا ينلاس ع آلو حبة بعد 
الرصُل 4 [الساء:56١1].‏ 
وأول الأنبياء آد» وآخرهم محمد عه 
وهو أفضلهم؛ لقوله تعالی: كحم حرأ #. [آلعمران:١١1]‏ فلما كانت 
أمته خير الأمم.. كان هو خير الأنبياء. 
ولأن الإنسان إما أن يكون نافصا كالعوام؛ أو كاملا غير" قادر على التكميل 
كالأولياء» أو كاملا مكمّلا كالأنبياء» وهذا الكمال والتكميل في القوّتين النظرية 
والعمل لعملية» ورأس الكمالات المعتبرة في القوة النظرية معرفة الله تعالى» وفي 
الخطاب أنه للنبي ی والواقع أنه لغيره. 
)١(‏ (به) ساقطة من ب. 


زفق معطوف على قوله: بعد الوحي» يعني هم معصومون عن المعاصي قبل الوحي. 
© (غير) ساقطة من ب. 


الاعنماد في الاعتقاد 


القوة العملية طاعة الله تعالئ» ومن كانت درجته في كمالات هاتين المرتبتين 
أعلئن.. كانت ولايته أكمل؛ ومن كانت درجته في تكميل الغير في هاتين 
المرتبتين أعلئ.. كانت نبوته أكمل؛ فإذا ثبت هذا.. فنقول عند مَقدّم محمد 3355 
كانت الشرائع بأسرها مندرسة» والجكم بأجمعها منطمسة؛ وآثار الظلم باديةء 
وأعلام الجور باقية؛ والكفر قد طَبّى الأرض بأكنافهاء والباطل ملأها بأطرافها: 

فالعرب اتخذوا الأصنام آلهة» ووأدَ البنات شريعة لازمة» والسعيّ في 
الأرض بالفساد عادة دائمة» وفك الدماء طبيعة راسخة» والنهب والإغارة 
تجارة رابحة. 

والفرس اشتغلوا بعبادة النيران» ووطء الأمهات والبنات. 

وارك مثابرون فلس تخريب البلاه؛ وتعذيب قن ظفَروا به من العيادء 
مواظبون على الركض في أطراف الأرض من الطول إلى العرض» دينهم عيادة 
الأصنام» وديدنهم ظلم الأنام. 

وجمهور الهند لا يعرفون إلا عبادة الأوثان» وإحراق أنفسهم بالنيران. 

والبهود مشتغلون بالتحريف والتشبيه» وتكذيب المسيح. 

والنصارئ بالحلول والتثليث. 

فلمابُعث الصادق المصدّق المؤيد بالأعلام الباهرة» وبالمعجزات 
الظاهرة» والدلائل الواضحة» والبراهين اللائحة - صاحبٌ الشريعة الزهراء» ! 
والملةٍ الغراء» والحجة البيضاء؛ والدينٍ القويم» والصراط المستقيم تأ 


)1( (أعني) سافطة من ب. 


النص المحقق Gr‏ 


محمد بسن عبد الله بن عبد المطلب داعيا" إلى ما بقنضيه العقل الصريح من 
التوحيد المحض» والعبادات الخالصة:؛ والسنن العادلة» والسياسات الفاصلة"» 
ورفض الرسوم الجارية» والعادات الفاسدة.. زالت”" هذه الجهالات الفاحشة؛ 
والضلالات الباطلة» وصارت الملة الحنيفية لائحة المناره باقية الآثار» كثيرة 
الأعوان» قوية الأركان في عامة البلدان» وانطلقت الألسن بتوحيد الملك العام 
واستنارت العقول بمعرفة خالق الأنام» ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب 
المولن. 

ولمالم يكن معنئ النبوة إلا تكميلٌ الناقص في القوة النظرية والعملية» 
وهذا بسبب مَقْدَّمه بل - أكملٌ وأظهر مما کان بسبب موسئ وعيسئ وغيرهما 
عليهم السلام؛ فدعوة موسئ عليه السلام مقصورة على بني إسرائيل» وهم بالنسبة 
إلينا كالقطرة إلى البحر وما آمن بعيسئ عليه السلام إلا شرذمة» وهم وقعوا في 
التثليث.. علمنا" أنه كان أفضل الأنبياء» وسيد الأصفياء» وسند الأولياء. 


وهذا يصلح طريقا أيضا”" لإثبات نبوته غير أنا نستدل ته" بحصول 
المعجزات على نبوته» وهذا”" يجري مجرى الاستدلال بأثر من آثار الشيء على 
وجوده؛ وهو أنا نبحث عن معن النبي» ونقول: إنه شخص بلغ الكمال في القوة 


(۱) حال من نائب فاعل بعث. 
(۲) في أوبالعاضلة. 
(۳) ۰ جواب لما 

(5) التكميل. 

(5) جواب قوله: ولما لم بكن... 

(7) (أيضا) سافطة من ب. 

في إثبات نبوته. 

أي: الاستدلال علئ أنه أفضل الأنبياء بأنه أعظم المكمُلين. 


' الاعتماد فى الاغتقاد 
Ej‏ ع ع اد 


3 0 
| النظرية والعملية بحيث يقدر على تكميل الناقص فبهماء ومحمد يل أكملٌ البشر . 
في هذا المعنى» فيجب أن يكون نبيا وأفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ولا نحصرهم "عل عدد مَُيّن؛ لثلا يدخل فيهم من ليس منهم» أو يخرج | 
منهم من هو منهم» وهذا؛ لأنا لو حصرناهم علئ عدد مُعَيّن.. لأخرجنا البعض ظ 
نوك ةيارلا كاز ا ی ذلك از هميلا علي فر الى بالرة ذا ادا ظ 
أنقص من ذلك» وذلك لا يجوز. 
[الإسراء والمعراج] 


والمعراج في اليقظة بش خصه”" حقء أما من مكة إلى بيت المقدس  .‏ 


0011000 


2 وتي 


فبقوله تعالئ: يالى أسرَئى بمَبْدوء قى الْمْد الح رار لالجد 
لْأقَصًا © [الإسراء:٠].‏ وأما من المسجد الأقصئ إلى السماء - وإلن حيث شاء 
الله".. فبالأخبار المشهورة المذكورة في الصحاح. 


(سریٰ وأسرئ) لغتان وأراد ب (عبده) محمدًا كلق و(ليلا) ظرف» وقيد 
به - مع أن الإسراء لا يكون إلا بالليل؛ للتأكيدء أو ليدل بلفظ التنكير على تقليل 
مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام سیر أربعية 


وا هوري انوي لال بيا (بينا أنا في المسجد الحرام 
0 ليدم ام 
kk (۳)‏ الله. 
)٤(‏ ظرف لقوله: أسرئ. 


النص المحقر e‏ 
سعد EE‏ €( 


0ش في الججر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أناني جبريل بالبراق وقد عرج بي“ 
إلى السماء في تلك الليلة). 


وكان العروج به من بيت المقدس. 
وقد أخبر قريشا عن عيرهم وعدد جمالها وأحوالهاء وأخبرهم أيضا 
بما رأى في السماء من العجائب» وأنه لقي الأنبياء عليهم السلام» وبلغ البيت 
المعمور وسدرةا لمنتهوا. 
وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة"» وكان فى اليقظة عند الجمهور. 
ولو جاز استبعاذ صعود البشر.. لجاز استبعاد نزول الملّكء وذا يؤدّي إلى 


إنكار النبوة» وهو کفر. 
[فضل في كرامت الأولياء] 


كرامة الأولياء جائزة - خلافا للبهشمية وأبي إسحاق”" من الأشعرية؛ 
اميد من الأخبار والمستفيض من حكايات الأخيار: 
كقصة صاحب سليمان عليه السلام حيث قال: ءاي كيد لبك 


في ب وج: به. 

أصل الحديث في البخاري برقم ۷ ومسلم برقم 174»؛ وغيرهما. 

مسألة وقت المعراج خلافية. 

هي فرقة من المعتزلة من أصحاب أبي هاشم انفرد أبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذمّو 
العقاب بلا معصية مع كونه مخالفا للإجماع والحكمة, وبأنه لا توبة عن كبيرة مع الإضرار على 


غيرها عالما بقبحه» ولا توبة مع عدم القدرة. ولا يتعلّق علم واحد بمعلومين على التفصيل. وللّه 
تعالئ أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادئة, كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص 
ا 


الأسفراييني تقدمت ترجمته: 


تعليل زیر انرا باریم 


الاعتماد فى الاعتقاد 


47 
EE. 


طرف 4. [امل:٠٤]‏ أي قال صاحب سليمان - وهو آصف عند الجمهور ولم يكن 

نبيا -: أنا آني بعرش بلقيس قبل أن يعود إليك طرفك بعد مده إلى السماء من 
مسافة بعيدة. لمارا مسرا عند 4. [النمل: ۰ي رأئ العرش ثاينا عنده.. لقال 
لدان فصل رق 4. [النسل:٠4]‏ أي حضور العرش في مده ارتداد الطرف من فضل 
ربي علي وإحسانه إليّ. 

وحدوث الحبّل لمريم بلا ذَكر وحضور الرزق عندها كلما دخل عليها 
زكريا المحراب - ولم تكن من الأنبياء - بلا" سبب ظاهر. 

وإبقاء أصحاب الكهف ثلاثمثة سنة وزيادة - أحياء؛ وهم ما كانوا أنبياء. 

ورؤية عمر يه على المنبر بالمدينة جيسّه بنهاوند حنئ قال: يا سارية © 

وجري النيل بإلقاء ما كتب عمر ب إليه: إن كنت تجري بأمر الله فاجر 
صاغرا. 0 


وشرب خالد”*) له السمٌ بالحيرة بلا ضرر يعود إليه. 

(۱) متعلق بآني. 

(۲) متعلق ب حضور. 

(۳) سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي؛ صحابي من الشعراء القادة, الفاتحين» كان 
في الجاهلية لصاء كثير الغارات» يبق الفرس عدوا على رجليه؛ ولما ظهر الإسلام أسلم» وجعله 
ا ان أميرا على جيش؛ وسيره إل بلاد فارس سنة ۲١‏ ف ففتح بلادا منها أصبهان» وهو المعئي 
بقول عمر: يا سارية الجبل؛ وفانه نحو ٠‏ ه. الأعلام 19/1. 

6 في ب: صاعرا. 

(0) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي الفرشي؛ سيف الله الفاتح الكبير الصحابي» كان من أشراف 
قريش في الجاهلية؛ يلي أعنة الخيل» وشهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية» 
وأسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة ۷ه فسّرٌ به رسول الله ي وولاه الخيلء ولما 


ا سسسب ببس سح و وص ی ا 


وظهور الضوء لعبّاد بن بر" وأسيد” بن حُضير””" حين خرجا من عند 
رسول الله بء - في عصا أحدهما كالسراج. 


00 لل لل لل ل 11111 ا01ا01ا1ا140ا0االل ا الل يالا 


ولي أبوبكر.. وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد» ثم سيره إلى العراق سنة ١7‏ ه ففتح 
الحيرة وجانبا عظيما منه» وحوله إلى الشام وجعله أمير من فيها من الأمراء؛ ولما ولي عمر عزله 
عن قبادة الجيوش بالشام» وولى أباعبيدة بن الجراح» فلم يثن ذلك من عزمه» واستمر يقاتل بين 
يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما الفتح سنة ١4‏ ه فرحل إلى المدينة» فدعاه عمر ليوليه؛ فأبى» ومات 
بحمسص»ء وقيل بالمدينة؛ كان مظفرا خطيبا فصيحاء يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفته» قال 
أبو بكر : عجزت النساء أن يلدن مثل خالد؛ روئ له المحدثون ۱۸ حديثاء وأخباره كثيرة: وفاته 

١ه‏ الأعلام 00/7" 

)0 غباد بن بشر بن وقش الأشهلي الخزرجي الأنصاري» صحابي من أبطالهم» أسلم في المدينة» 
وشهد المشاهد كلهاء وكان رسول الله ا يبعثه إلى القبائل يصدقها (يجمع الصدقات) وجعله 
عل مقاسم حنين؛ واستعمله على حرسه بتبوك؛ استشهد يوم اليمامة» وفاته ٠١‏ ه. الأعلام 
لاه ؟. 

(۲) أسيد بن حضير بن سماك الأنصاري الأوسي الأشهلي» يكن أبا يحيئ بابنه بحيى وقيل: غير ذلك. 
أسلم أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير بالمدينة» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى 
وقبل: الثانية. وكان أبو بكر الصديق :: يكرمه ولا يقدم عليه واحداء شهد العقبة الثانية وكان نقيبا 
لبني عبد الأشهل؛ وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد؛ وشهد مع عمر فتح بيت المقدس» وآخى 
رسول الله يد يبئه وبين زيد بن حارثة» وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» وكان أحد العقلاء 
الكملة أهل الرأي؛ وله في بيعة أبي بكر أثر عظيم» توف أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين» 
وحمل عمر بن الخطاب ا السرير حتئ وضعه بالبقيع» وصائ عليه» وأوصئ إلى عمر» فنظر عمر 
في وصيته فوجد عليه أربعة آلاف دینار» فباع ثمر نخله أربع سنين بأربع آلاف وفضئ دينه. باختصار 
أسد الغابة .714١ /١‏ 

)6 -في ب: لعتاب بن بشیر» وفي ج: لعتاب بن ہشیر وأسید بن خضير. 

)٤(‏ هو القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرئي المرادي 

اليماني» وقد كان من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين: لما أفبل أهل اليمن جعل عمر بُ 

يستقرئ الرفاق فيقول: هل فيكم أحد من قرن» فلقبه فعرفه» فقال عمر؛ ما اسمك؟ قال: أنا أويس» 

قال: هل لك والدة؟. قال: نعم. قال: فهل كان بك من البياض شيء؟ فال: نعم» فدعرت الله فأذهبه 


الاعثماد في الاعثقاد 


۸ 


اکا نهمل ها مسد 


والتقائه مع هرم بن حيان”"» وتسليم أحدهما على صاحبه باسمه من غير معرفة | 
تقدمت بينهماء وإخباره إياه بموت عمر :9:» وقوله لهرم بعدما أنكر عليه: نبأني 
العليم الخبير. 

وذعاء العلاء ا الحضرمي”" وليه باسم الله الأعظم ومشيه مع أصحايه 


ل البحر. ظ 


عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. قال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر 
لي أنت صاحب رسول الله بك. فقال عمر: إني سمعت رسول الله ب يقول: إن خير التابعين ٠ ١‏ 
رجل يفال له آویس؛ وله والدة وكان به بياض» فدعا الله؛ فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته ١‏ 
«. فاستغفر له» ثم دخل في غمار الناس فلم ندر أين وفع؛ وفاته ۳۷ ه. باختصار سير أعلام التبللاء 
1/4 1. 

(1) هرم بسن حيان العبدي الأزدي؛ من بني عبد القيسء قائد فاتح؛ من كبار الاك من التابعين» كات 
أمير بني عبد القيس في الفتوح» وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان بأرض فارس» وحاصر 
بوشهر سئة 18 ودخلهاء وكان من سكان البصرة» عده ابن أبي حاتم في الزهاذ الثمائية من كبار 
التابعين؛ وسماه الجاحظ في النساك الزهاد من أهل البيان» من كلامه: « إياكم والعالم الفاسق « 
سأله عمر عما أراد به؛ فكنب إلبه: ما أردت إلا الخير, يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشيه 
علئ الناس فيضلون. ماث في إحدئ غزواته» بعد سنة 75 ه. الأعلام ۸/ ۸۲, 

(۲) (بن) سائطة منج. 

(۳) العلاء بن عبد الله الحضرمي» صحابي؛ من رجال الفترح في صدر الإسلام» أصله من حضرموت» 
سكن أبوه مكة» فولد بها العلاء ونشأء وولاه رسول الله َة البحرين سنة ۸ هى وجعل له جباية « 
الصدقة ؛ وأغطاء كتابا فبه فرائض الصدقة في الإبل والبقر والخنم والثمار والأموال؛ وأمره أن يأحذ 
الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم» وبعد وفاة النبي كَل أقره أبو بكر ٿم عمر» ووجهه عمر 
إلى البصرة فمات في الطريق في قرية من أرض تميم اسمها ١‏ لياس وقيل: ماث في البحرين. وفاته 

.٠٤١ /٤ الأعلام‎ ه١‎ 


(1) 


9 ت = 


إحرف 


قرف 


وتسبیح قصعةٌ كانت بين سلمان”" وأبي الدرداء9) ان حتول سمعا التسبيح. 
ورؤية حبيب العجمي ‏ بالبصرة يوم التروية وبعرفات يوم عرفة. 


وتحركٌ الجبل للفضيل ”» فقد روي أنه كان على جل من جبال ينل؛ 


سسلمان الفارسي صحابي من مقدميهم؛ كان يسمي نفسه سلمان الإسلام؛ أضله من مجوس 
أصبهان» عاش عمرا طويلاء رحل إلى الشام؛ فالموصل؛ فلصيبيسن» فعمورية؛ وفرأ كتب الفرس 
والروم والیهود» وقصد بلاد العرب» فلقيه ركب من بني كلب فاستخدموه» ثم استعبدوه وباعوه 
فاشستراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة» وعلم سلمان بخبر الإسلام» فقصد النبي مَكوبقباء 
وسمع كلامه» ولازمه أياماء وأبن أن يتحر بالإسلام؛ فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه؛ 
فأظهر إسلامه» وكان قوي الجسم» صحيح الرأي» عالما بالشرائع وغيرهاء وهو الذي دل المسلمين 
على حفر الخندق في غزوة الأحزاب حتى اختلف عليه المهاج رون والأنصار؛ كلاهما يقول: 
سلمان منا. فقال رسول الله: سلمان منا أهل البيت؛ وسئل عنه علي فقال: امرؤ منا وإلينا أهل 
البيست» من لكم بمثل لقمان الحكيم» علم العلم الأول والعلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب 
الآخسرء وكان بحرا لا ينزف. وجعل أميرا على المدائن؛ فأقام فيها إلى أن توفي» وكان إذا خرج 
عطاؤه تصدق به» ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده؛ له في كتب الحديث ٠١‏ حديثا. 
وفاته ۳٢‏ ه. الأعلام .1١١1/1‏ 

عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء؛ صحابي من الحكماء الفرسان 
القضاة» كان قبل البعثة تاجرا في المديئة؛ ثم انقطع للعبادة؛ ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة 
والنسك. وفي الحديث ١‏ عويمر حكيم أمتي ١‏ و ١‏ نعم الفارس عويمر «. وولاه معاوية قضاء دمشق 
بأمر عمر بن الخطاب. وهو أول قاض بها. قال ابن الجزري: كان من العلماء الحكماء. وهو أحد 
الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي لذبلا حلاف» مات بالشسام؛ وروئ عنه أهل الحديث 
۹ حديئا. وفاته ۳۲ ه. الأعلام 0 /48, 

حبيسب العجمي زاهد أهل البصرة وعابدهم أبو محمد؛ تؤثر عنه كرامات وأحوال؛ وكان له دئياء 
فوقعت موعظة الحسن في فلبه» فنصدق بأربعين ألفاء وقلع بالبسبر وعبدٌ الله حتئ أناه البقين. 
قال ضمرة بن ربيعة: حدثنا السري بن يحبئ قال؛ كان حببب رى بالبصرة يوم التروية وير بعرفة 
من الغد. سير أعلام النبلاء ٠١١/١‏ 

في أ: العرفة. 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي 


الاعتماد فى الاعتقاد 


فقال: لو أن ولا من أولياء الله تعالى أوما إلى هذا الجبل أن يميد.. لمادء فلما ) 
تحرك الجبل.. قال: اسكن» لم ردك بهذا. فسكن'. 

ودورانٍ السرير في زوايا البيت لذي النون"؛ فقد رُوي أنه جرئ عنده ذكر 
طاعة الأشياء للأولياء» فقال: من الطاعة أن أقول لهذا السرير: ذز في زاويا البيت» 


فيفعل. فدار السرير في زوايا البیت» وكان نَم شاب» فبكئن حتئ مات في الوقت . 


الخراساني المجاور بحرم الله» ارتحل في طلب العلم» كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق 
005ل ووه سا اموي 
ينلر للدت امون َم لوجم 4 [الحديد:؟١]‏ فلما سمعها قال: بلئ يا رب» قد آن. فرجعء 
فآواه اليل إلى خربة؛ فإذا فيها سابلة؛ فقال بعضهم : نرحل. وقال بعضهم: حت نصبح؛ فإن فضيلا 
على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت» وقلت: أنا أسعن بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين 
هاهنا یخافونني» وما أرئ الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي 
مجاورة البيت الحرام. . وقال إبراهيم بن محمد الشافعي : سمعت سفيان بن عبينة يقول: فضيل ثقة. 
قال نصر بن المغيرة البخاري: سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت أفقه الناس» وأورع الناس» 
وأحفظ الناس - وكيعا والفضبل وابن المبارك. وفال إبراهيم بن الأشسعث: ما رأيت أحدا كان الله 
في صدره أعظم من الفضيل؛ كان إذا ذكر الله» أو كر عنده» أو سمع القرآن - ظهر به من الخوف 
والحزن؛ وفاضت عيناه؛ وبكئ حت يرحمه من يحضره. وفاته ۱۸۷ ه. باختصار سير أعلام الثبلاء 
۸ 

(۱( (بهذا؛ فسكن) سافطة من ب, 

(۲) ذوالنون المصري أبر الفيض ثوبان بن إبراهيم وفيل؛ الفيض بن إبراهيم المصري المعروف بذي 

النرن الصالح المشهور أحد رجال الطريقة؛ كان أوحد وقته علماً رورعاً وحالاً وأدباً» وهو معدود 

في جملة من زوئ الموطأ عن الإمام مالك بإنا؛ وذكر ابن يونس عنه في تاريخه أنه كان حكيماً 

فصيحاء 

وكان رجلا نحيفا تعلوه حمرة؛ ليس بأبيض اللحية؛ ومن كلامه: إذا صحت المناجاة بالقلوب 

استراحت الجوارح. توفي في ذي الفعدة سنة خمس وأربعين - وقبل: ست وأربعين» وقيل: ثمان 

وأربعين ومئتين إلا بمصرء ودفن بالقرافة الصغرئ. وفيات الأعيان /١‏ 16 ". 


النص المحقق 


وحَيسةٍ ابن أدهم”'» فقد روي أنه كان في بسستان يحفظه؛ وقد أده النوم؛ 


ويا في فيها طافة لر جس كر ونه بها. 
وبْرْءِ عليل لسهل”"» فقد روي أنه قال: إن ذاكر الله على الحقيقة لو هم أن 
يحبي الموتئ.. لفعل. ومسح يده علئ عليل بين يديه؛ قبرأء وقام. 
وقال: من أخلص في الزهد في الدنيا أربعين يوما.. يظهر له من الكرامات 
بن يأخذ ما يشاء كما يشاء”" من حيث يشاء ومن لم يظهر له.. فلعدم الصدق 


فى زهله. 


(۱) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق» زاهد مشهور» كان أبوه من أهل الخنئ في 
بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وجال في العراق والشام والحجاز» وأخذ عن كثير من علماء الأقطار 
الثلاثة» وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في 
قئال الروم» كان يصوم في السفر والإقامة:؛ وينطق بالعربية الفصحئ لا يلحن.ء وكان إذا حضر 
مجلس سفيان الثرري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة أن يزل. وفاته ٠١١‏ ه. الأعلام 
۱. 

© أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الصالح المشهورء لم يكن له في وقته نظير في المعاملات 

والورع» وكان صاحب كرامات» ولقي الشيخ ذا النون المصري 44 تعالئ بمكة حرسها الله تعالئ» 

وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة» وكان سبب سلو که هذا الطريق خالّه محمد بن سوارء فإنه 

قال: قال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت له: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند 

تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي» الله ناظر إلي» الله شاهدي. 

فقلت ذلك ليالي؛ ثم أعلمته؛ فقال: قلها في كل ليلة سبع مرات. فقلت ذلك» ثم أعلمته» فقال: قلها 

في كل ليلة إحدئ عشرة مرة. فقلت ذلك؛ فوقع في قلبي حلاوة؛ فلما كان بعد سنة قال لي خالي: 

احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر؛ فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة؛ فلم أزل على ذلك ٠‏ 

سنين» فوجدت لها حلاوة في سري» ثم قال لي خالي يوماً:يا سهل؛ من كان الله معه وهو ناظر 

إلبه وشاهده يعصيه؟ إياك والمعصية. فكان ذلك أول أمره. وكانت وفاته سنة ثلاث وثمانين في 

المحرم؛ وقيل سنة ثلاث وسبعين ومثتين. وفيات الأعيان 479/1. 

(كما يشاء) ساقطة من ب. 


x.‏ الاعتماد فى الاعتقاد 
( ۲۰۲ 
الس 


وهي" أكثر من أن تحصئء وأظهر من أن تخفئ؛ ومنكرها قريب من 
السوفسطائية. 

قال القشيري"" 4# : هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة» وقد تكون إظهاد 
ماء أو طعام من غير" سبب ظاهرء أو قطمٌ مسافة في مدة قريبة» أو تخلصا من 
عدوء أو سماعٌ خطاب من هاتف. 

ولايقال: لو جاز ذا.. لانسد طريقٌ الوصول إلى معرفة النبي والولي ؟ِ 
لأن” المعجزة تُقَارِن دعوئ النبوة» والولي لو ادعى النبوة.. لكفر من ساعتهء 
وصار عدوا لله تعالئ» ولا يظهر على يده نقضُ العادة أصلاء ولأن صاحب 
المعجزة يظهرهاء وصاحب الكرامة يجتهد في الكتمان؛ خوفا من الاغترار لدئ 
الاشتهارء وكذا صاحب المعجزة مأمون العاقبة معصوم عن التبديل» والولي 
بخلافه - كذا في التبصرة". 

على أن كل كرامة للولي تكون معجزة للرسول؛ فإن بظهورها يُعلم أنه 
ولي؛ وكونه وليا ديل على كونه محقا في دیانته» وديانته الإقرادٌ برسالة رسو له 


)١(‏ الكرامات. 

(۲) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشبري من بئي قشير بن كمب» أو 
القاسم زین الإسلام؛ شيخ خراسان في عصره زهذا وعلما بالدين» كانت إقامته بنيسابور وتوفي 
فبهاء وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. من كتبه التيسبر في التفسير وبقال له: البتفسيو 
الكببره ولطائف الإشارات في التفسير أيضاء والرسالة القشيرية؛ وفاته 416 ه. الأعلام 4/ 0١۷‏ . 

(۲) (غير) سافطة من أو ب وج» ولعل الصراب إثباتها, 

(4) 2 في ج: الرسول. 

)٥(‏ تعليل المصنف لقوله: لايقال. 

(1) تبصرة الأدلة ص۷۷۷. 


ب سس ب سس ص رک وو لی کی وہ ت ھی ا ت ست تت نے ےه 


النص المحفق 7 
7 م 
الا 
| واتباعه إياه في أقواله وأفعاله» فمن جعل ما كان معجزة للرسول مبطلا للمعجزة 
| وسادًا لطريق الوصول.. فهو مخطئ. 
| وقولهم: نقض العادة للفائدة» والفائدة في ظهورها" معدومة - بخلاف 
|.. المعجزة؟ فإن السياجة إلى معرفة النبي من المئنبى ماس ولا مماجمة إلى معرفة 
الولي من غيره؛ لانتفاء تكليف الاعتقاد بولاية الولي. 
قلنا: فيها فائدة ثبوتِ رسالة مّن آمن به الولي» وصيرورته” كمن عايّن 
من أهل عصره”" معجزئّهه وتصير بعثا له على الاجتهاد في العبادات والتوقي 
عن السيئات؛ إبقاءً لتلك المنزلة الشريفة والدرجة المنيفة على نفسه» وحفظا لها 
عن التبدل”' والزوال» وتحريضا لمن أطلعه الله تعالى عليها من الصالحين على 
الجد والاجتهاد؛ ليبلغ تلك المرتبة العلية» وينال تلك المنقبة السنية. 
ويجوز أن يعلم الولي أنه ولي» وذلك كرامة له» ويجوز أن لايعلم - بخلاف 
النبي؛ فإنه مبعوث إلى الخلق - بخلاف الولي» ويجوز إظهار الكرامة من الولي 
للمسترشد ترغيبا له على الطاعات» وعونا له على تحمل أعباء المجاهداتء لا 
إعجابا وفخرا بالكرامات. 


والناقض للعادة أربعة: 
معجزة للنبي» وذا يكون مع التحدي. 
وكرامة للولي» وذا يكون مع خوف أن يكون استدراجا. 


)١(‏ الكرامة. 


(۲) آي صيرورة الولي. وفي أ: فصيرورته. 
فق في ب: التبديل. 


في ج: المنية. 


الاغثماد ف الاعتقاد 
ef‏ 


معزلا لعرام في النفلص فن ت لوجت ا نبل ع عليهج. 
واستدراج وإهائة للمتأله - كما يحكئ عن فرعون عليه اللعنة. 

[السحر والعين! 
والسحر والعين حق عندنا - خلافا لهم'". 


فالعين حق؛ لقوله يَلْ: (العين حق وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل 
القدر)". 


وكذا السحر له حقيقة عند أهل السنة. 

وعند المعتزلة هو تخييل وتمويه ولا حقيقة له؛ لئلا”" ينسد طريق الوصول 
إلى النبي. 

ولنا قوله يَلْ: (السحر حق)”؟) أي متحقق وثابت» لا أنه تخييل. 


وقول بعض أصحابنا: إن السحر كفر. - مؤول"؛ فقد قال" الشيخ أبو 
منصور الل ه: القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عنه» فإن 
كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان.. فهو كفر» وإلا.. فلا» فلو فعل ما فيه 
هلاك إنسان أو مره أو تفريقٌ بينه وبين امرأته» وهو غير منكر لشيء من شرائط 
)١(‏ للمعتزلة. 
(۲) رمزإليه في الجامع الصغير بالصحة وقال رواه أبو نعيم في الحلية وابن عدي. فيض القدير /٤‏ ۷٩۹٣ء‏ 
وأصله في الصحيحين. 
(۳) تعليل لمنكر السحر. 
)٤(‏ ما وجدت حليئا بهذا اللفظ. 
)0( في ب: أي هو. 
)١(‏ خبرقول. 
)۷( في ب؛ وقال. 


س ی ےھ ہے د يهو چیھ ا وا وو ووی رہ ر جم ت ت م ر 1 ييا 
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ا 


الإيمان.. لا يكفرء لكنه يكون فاسقا ساعيا في الأرض بالفساد فبقتل الساحر 
والساحرة؛ لأن علة القتل السعي في الأرض بالفساد وهذه العلة تشتمل الذكر 
والأنث» وأما إذا كان سحرا هو كفر.. فيقتل الساحر لا الساحرة؛ لأن علة الفتل 
الردة» والمرتدة لا تقتل - كذا ذكره صاحب التبصرة في الإشراق'". 
وقد قال المفسرون في قوله تعالى ۵ وینسر اتف المد ) 
[الفلق:4]: النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقّدا 
في خيوط وينفثن عليها ويرقين» والنفث النفخ مع ريق» وهو" دليل ظاهر على 
يطلان قولهم في إنكار تحقق السحر وظهور أثره. 
لكن المعتزلة لما لم يقدروا أن ينسبوا أثرٌ فعل السحر إلى الساحر؛ لعدم 
المباث شرة”؟ حتی يقولوا: بأنه خالق له؛ ولما لم يكن للسبب اتصال بالمحل حت 
يقولوا: إنه خالق له بطريق التولد؛ لأن اتصال السبب شرط لتخليق المتولدات 
عندهم» ولايجوز أن يكون مخلوقٌ الله تعالئ؛ لأن إيجاد القبيح سفه”, 
فلا يضاف إليه - وعن هذا أبوا أن يكون خالقٌ أفعال العباد؛ لأن خلق الكفر 
والمعاصي قبيح.. قالوا": إنه تموية وتخييل. 
وعندنا لما كان كل شيء بخلق الله تعالی.. كان ذلك بخلقه أيضا. 
)220 في ج: الإشراف» وفي المطبوع: الأسرار» ولم أعرفه. 
فق في ب: وقال. 
(۳) الضمير يعود على قول المفسرين في الآية الكريمة. 
< (6) مباشرة الساحر للسحر في محل قدرته. 


٠‏ (026. في :لان إيجاد القببح بنفسه سفه. 
(WV‏ جواب قوله: لما لم يقدروا أن ينسوا أثرٌ فعل السحر... 


ج يو و دوسيو م رووا و :او يسادس اھت سبي صصص ل و ا 1 


الاعثماذ فى الاعتقاد 
افصل في الاستطاعة] 
الاستطاعة والطاقة”' والقوة والقدرة مترادفة إذا أضيفت إلى العباد عند 
أهل الكلام» وهي نوعان: 
وحدّها: التهيؤ لتنفيذ الفعل عن إرادة المختار» وهي المعنية بقوله تعالئ : 
ع 
من أسَتَطاَ ليه سیا €. [آل عمران:۹۷]؛ إذ المراد بها الزاد والراحلة» لا حقيقة 
قدرة الفعل» وبقوله: فرعام شرك 4 [المجادلة:4]. أي لم يكن 
له الأسباب والآلات؛ إذ لا يتصور وجود قدرة أداء صوم شهرين قبل الشروع 
فى أدائه. وبقوله تعالول: «لو أسْمَطعْمًا رجام یک #[التوبة:47]. أي لو كانت لا 
الأسباب والآلات؛ إذ لو أراد أهل النفاق بذلك حقيقةً قدرة الفعل.. ما كانوا 
بنفيها عن أنفسهم كاذبين؛ إذ لاشك أن استطاعة فعل الجهاد لا تبقى من وقت 


كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا العدو ويباشروا القتال» ولما كذّبهم.. دل أنهم أرادوا 
بذلك المرضٌ أو فق المال. 


وثانيها حقيقة القدرة» وهي عند البعض: نوع دة" تترتب على إرادة 
الفعل إرادة جازمة - مؤثرة” في وجود الفعل» وهى المعنية بقوله تعالى: نّا 
4 تبون لسَمُمَ 4. امرد:٠٠]‏ إذ المراد نفي حقيقة القدر ةه لانفي الأسباب 
والآلات؛ لأنها كانت ثابنة» وإنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي بها يتعلق الفعل» 
وهذا؛ لأنه إنما كر ذلك على وجه الذم لهم وإنما يلحقهم الذْم بعدم حقيقة 


)١(‏ في أ الطاعة. 

)۲( في ج: جدة. 

(۳) صفة حدة؛ وهذا التأثير عادي لا حقيقي؛ إذ الخلق لله تعالى وحد» والله تعالئ قادر على خلق 
الفعل بدون هذه الاستطاعة. 


سخا 


النص المحقق a‏ 


اا منسانک داه م سيا : ھا اشاماش هده دون« شی د هک اق جذ مهاو 


القدرة عند سلامة الأسباب والآلات» لا بعدم سلامة الأسباب والآلات"؛ لأن 
انتفاء تلك الاستطاعة”" لم يكن بتضيبع العبد» بل هو في ذلك مجبوره فلم يلحقه 
الذم بالامتناع عن الفعل عند انتفائهاء فأما عند عدم حقيقة القدرة.. فالذم يلحقه؛ 
لأن عدمها مع سلامة الأسباب والآلات بتضيبعه إياها؛ لاشتغاله بضد ما أمر به. 

ثم الاستطاعة الثانية مقارنة للفعل؛ لأنها لو تقدمت.. لاستحال وجودها 
عتد الفعل؛ لأنها عرض» وهو لا يبقئ زمانين؛ لما سبق وإذا لم تبق القدرة إلى 
زمان الفعل.. فيلزم وقوعه بلا قدرة» وهو محالء كالأخذ والعَدُو بلا ید ورجل؛ 
بل هو أولئ بالاستحالة؛ لأن تعلق الفعل بالقدرة أقوئ من تعلقه بالآلة» فهي“ 
شرط لتكميل القدرة الناقصة» ولهذا اختص بها الخلق» لا الخالق» فلما تعذر 
قِعْلّنا بلا آلة. . فأولئ أن يتعذر بلا قدرة» فعلى هذا التقدير“ يكون حصول الفعل 
في حال وجود القدرة محالا والفاعل فيها قادر» وحصوله بعد عدم القدرة واجب 
والفاعل فيها غير قادر” . 

وقالت المعتزلة وجمهور الكرامية: هي سابقة على الفعل؛ إذ لو لم تكن 

بقة على الفعل؛ ولم تكن موجودة حال عدم الفعل.. لكان الأمرٌ بالفعل - ولا 
٠‏ استطاعة له وقتٌ الأمر - تكليف العاجز» وهو منفي بقوله تعالى: ل ايكلف 
لَه تَشْنثًا تَفْسمًا إلا وسَعَنَا 4 لالبقسرة7851]: الايرى أن الكافر في حال كفره مكلف”» 


(1) في ب:لابعدم الأسباب والألات: 

() سلامةالأسباب والآلات. 

۳( وقوع الفعل بلا قدرة. 

(5) الآلة. 

)٥(‏ تقدير كون القدرة متقدمة على الفعل. 

7) في ب: من قوله: فعلئ هذا التقدير... إلخ العبارة مشوشة. 
في ب: متكلف. 


الاعتماد فى الاعثقاد 


111111111111211 
بالإيمان؟ فلو لم يكن فادرا عل الإيمان حال كونه كافرا.. لكان ذلك تكليفت 
مالا يطاق» ولو" كان قادرا عليه.. لتحقق المرام. 

ولأن الحاجة إلى القدرة لأن يدخل من العدم إلى الوجود فإذاً هي تتحلق 
بالمعدوم ليوجد بهاء وإنما تكون قدرة على المعدوم أن لو كانت سابقة ععليه؛ 
فأما إذا كانت مقارنة للفعل.. فهي متعلقة بالموجود» وهو محال”". 

قلنا: صحة التكليف تعتمد الاستطاعة الأولئ» وهي سلامة الأسياب 
والآلات؛ إذ العادة جارية أن المكلف لو قصد تحصيل الفعل عند سلامة الأسياب 
والآلات.. لحصلت له القدرة الحقيقية, وإنما لا تحصل؛ لاشتغاله بضد ما أمر پى 
فصار مضيّعا للقدرة الحقيقيةء والمضِيّعٌ للقدرة غير معذور» فأما عند عدم سلامة 
الأسباب فلم يكلف الفعلّ؛ إذ لا تحصل له القدرة عند قصده مباشرة الفعل» 
فكان”" ممنوع القدرة أصلاء فكان معذورا - على أن القدرة تصلح للضدين على 
البدل عند أبي حنيفة :8:» فكانت قدرة الكفر صالحة للإيمان» وإذا كانت معه 
القدرة الصالحة للإيمان9».. فيجب عليه أن يكتسب الإيمان بدل الكفر» وهذاء 
لان كل سبب من أسباب الفعل كالآلات والأدوات المعَدَّة لويم القدرة الناقصة 
صالحةٌ للضدين - كاللسان يصلح للصدق والكذب» واليد تصلح لقتل الكقار 
والأبرار» فكذا القدرة الحقيقية» وإذا صلحت للضدين.. فكان المباش ر“ لضر ”2 
)١(‏ في|: فلو. 
(۲) لأنه تحصيل الحاصل. 
)۳( في ج: وكان. 
(:) (للإيمان) ساقطة من ب. 


)0( في ب؛ وكانت المباشرة. 
00( في ب وج؛ بضد. 


النص المحقق 


المأمور به شاغلا القدرةً الصالحةً لتحصيل المأمور به - بغيره”"» فكان تكليفٌ 
قادر. 

ثم نقول لهم: لو كان العبد مأمورابالفعل وقت وجود القدرة؛ والفعلٌ في 
تلك الحالة مستحيل.. لكان مأمورا بما يستحيل وجوده» وهو محال» وإن كان 
مأمورا وقت وجود القدرة ليفعل بها في الثاني.. لم يكن للحال”" مأمورا؛ لأن 
من أمر أن يفعل”" غدا.. لم يكن للحال مأموراء فلم يكن هو مأمورا وقت وجود 
القدرة» ولا يصح أن يكون مأمورا وقت وجود الفعل؛ لأنه لا قدرة له في تلك 
الحالة» وتكليف من لا قدرة له محال» فعلى قولهم يرتفع التكليف إذا" لم يكن 
مكلفا لا زمان حصول الفعل ولا زمان القدرة. 

وثبت به أنهم القائلون بتكليف العاجز - حيث قالوا: إن العبد كُلّف تحصيلٌ 
فعلٍ لا قدرة له عليه وقتّ الفعل - خلاف” خصومهم؛ لأنهم يقولون بأنه كلف 
تحصيلٌ فعل له عليه القدرة وقتَ حصوله. 

فإن قالوا: إنما يستقيم هذا أن لو كانت القدرة وقتّ الفعل معدومة» ونحن 
لا نقول به» بل نقول بوجودها عنده أيضا؛ لأن عند بعضهم يجوز بقاء الأعراض.. 
قلنا: قد بينا استحالة بقاء الأعراض» وإذا استحال بقاؤها.. فكانت معدومة في 
الثاني يمن زمان وجودهاء وهو زمان وجود الفعل؛ ولئن سلمنا بقاءها.. فنقول: 


)١(‏ أي: بغير المأمور به» وهو متعلق ب شاغلاء في ب؛ لغيره. 

(۲) في ج:للمحال. 
في ج: يقوم. 

)٤(‏ فيأوب:لايصلح. 

(5) في أوب وج:(إذا) وهريصح بجعل قوله: (فعلئ قولهم يرتفع التكليف) جوابها مقدما عليهاء ولو 
كان مكانها (إذ) لكانت تعليلا لما قبلها. 

(7) (خلاف) ساقطة منج. 


هل يجوز ران الفعل بها" في الزمان الأول أم لا؟ فإن قالوا: نعم.. فقد تركوا 
مذهبهم حيث جوّزوا مقارنة الفعل القدرة» وإن قالوا: لا.. قلنا: فلم يجوز في 
الزمان الثاني وهو عين ما كان في الزمان الأول؛ إذا'' لم يحدث فيها معن أوجب 
تَغُْرّها عما كان عليه» ولو جاز هذا" لجاز أن يمتنع الفعل بالعجز في زمان ثم 
يجوز في زمان. 
فإن قالوا: إن لم تبق تلك القدرة.. حدثت قدرة أخرئ عقيبها.. قلنا: إذا 
كان حدوث الفعل بهذه القدرة المقارنة له.. فلا فائدة في القدرة السابقة؛ إذ لا 
تعلق لها بالفعل أصلا. 
وقولهم: إذا كانت القدرة مقارنة للفعل.. فهي متعلقة بالموجود» وهو 
محال.. قلنا: القدرة تجري مجرئ العلل» والعلة مع المعلول يوجدان معا 
- كقيام السواد واتصاف المحل بأنه أسود؛ لاستحالة حصول المعلول بعلة 
معدومة» فكذا هنا. 


وبه خرج الجواب عن قولهم: لو كانت القدرة توجد مع الفعل.. لم يكن 
إضافة الفعل إلى القدرة أولى من إضافة القدرة إلى الفعل؛ فإن قيام السواد مع 
اتصاف المحل بكونه أسود حصلا معاء وعلم بالعقل حصول الاتصاف بكون 
المحل أسود؛ لقيام السواد به» لا على العكس”», ولهذا قالت الفلاسفة: العلة 


منقدمة على المعلول من حيث الرتبة لا من حيث الزمان. 


في ب: هل يجوز فوات الفعل لها... 

في ب: وإذا. 

أن يصح انتران الفعل بالقدرة في الزمان الثاني دون الزمان الأول. 
لاأنه قام السواد به لأنه اتصف بأنه أسود. 


م لسعم 3 2 
سے 
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ولا تعلق لهم”" بقوله تعالئ: وما ءاتبنكبمُوّر ). البنر::::! لأن 


الآية تقتضي أن تكون القوة ثابنة وقت الأخذ لا قبله؛ إذ الأخذ يتعلق بالقوة" 
أ التي تقارنه» لا بالتي قبله. والله الموفق. 


[فصل في أفعال العباد] 
قال أهل السنة: أفعالٌ العباد وجميع الحيوانات مخلوقةٌ لله تعالى» لا خالق 


لها غيره» وهو مذهب الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. 


وقالت المعتزلة: هم مُوجدون لأفعالهم الاختيارية» وكانوا" لا يتجاسرون 


على تسمية العبد خالقا - إلى أن نشا الجبائى» فرأئ أن لا فرق بين الإيجاد 
والخلق» فسَمّئ العباد خالقين لأفعالهم» ولم يبال ين خرق الإجماع. 


وقالت الجبرية - ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذي“-: لا فعل 


للعبد أصلاء ولا اختيار» ولا قدرة لهم على أفعالهم» وهي كلها اضطرارية - 


2 


زفق 


زفق 


(o) 


المعتزلة فهمرا من الآية الكريمة أن الله تعالى أمرهم بالأخذ بالف وة التي هي معهم قبل الأخذء 
فكانت القوة قبل الفعل. 

في ج: بالقدرة. 

المعتزلة. 

جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي» الكاتب المتكلم» أس الضلالة؛ ورأس 
الجهمية؛ كان صاحب ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات» وینزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق 
القرآن؛ ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. قال ابن حزم: كان يخالف مقاتلا في التجسيم؛ وكان يقول: 


الإيمان عقد بالقلب» وإن تلفظ بالكفر. وتنتسب الجهمية إليه؛ وأهم أصولها: نفي صفات الله عز 
وجل» والقول بخلق القرآن» القول بالجبر حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء وإنما هو مجبور 
على أفعاله؛ القول بأن الإيمان هو المعرفة حيث زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالئ فقط وأن 
الكفر هر الجهل به فقط؛ القول بفناء الجنة والنار حيث زعم أنهما تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء 
القول بأن علم الله حادث. سير أعلام النبلاء 17/5. وغيره. 

أفعال العباد. 


الاعتماد فم الاعتقاد 
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كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة: وإضافتًها إلى الخلق مجازء وهي | 
على حسب ما يضاف الشيء إلى محله لا إلى محصله" فعندهم قولك: جاء 
زيد وذهب عمرو - كقولك طال الغلام وابيض الشعر. 

وتفرع هذان المذهبان» أعني مذهب الجبرية والقدرية" عن أصل لهماء 
وهو أن دخول مقدور واحد تحت قدرتي قادرّين محال؛ اعتبارا بالشاهد الذي 
هو دليل الغائب» و هذا؛ لأن”" ما كان مقدورا للقادرّين لابد وأن يحصل عندما 
يدعوه الداعي إلى فعله» أو أن لايحصل عندما يصرفه الصارف عن فعله» فلو 
فرضنا مقدورا واحدا بين قادرّين» وحصل الداعي إلى الفعل في حق أحدهماء 
وحصل الصارف عن الفعل في حق الآخر.. لزم أن يوجد ذلك الفعل وأن لا 
يوجدء وهذا”' محال» فالقول بوجود مقدور بين قادرين محال. 

فقالت الجبرية: لا قدرة للعبد علئ الاختراع؛ لما سنبين” إن شاء الله 
تعالول» فكان الله مخترعها ضرورة. 

وقالت المعتزلة: قدرة العبد على الأفعال ثابتة ضرورة الأمر بهاء وهو قوله 
تعالی: واف كو لْكَيْرَ4. (الحج:٠]‏ وأَوِیموا الاو واو كه 4 . [البقرة:*4] 
لهد ف لوحن جاور 4. [الحح:۷۸]. والأمر للعاجز محال» فانتفت قدرة 
الباري عنها ضرورة. 


(1) فالعبد لا فعل له ولا اختيار» وإنما يضاف الفعل إلى العبد لأنه محل الفعل لا فاعله من باب المجاز 
العقلي. 

(۲) القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولاي رون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالئ. 
التعريفات ص4١‏ . 

(۳) تعليل المعتزلة. 

)€( في ب: وذلك. 

() دليلهم ودلبل أهل السنة واحد في عدم صحة الاختراع من العباد. 


© 3 


ولئا قوله تعالول: اڪ ڪل یر ). [الزمر: .]١١‏ وفعل العہد شيء٠‏ 
فيكون الله خالقه ضرورة. 

فإن قالوا: إن فعل العبد مخصوص منه'""؛ لأنها خرجت”" مخرج التمدح» 
وبدخول فعل العبد تحتها يزول معنئ التمدح» وهذا؛ لأن ين أفعال العباد ما 
هو افتراء علئ الله تعالق» ووصف له بما لا يليق به» والمتعرّضُ لشتم'" نفسه 
والافتراء عليه سفيه“ في الشاهد الذي هو دليل الغائب» فكيف الموجد لذلك؟ 

وكذا حص منه”” ذاه تعالى وصفاته؛ لما في الدخول من إثبات النقيصة"» 
فكذا المتنارّع فيه . 

على أن العام المخصوص لا يبقى حجة عند البعض» وإن بقى حجة فى 
الصحيح.. فلا يبقل موجبا للعلم قطعاء فكيف يتمسك به في المسألة الاعتقادية 
التي لا وجه لإثباتها إلا بدليل موجب للعلم؟ 

is ا‎ 

للعلم عند المتكلمين منكم» فكيف يجوز التمسك به في أبواب الاعتقاد؟ 

قلنا: الآبة خارجة مخرج التمدح» ومعنئ التمدح إنما يحصل بما يختص 


)١١‏ من قوله تعالئ: الله نڪل تَئْو4. 

(۲) الآية الكريمة. 

)0 في أوب: بشتم. 

(5») فيأوب:سفه. 

() هن قوله تعالى: «أَسَّمكَِوُ كل تَنْو». 

7 يعني لو دخل ذات الله وصفاته في قوله تعالی: الله ای كُلْ شيْءٍ لكان ذلك نقصا بحقه تعالن؛ 
لأن معناه أنه خالق لنفسه» وهو محال. 

(۷) أفعال العباد الاختيارية. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
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هو ثعالن به» ولا يشاركه فيه غر ولو حص المتنارّع فيه”".. لزال هذا المحنی "؟ 
01 
لأنه يصير في التقدير حينئذ: خخالق كل شيء هو فِعْله؛ أو خالق كل شيء ليس 
بفعل لغیره» ويساويه”"فى هذا عندهم كل ما دب ودرج. 
والاعتبار بالشاهد فى الافتراء باطل؛ للحوق العار هنا وعدمه ETE:‏ 
وقولهم: حص ين الآية ذاته تعالى وصفاته باطل؛ فإن خروج مايوجب 
ظاهر " اللفظ دخوله فيه بقضية" اللغة تخصیص لقي وهو لايوجب دخول 
و 
المخاطب فيه كما لو" قال: دخلتٌ الدار وضربتُ”' جميع من فيه ”". 
ولئن سلمنا الخصوص.. ولكن خصوصٌ الباري لا يوجب خصوصسض 
أفعال الخلق") وهذا؛ لأن دخول الباري 19 يوجب زوال التمدح» وخروج 


)1( وهو أفعال العباد الاختيارية. 

(۲) التمدح. 

(۳) يساوي الله تعالق. 

0( في الشاهد. 

(4) في الغائب. 

)١(‏ في ب: ظاهره. 

(۷) خبر مقدم. 

() مبتدأ موخر. 

(9) التخصيص باللغة. 

)٠١(‏ (لو) سافطة من ب. 

)0001 في ب: وأخرجت. 

(17) لم يدخل المخاطِبٌ المتكلم. 

)۳( يعني لو سامنا أن الآية خص منها ذات الباري وصفاته لكن هذا لا يوجب أن تخص أيضا أفعال 
الخلق؛ لما سبأتي في كلام المصئف. 

(14) في مخلوقات الله. 


کد ی k0‏ و( 
:7 
أفعال الخلق"“ يوجب زوال التمدح» فهما في طرفي نقيض؛ فأن يستقيم اعتبارٌ 
أحدهما بالآخر في الخصوص؟ 

وقول": ¥ وال وله لك وماتعملوي € . [الصافات:٠٠].‏ أي وعملکم» ف (ما) 

مصدرية كما في قولك: أعجبني ما صنعت. أي صنعك» وهو" كقوله تعالى: 

حا يمأ بِمََمَانوأيحَملُونَ 4 .[السجدة:17١]‏ . أي بعملهم» وبه احتج تح أبو حنيفة9) ته على 
شمر بن عبيناةا حبك ار ان يكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى. 


s2 ٩ 


وقول"  :‏ انی س گس لااو أف کڪ و ). [النحل:١1]‏ أثن عل 


(۱) من مخلوقات الله. 

(۲) معطوف على قوله: قوله تعالی: اله یق كل سَئْ و4 . 

(۳) (وهو) ساقطة من ب. 

)€3 النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي أبو حنيفة» إمام الحنفية الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنةء قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة» وكان ب يبيع الخز ويطلب العلم 
في صباه؛ ثم انقطع للتدريس والإفتاء» وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء» فامتنع 
ورعا. 
وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد» فأبن» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو 
حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات (قال ابن خلكان: هذا هو الصحيح). وكان قوي الحجة» من 
أحسن الناس منطقاء قال الإمام مالك يصفه: رأيت رجلا لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام 
بحجته. وكان كريما في أخلاقه جوادا حسن المنطق والصورة جهوري الصوت» إذا حدث انطلق 
في القول وكان لكلامه دوي؛ وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة, له مسند 
في الحدبث» جمعه تلامیذه» والمخارج في الفقه» صغير» رواه عنه تلميذه أبو يوسفء وتنسب إليه 
رسالة الفقه الأكبر» ولم تصح النسبة» توفي ببغدادء وأخباره كثيرة. وفاته 16٠‏ ه. الأعلام ۸/ 1. 

»206 عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري؛ شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء وأحد 
الزهاد المشهورين؛ كان جده من سبي فارس؛ وأبوه نساجا ثم شرطيا للحجاج في البصرة» واشتهر 
عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغيره؛ وفي العلماء من يراه مبتدعاء قال بحي بن 
معين: كان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع؛ وفاته ١44‏ ه. الأعلام .۸١ /١‏ 

(67 معطوف عل قوله: قوله تعالی: لاتقل سَوْو) . 


الاعتماد فى الاغتقاد 
LAE‏ ب 
نفسه بالخلق» ولو شارکه فيه غيره.. لانئفت فائدة التمدح؟ إذ لا تمدح إلا بما 
لا" يشاركه”" فيه غيره. 


ولأن في إثبات قدرة التخليق للعبد إثباتٌ المشروط بدون الشرط» وهو 
محال» وهذا؛ لأن ين شرط قدرة التخليق عِلمٌ الخالق بالمخلوق قبل حصول 
المخلوق» دليله قوله تعالی: #وأيرء اقول ارا جه رواپ واه ليذ تِالصدُور . 
الملك:15] أي: بضمائرها قبل أن ّرم الألسنةٌ عنهاء فكيف لا يعلم ما تُكلّم به؟! 
لاعن على 4. [الملك:14]. من: فاعل #وهوالليِيف لبر 4. [الملك:؛١]‏ أنكر آن 
لا بحيط عِلما بالمسّرٌ والمجهّر والمضمّر من" خلقهاء وصفتًه أنه العالم بدقائق 
الأشياء» الخبير بحقائق الأشياء؛ فالآية نص على أنه خالقٌ أفعال” العباد؛ لأته 
ين أنه خالق الأقوال» وفيها إشارة إلى أن كل خالق ينبغي أن يكون عالما يما 
علق 

أما الأول””؛ فلأنه أخبر أنه يعلم ما أسر به العبد في قلبه وما جهرء ثم قال: 
«#أَلا بعلم عى ). [الملك:؛١]:‏ وهو بيان أنه هو الخالق؛ لأنه جَعَل كوئّه خالتا 
قرا لیما أخبر ين تعن عليه به» كأنه قال: وهل يُنصور أن لايَعلم ن خلقه ٩7‏ 


(1) (لا) سافطة من‌ب. 
(۲) في ج! نشابه. 

(۳) فاعل يحيط. 

(4) في ب! لأفعال. 

(ه) (أنه) ساقطة من ب. 

() أن الآية نص على أنه خالق أفعال العباد. 

[(49 في أو ب: وهل يتصور کونه خالقا أن لا بعلم من خلقه؟ 


النص المحفق ام 
(O 1v‏ 
س 


وسا الثاني''"؛ فلأنه أثبت علمه بما''' أسروا أو جهروا بإثبات تخليقه 
لذلك» ولو جاز التخليق ممن لا عِلم له بما خلق.. لم يكن إثباتٌ العلم بإثبات" 
ما يجوز ثبوئه بدون العلم حكمةً”؟' - كمن يقول ألا بعلم الففة من هو بطل. 


فإن قالوا: هذا إنما يستقيم إذا جعلت (مَّن) فاعلاء ونحن لا نسلم ذلك» 
بل هو مفعول» والفاعل مضمرء يعني الله تعالى» ويكون”" (خَلَقَّ) فعلا ل (مَن) 
الي ا ديو سات O‏ 
قاس د؛ لأن الآية وردت مورد التوعيد - كقوله تعالى ل: #أعملوأماشاكم نبنا 
تكَمَلُونَ صر ). [نصلت:٠4]‏ أي إن الله عليم بأقوالكم؛ و 
أنه حص المضمرٌ بالعلم به؛ ليكون إثباتا للعلم بغيره ضرورة"» وإثباتٌ العلم 
بذلك إثباث المّجّازاة؟" - كما في قوله تعالئ: لأَعْمَلوْمَاشِلتمْ 4. [نسك:٠؛]‏ ثم 


بج قر تعالسئ: 9ا5 ا6 اد سخرع تسر العلم يذل" 


() أن الآية فيها إشارة إلى أن كل خالن ينبغي أن يكون عالما بما خلق. 


)26 في ب: علم ما. 

(۳) متعلق بالمصدر إثبات العلم. 
(0) خخبريكن, 

() فج :فيكون. 


67 يعني بعد أن ذكر الله تعالئ الإسرار والجهر حص المضمرٌ في الصدور -وهو الإسرار- بالعلم به 
فقال: إنه عليم بذات الصدور؛ ليكون إثباتا للعلم بالجهر - بغيره؛ وهو علمه بالمضمر المسّر؛ لأن 
من كان عالما بالمضمر في الصدور كان عالما بالجهر من باب أولئ. 

(۷) لان الله تعالئ يخبر بأنه عالم بالأعمال إيذانا بأنه سيجازي عليها. 

بالإسرار والجهر. 


O OES 


الاعتماد ف الاعتقاد 


2 ۸ 
ag‏ نسحن تعد اند اط ضف شط ا ب لد ا مس ا TOE‏ 
ولا" سرج عقيب إثبات العلم به "كما يقال: إنه عالم بأخلاق فلان ومذاهبه 
وطرائقه ومرائبه» ألا يعلم من صحبه مدة عمره وطول حياته'"؟. 

وبدايةٌ العقول واعتراف الخصوم باشتراط العلم°. 

ثم" العبد لا علم له ب يف بكيفية الاختراع» وبكيفية خروجه من العدم إلى 
الوجود, وبما” يخرج عليه عله من المقادير والأحوال؛ إذ لا علم لأحد بعدد 
ما" يقطع بفعله من أجزاء الهواء والمكان» وبقدر ما يشغله من الزمان» وبقدر ما 
لفعله" من صِفْبّي الحسن والقبح» بل يوجّد الكفرٌ قبيحاء والمشي مُتْعِبَاك وإرادةٌ 
الكافر والماشي أن بوجد كفره حسناء ومشيه غير متوب؛ ومن خاصية التخليق 
أن يخرج الفعل على حسب إرادة الخالق. 

ولأنه لو جاز الإيجاد بلا علم.. لبطل دليل إثبات عالمية الله تعالئ. 

فنبت"" بما ذكرنا استحالةٌ ثبوت قدرة التخليق للعبد» وثبت بالضرورة 
التى”''يصير دافعها مكابرا - وبما ذكرنا من الدليل - أن" العبد له علء 


)0( في أ وب: وكذا. 

(۲) بالإسرار والجهر. 

(۳) فهذا تقرير لقوله؛ إنه عالم بأخلاق فلان... 

(4) يعني بدابة العفل تشهد أن الخلن مشروط بكون الخالق عالما بما يخلق» وخصومنا في مسألة لق 


الأفعال معترفون باشتراط ذلك, 
)0( أي ثم بعد أن نبت أن الخلق مشروط بالعلم بالمخلوق نقول؛ العبد لا علم له بكيفية الاختراع . . . 
)١(‏ في ب وإنما. 


(۷) في ب بقدر ما, 
(۸) في أ: يفعله؛ وفي ب؛ وبقدر ما يقطع بفعله من صفة الحسن... 
(9) في ج: ولبت. 
)٠١(‏ صفة للضرورة. 
(11) أن وما بعدها بتأويل الفاعل ل: وثبت بالضرورة. 


النص المحفق 5 

aD 9‏ 
فحصل بمجموع الدليلين أن العبد له فعل وقدرة» وهو ليس بخالق له» فكان الله 
خالقه ضرورةٌ: ولم يضر العبد بتخليق"" الله إياه مضطرا - كما لم يَصِر بعلم أ 
الله: أنه يفعله - مضطر”"!؛ وإن”" كان لا وجه للخروج عن معلوم الله تعالى؛ 
لما“ أنه تعالى خلق فعله الاختياري””» فلم يصر ضروريا - كما علم بفعله 
الاختياري” فلم يصر ضروريا؛ وإن كان لا يمكنه الخروج عن معلومه؛ لما أن 
معلومه: أنه يفعل باختياره» كذا هنا. 

وعرف باستحالةٍ ثبوت قدرة الاختراع للعبد» وثبوتٍ الفعل والقدرة له 


- چوا“ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين» إحداهما قدرة الاختراع» 
والأخرئ قدرة الاكتساب» وإنما المستحيل دخوله تحت قدرتين - كل واحد 
منهما قدرة الاختراع» أو قدرة الاكتساب. 

واعتبارهم بالشاهد فاسد؛ إذ لا قدرة في الشاهد لأحد علئ ما هو خارج عن 
محل قدرته"!؛ فلهذا لم يتصور دخول مقدور تحت قدرة قادرين» وفي الغائب 


)١(‏ في ج: بخلق. 

00 خبریصر. 

(67 إن وصلية.يعني: علم الله بأن العبد سيفعل هذا الفعل لا يجعل العبد مجبزا عليه بمعنيئ أنه لا 
اختيار له وإن كان العبد لا يمكنه أن يخرج عن معلوم الله تعالى؛ لأن المعلوم لله تعالئ لا بد من 
وقوعه؛ وإنما لايكون مضطرا لأن الله تعالى علم ما سيفعله العبد باختباره» فكان تحقيقا لاختيار 
العبد. 

0 (لما) سافطة من ب» وهو تعليل لعدم الجبر والاضطرار على العبد. 

٠ )5(‏ أي: لم يصر العبد مضطرامع أن الله تعالى هو خالق فعل العبد؛ لأن الله تعالئ إثما يخلق الفعل 
الذي يختاره العبد. 

)3( (كما علم بفعله الاختياري) سافطة من ب:. 

نائب فاعل ل: عرف. : 

محل قدرة العباد هو أنفسهم. يعني أن العباد غاية ما مكنهم الله تعالئ منه أن يكتسبوا حركاتهم 


الاعتماد فى الاغتفاد 


الأمر بخلافه؛ واعتبار الشاهد بالغائب بدون ثبوت التسوية بينهما”'' فاسد» فحع 
وجود دليل التفرقة أولى - مع أنا أجمعنا أن الله تعالى هو الذي يُقير الحيدٌ 
ويعطيه القدرة» ومن لا قدرة له على فعل.. يستحيل منه إفدار غيره عليه - كمن 
لاعلم له بشيء.. يستحيل منه إثبات العلم لغيره به» فكانت قدرته'" ثابتة أيضاء 
فكان الفعل مقدورا تحت قدرة قادرين ضرورة: 

بيانه أن قدرة الله تعالى لو كانت منتفية عن فعل العبد.. لكانت القدرة 
عندهم من صفات الفعل؛ إذ ما يجوز أن ينفى ويثبت ويخص ولا يعم" .. فهو 
صفة فعل عندهم؛ فلا يكون موصوفا به في الأزل عندهم» وقد زعموا أنه تعالئى 
قادر لذاته» وكان في الأزل قادراء فكان تناقضا. 

على أن ذلك ممنوع في الشاهد؛ فإن رجلين مستوبي القدرة إذا حركا 
حجرا؛ فتحرك الحجر؛ فكان ما فيه من الحركة فعلا للمحركين مقدورا لهما.. 
فكان الشيء الواحد فعلا لفاعلين مقدورا لقادرين. 


وسكناتهم القائمة بأنفسهم. وهو المعني بمحل القدرة» أما الله تعالئ قادر على أن يخلق في عير 
ذانه الذي هو محل قدرته» بل لا يكون خلق الله تعالى وفعله إلا في غير ذاته. 

(۱) في ب: فبينهما. 

(۲) تعالئ. 

(۳) بيعل أن الصفات الذانية كالقدرة والإرادة -بمعنى القادرية والمريدية لأن المعتزلة يثبتون الأحوال 
ولا يثبنون الصفات- وغيرهما لا يجوز نفيها تارة وإثباتها تارة أخرئ ولا يجوز تخصيصها؛ لآن 
صفات الذات أزلبة أبدية:؛ وإنما الذي يجوز إثباته ونفيه هو أفعال الله تعالئ بأن يخلق هذا ولا 
بخلق هذا على حسسب إرادته سسبحانه؛ وهم جعلوا قدرة الله تعالى ثابئة في الأفعال الاضطرارية 
منفية في الأفعال الاختيارية؛ فكانت عندهم صفة فعل» والصفات الفعلية عندهم غير أزلية -مع أنهم 
يقولون إنه أزلي القادرية, فكان تناقضا. 

(4) نفي الفدرة عن أحد الفاعلين. 


ج 4 


[الرد على تشبثات المعتزلة) 


2 101 11011010 


وتشبشهم بقوله تعالی: َمَبَارَك ال أَحْسَنالِْقِينَ 4. [الموسرن:14]! إذ فيه 
دلیل علئ کون غيره خالقا - كما لو قلت فلان أحذق الكُنّاب» ألا يرئ أن القول 
بأنه تعالئ أكبر الآلهة محال؟؛ لاستحالة ثبوت الألوهية لغيره. 

وبالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب؛ إذ لو كان الله تعالى 
خخالقٌ أفعال العباد.. لصار آمرا ناهيا واعدا موعِدا ذاته» ولصار هو المأمورٌ المنهي 
المثاب المعاقّب المطيع العاصي» ولعاد الحمد والذم على أفعال الخلق إليه"؛ 
إذ الموجد بذلك”" أولى من المكتسب. 

وبأن الفعل لو تعلق بقدرة قادرين» ووجد بهما.. لأدئ إلى اشتراك القادرين 
في الفعل» فيكون فيه إثبات الشركاء للباري؛ وإن لم يتعلق بهما.. فإنْ تعلق بفعل 
العبد فحسب.. فهو المرام”"» وإن تعلق بفعل الله تعالى فحسب.. فهو الجبر؛ إذ 
ليس وراء الوجود معنن يُعقل؛ ليتعلق بقدرة العبد. 

ثم يمن أفعال العبد ما هو سَفَةٌ ومباشر السفه سفية» فموجده أحق 
مردود؛ لأن” الخلق قد يُذكر ويراد به التقديرٌ دون الاختراع» قال الله تعالئ 


00 


(۱) -سبحانه. 

) متعلق ب (أولئ) التي بعده. 
(۳) المطلوب عند المعتزلة. 
)٤(‏ بالسفه. تعالئ الله عما يقولون. 
)٥(‏ خبر قوله: تشبثهم. 

(2)7 تعليل لرد التشبث بالأول. 


. e, ر‎ : 1 : 


6 الاعثماد فى الاعئقاد 
, 0000 


ااا 


2 me 


TEY‏ 10111111 . [المائدة:١١١],‏ أي تقَدّرء 
فحملت الآية"“ عليه؛ دفعا للتعارض عن الآيات!". 

ولا" ثبت أن الإيجاد من فِبّل[الله تعالى» والكسب من قبّل]" العبد» 
وأن له فعلا.. فيتعلق بما هو عل" الثوابُ والعقاب والوعد والوعيد والأمر 
والنهسي والحمد والذم؛ وإذ" لم يكن ذلك متعلقا بالإيجاد | على أن عندنا 
الموجدَ بإيجاد" الله تعالى باختيار العبد» وهو فعل العبد» وليس بفعل الله 
تعالى» بل هو" مفعوله» وهذه المعاني" متعلقة بمفعوله» لا بفعله الذي هو 
الإيجاد, فعندنا الكفر فعل الكافر لا فعل الله تعالئ, وإنما هو مفعوله» ومّن 
سلَّم ن متكلمي أهل الحديث أن الكفر فعل الله.. فهو يقول: الكافرٌ من قام به 
الكفرٌء لا من فعل الكفرٌ - كما في الأسود والأبيض والميت والمريض. 

وما قالوا"' من إثبات الشركة.. فذلك وارد على مذهبهم؛ فإن إضافة 
الشيء إلى ذات بجهة وإلى ذات بجهة لن تُعقل شركة - كن استأجر دارا من 
آخر؛ فإن هذه الدار تضاف إلى المالك بجهة ملك الرقبة» وإلى المستأجر بجهة 


I (0)‏ سنا ليقن 4. 
فق في ب! الآية. 

() ردلتشبثهم بالثاني. 

(4) مابين المعكوفين من هامش نسخة ب» ولا بد مله ليستقيم المعنق, 
)٩(‏ في ب!فعل, 

)١(‏ وصلية. 

(۷) في ب؛ بالإيجاد, 

(۸) (هو) ساقط منج. 

(9) الثوابٌ والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي والحمد والذم. 


)1١(‏ رد لتشبثهم بالثالث 


او ج ا اھ کرد پخ کے ۵ اہ مک کا دن چ ا و عا Pm Dastt‏ حيس Fen SN Rr hel,‏ 


النض المحفق ش 7 
جو و اس رفي > 


pened, 
دی مره عدجا نه نی امتح ع من و خی کے هدک تست ودی ع د‎ ٠ لذ م ےر اہ م اھ تم 2142 مظعي که سک م ی داد فا ی نجه جاه كلك‎ a باوجو( وو مووود جد ع د‎ MAS 


ملك المنفعة, ولا يقال 1 الدار مشستركة بينهماء وكذا الله تعالئ ملك العباد 
أشسياء» وئلك”الأشياء ملك الله تعالى ملك نخليق ولم يكن العباد في ذلك 
شسركاء لله" تعالى؛ لما“ أن ما هو ملك الله تعالئ بالتخليق عيئه ملك العباد؛ 
| لثبوت التصرف» ولم يكن الله تعالى مختصا بملك شيء والعبد بملك شيء آخر» 
| فلو كان.. لثبتت الشركة؛ فإن حقيقة الشركة أن يكون لكل واحد من الشريكين ما 
ليس لصاحبه - كشركاء القرية؛ فإن كل واحد منهم يختص بملك شيء من القرية 
لا يملكه غيرٌه من الشركاء أو“ شركاء الدار؛ فإن الشركة في الدار أن يختص 
كل واحد من الشركاء بنصيبه» وما يكون لأحدهم لا يكون للآخر وكما يفعل 
المجوس”"! فإن ما هو لأحد الشريكين لم يكن للآخر بوجه من الوجوه. 
ثم العالم أعيان وأعراض» والله تعالسئ خالق الأعيان وبعض الأعراض؛ 
والعبادٌ خالق وا" أفعالهم الاختيارية عندهم» فكان بعض العالم حاصلا 
بإيجاد الله تعالى؛ وبعضه بإيجاد غيره؛ وهو إثبات الشركة في إيجاد العالم - 
كما فعلت المجوس» بل هم" زادوا على ما قالوا"» فعندهم ليس لله تعالى إلا 
شريك واحد» وعند المعتزلة لله تعالى شركاء في تخليق العالم لا يحصون كثرة؛ 


)١(‏ فيج:فلا. 
() فيج: فتلك, 
۳( في ب: الله. 
() لا نقول: العباد شرکاء لله تعالئ في بعض مخلوقاته بسبب أن عبن تلك المخلوقات هي بيد العباد 
يتصرفون بها. 
أ (5) في ب وجار. 


(6)7 أي حقيقة الشركة كما يفعل المجوس. 
(۷) في أو ب وج! خالق» ولعل الصواب ما ألبنه, 
| (۸) المعتزلة. 


الاعتماد في الاعتقاد 


A: 


يز 007 
إذكل ما دب ودرج فهو عندهم خالق مع الله تعالىء ولأنهم''' ينفون عله الشرور 
والقبائح لاغير» والمعتزلة ينفون عنه كل ما هو حسن في نفسه - كالعبادات 
والطاعات» بل يُمَضّلون غيرٌ الله تعالى عليه؛ إذ خسن ما يوجده الله تعالى وهو 
الأعيان حسي» وحسيٌ ما يخلقه العباد كالإيمان والطاعات عقلي» والحسن 
العقلي حقيقي دون الحسي؛ فان ذا" يختلف باختلاف الحواس» وهذا لا 
يختلف باختلاف العقول» وتفاضل الفاعلين بتفاضل أفعالهم. 

لما" ثبت بالدليل أن ليس للعبد قدرة الإيجاد؛ وأن لا موجد للفعل 
إلاالله؛ وثبت أن الله تعالى حكيم لا يتصور منه السفه.. ثبت أن له في إيجاد 
كل شيء حكمةً بالغةٌ قبيحا كان الموجَدٌ أو حسنا؛ وإن”' كنا لانقف على ذلك 
بعقولنا؛ إذالعقول قاصرة عن الإحاطة بكم الربوبية» والأفهام حاسرة عن 
إدراك أسرار الألوهية. 


ثم نقول: الحكمة: ماله عاقبة حميدة؛ والسفه: ما ليست له عاقبة حميدة 
َم قلتم: أن ليس لتخليق الكفر ونحوه عاقبة حميدة؟. 

فإن قالوا: إنا لانقف على ما فيه من جهة الحكمة» ولو كان فيه حكمة . . 
لوقفنا عليها.. فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عو كبيرا؛ لأنه لا وقوف لهم 
بعقولهم الضعيفة على كثير من الجكم البشرية فضلا عن الحِكّم الربوبية» فجاز 
أن يكون في خلق هذه الأشياء حكمة لا يقفون عليهاء أليس أن كثيرا من الأجسام 


)١(‏ المجوس. 
)۲( الحسي. 

)۳( رد لتشہشهم بالرابع. 
وصلية. 


a 5 


لا يعرفون وجه الحكمة فيها ثم" لا ينفون خلقها عن الله تعالئن؟ فكذا في 
الأعراض. 

ثم نقول: بتخليقه ما حسن وقبح من الأفعال نستدل علئ كمال قدرته ونفاذ 
مشيئته - حيث قدّر على تخليق المتضادين واختراع المتقابلين؛ إذ من يوجد منه 
نوع واحد لاغير.. كان مضطراء وكانت قدرته ناقصة؛ ولهذا كان خلق ما قبح من 
الأجسام وحََبتٌ وضَرّ ولم حكمة بالغة لما تعلقت به عاقبة حميدة» فكذا خلق 
ما قبح من الأفعال. 

وفيه إظهار القدرة على فعل الغير ومقدوره؛ وبه تمتاز القدرة القديمة من 
القدرة الحديثة» والمشيئة الشاملة”'" من المشيئة القاصرة» وبه يظهر أنه متصرف 
قي مقدور عباده» مستَبدٌ بتحصيل مراده» وأن ما يفعله لايفعله لحاجة أو لجلب 
نفع أو دفع ضر؛ إذ من ذلك فعلّه لا يفعله إلا لينتفع”' به وأنه غني عن خلقه» 
عزيز بذاته» لا يتعزز بكثرة أوليائه» ولا يضعف بتكائف أعدائه» بل هو العزيز في 
ذاته» المنيع في سلطانه» القوي أده المتين كيده. 

على أنا لا نقول على الإطلاق: إنه خلق الكفر. بل نقول: خلق الكفر 
قبيحا باطلا شراء والحكمة تقتضي كونه على هذه الصفات» فإيجاده عليها كان 
حكمة» وإنما السفه تحصيله حَسّنا وصّوابا" - كما يقصده الكافر. 


)١(‏ فيأوب:لم. 

)۲( في ب: الكاملة وفي ج: السالمة. 
7( في ب: منفعة. 

() في آوج: إلاماينتفع. 

)٥(‏ لانقول: خلق الكفر. ونسكت. 
) في ب: صونا. 


4 e : 1 0 1 


الاعتماد فى الاعتقاد 


وبه يبطل قولهم: إنه تعالى لو خلق الكفر.. لجاز ذمه'" عليه؛ لأن”" الإيجاد 


فوق الاكتساب؛ لأن”" استحقاق الذم بفعل السفه» لا بفعل الحكمة» والله تعالئ ١‏ 


في إيجاده حكيم؛ والعبد في اكتسابه سفيه؛ لما له في حقه يمن وخيم العاقبة» ولِما أ 


يقصد تحصيلّه على ضد ما تقتضيه الحكمة من الصفات» فيستحق العبد الذم 
دون الباري» فهو المستجق لكل حمد. 

فإن قيل: لو كان الله تعالئ خالق الكفر والمعاصي.. لجاز أن يقال: يا خالق 
الكفر والمعاصي؛ وليس فليس.. قلنا: إنا نقول: الله" خالق كل شيء» ويدخل 
نحت أفعال الخلق كلّهاء والأجسامٌ الخبيثة؛ ولا نول ذلك على التخصيص؛ 
لما أن إضافته إلى كلية الأشياء تجري مجرئ التعظيم له -كقوله: رب العالمين» 
وخالق السماوات والأرضين» وإضافته إلى شيء خاص يجري مجرى التعظيم 
لذلك الخاص. والكفر والمعاصي ليس بقابل للتعظيم؛ فلذا مُنعت الإضاقة» 
ولذا لا يجوز أن يقال: يا خالق القردة والخنازير. 

فإن قبل: كيف يجوز أن يكون القبيح لق الله تعالى؛ والله”" تعالئ يقول: 
لحن كلّنَيْء سَلَقَهُ.4. السجدة:]؟.. قلنا: معناه: أنه أحسن خلق الأشياء؛ لأنه 
عالم بكيفية خلقها على ما هي عليه من القبح والحسن» فكانت على ما أراده؛ 
ولم نكن على حلاف ذلك؛ ومّن قصد فعل شيء فكان على ما قصد وأراد.. 
ور 
(۲) تعليل لقولهم الباطل. 
(۳) تعليل لبطلان قرلهم. 


)5( يعني: وليس يقال: يا خالق الكفر؛ فليس هو خالق الكفر - على مذهبهم. 
في ب؛ والله. 


في ج: فالله. 


النص المحقق ' م 
YAN‏ 


يقال: فلان يحسن فعل كذاء يؤيده أنه خلق”" الخنافس والجعلان والخنازير» 
فلو خرج الكفر عن خلقه بقضية هذه الآية”".. لخرجت هذه الأشياء"» وليس 
۳ 220 

فإن قالوا: لا قبح في الأعيان ولا خبث فيهاء وإنما ذلك في الأفعال.. قلنا: 
هذا خلاف كلام الرب؛ فقد قال تعالى: آ وَمَتَلْكمَةِ يبو رة 4. 
[إبراهيم:13] - على أن التكوين عندنا غير المكوّن, والكفر مكون» فلم يكن هو 
فع الله تعالی »بل هو" مفعوله» وكون المفعول قبيحا لا يوجب قبح التكوين. 

وقال جمهور متكلمي أهل الحديث”": القبح والسفه ما ني عنه» والله 
تعالئ ليس بمنهي عن إيجاد الكفر؛ إذ لانهيّ لأحد عليه» والعبد منهي عن 
اكتساب الكفر» فكان خلقه تعالئ غير قبيح» وكسب العبد قبيحا سفها؛ ولهذا لم 
يكن تركه عبدّه يزني بأمته مع القدرة على المنع؛ وتخليقه في آلته الشدة والقوة 
مع علمه أنه يزني بأمته - قبييحا ولا سفها؛ وإن" كان ذلك في الشاهد قبيحا؛ 
لكونه منهيا عنه» واستحال ذلك علين الباري. 


6)١(‏ (خلق) ساقطة من ب. 
(*) اخسن کل عَيْء حَلَقَماء 
(۳) أي: الخنافس و..... و(الأشياء) ساقطة من ب. 
(5») يعني: وليست هذه الأشياء خارجة عن خلقه؛ فليس الكفر خارجا عن خلقه. 
() من هنا إلى قوله الآني: (ثم مذهب جمهور المعتزلة أن المعدوم شيء وعين وعرض وجوهر 
وسواد) سافط من ج. 
| (6»1 (هو)ساقطةمنب. 
ا (۷) في ب: فقال جمهور المتكلمين من أهل الحديث. 
(۸) خبرلم یکن. 
3 و 
)٠١(‏ أن يكون الباري منهيا. 


26 6 الاغتماد فى الاعتقاد 


وقال أبو إسحاق الأسفرابيني: القبيح ما يعود به" على فاعله ضرر ١‏ 
محض,» والله تعالئ لا يعود عليه بفعلٍ ما" ضرر؛ فلا يكون خلقه الكفرٌ قبيحا 
منه؛ لعدم عود الضرر عليه» أما الكافر.. فيعود عليه ضرر محض”" باكتسابه 
الكفر» فكان قبيحا. 

وما زعموا: أن ما يدّعون ين الكسب غير معقول”'؟؟ إذ ليس وراء الوجود 
معنول يعقل؛ ليتعلق بقدرة العبد.. قلنا“: قد بينا أنه معقول إلا أنه لا قدرة للعيد 
على الخلق» وله فِعلّ» وهو ليس بمجبور» لكنه”" ليس بموهوم؛ لأن الوهم من 
نتائج الحس» فما لا يدخل في الحس.. لا يدخل في الوهم» والواجب عليتا 
اتباع ”'' الدليل العقلي» لا اتباع”" الوهم. 

يوضحه أن خلق الله تعالئ الحركةً في يد زيد بدون أن تكون”» الحركة 
مقدورة له ممكن”' عقلاء وكذا خلق الحركة مع قدرته”'' وإرادته ممكن عقلاء 


)١(‏ (به) ساقطة من ب. 
(۲) إبهامية. 
)۳( في ب: الضرر المحض. 
(4) في ب:مفعول. 
(4) ردلتشبثهم بالخامس. 
)١(‏ الكسب, 
)۷( في ب: إنناج. 
(N §‏ في ب: إنناج. 
) فې ب:تکونله. 
)۱١(‏ خبرأن. 
)١١(‏ قدرة زيد. 


چې 


فإذا خلق الحركة مع قدرته عليها وإرادته لها.. تسمئ هذه الحركة كسباء والتفرقة 
بين الحركة' الاختيارية والحركة الضرورية ثابتة بالضرورة. 

ثم قيل'": 
| كل مقدور حصل في محل قدرته فهو کسب» وما حصل لا في محل قدرته 
ظ فهو خلق. 
| وقيل: ما وقع بآلة فهو كسب» وما وفع لا بآلة فهو خلق. 
| 


وقيل: ما وقع المقدور به بحيث يصح انفراد القادر به فهو خلق» وما وقع 
المقدور به مع تعذر انفراد القادر به فهو كسب . 
واسم الفعل يشملهما؛ لأن الفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الو جوب 
| أي الثبسوت والتحقق”* - إلا أن الصرف”' من الله تعالئ إيجاد ما هو ممكن في 
| العقل'" وجوده. ومن العبد مباشرة الآلة لقصد الفعل الممكن©. 
اشيئيمّ المعدومات وذاتيتها والخلاف في ذلك] 


ثم مذهب جمهور المعتزلة أن المعدوم”'' شيء وعين وعَرّض وجوهر 


)١(‏ في ب:حركة. 

() في التفرقة بين خلق الله تعالئ لأفعال العباد وبين كسب العباد لها. 

(۳) (وقيل: ما وقع بآلة فهو كسب» وما وقع لا بآلة فهو خلق.) ساقط من ب. 

)£( لأن كسب العباد لا يُخرج الفعلّ من العدم إلى الوجود فلا ينفرد بوقوع المقدورء بل لا بد من قدرة 

الخالق سبحانه. 

() في ب: الثبوت في التحقق. 

() في ب. التصرف. 

۵ شن بغي الفعل, 

() في ب: لقصد الممكن الفعل. 
042 في ب: للمعدوم. 


م الاعتماد فى الاعتقاد 
YT‏ 


ا 


د ا ایا هذ عه عو جاتر ولو 


وسواد وحركة وذات قبل الحدوث» وقدرة الفاعل لا تتعلق إلا بالوجود» ولا 
تعلق لها بالشسيئية"" ولا بكونه حركة في الأزل وسوادا وجوهرا وذاتا وعينا؛ لأن 
هذه الأوصاف كانت ثابتة في الأزل. 


ثم" الوجود'" ليس بمعنئ وراء الذات» ولا تعلق للقدرة بالذات» فلا 
يتصور تعلقها بالوجود؛ إذ هو ليس معنى وراء الذات. فإذاً لا تعلق لقدرةٍ ما» 
لاللقدرة القديمة ولا للقدرة المحدّثة بمقدور آلبتة» وفيه تعطيل الصانع» والقولٌ 
بقدم العالم» وإبطال ثبوت الفعل للعباد. 


ونحن نقول”: الله تعالى خلق العالم» وجعل ما ليس بسواد ولا جوهر 
ولاعرض ولا موجود سوادا وجوهرا وعرضا وموجودء ثم ما کان من أقعال 
العباد.. فوجوده وشيئيته”" متعلقة بقدرة الله تعالك» وكونه حركة وسكونا وطاعة 
ومعصية متعلقة بقدرة العبد. 


وعندهم لا تتعلق شيئيته'"" بقدرة أحد» ووجوذه ليس بمعنى وراء الشيعيةء 
فينبغي أن لا تتعلق قدرة العبد به» فلم يمكنهم تعليق قدرة العبد إلا بقدر ما قلماء 
فإذا قلنا بمثل ما قالوا.. فلم يبق بيننا خلاف إلا في العبارة"؛ فإنهم سموا ذلك 
)١(‏ في ب: بالمشيئة. 
(1) بداية جواب المصنف لإبطال مذهب المعتزلة بلازم قولهم. 
)۳( في ج: الموجود. 
(5) إبهامبة. 
)0( زيادة علئ ما تقدم. 
(7) في ب: موجودة وشيئية. 
(۷) في ب؛ شيئية. 
(0) فيج:لم. 
(4) في ج: العبادة. 


می > 
١ ۲۳۱‏ 
تحَلّقَاء وحن سميناه كمسبا» إلا أن ما وراء ذلك هيدنا متغلق بقدزة الله تعالين؛ 
وعندهم لا بقدرة أحده فاستوينا في جنبة"'العبدء ولم يبق لهم علينا إشکكال» 
وفيما وراء ذلك التحقوا بالدهرية والمعطلة. 
فصل في المتولدات] 
وثبت بهذا" أن المتولدات بخلق الله تعالئ - كالألم في المضروب› 
والاتكسار في الزجاج؛ وعند المعتزلة بخلق العبد. 
اعلم أنه لما ثبت أن ليس للعبد قدرة النخليق.. ثبت أن ما يوجد من”"الألم 
والانجراح في الحيوان عقي ضرب الرجل إياه وجرحه» والانكسارٍ في الزجاج 
عقيب الكسر - ليس بفعل العبد لا بطريق التخليق ولا بطريق الاكتساب؛ بل 
كل ذلك مخلوق الله تعالى؛ لعدم قدرة التخليق للعبدء واستحالةٍ اكتساب ما 
ليس بقائم بمحل قدرته. 
وبطل قول جمهور المعتزلة: إن هذه الأشياء متولدة من فعل العبد» وهي 
فعله”» مخلوقة من قَبله» وهو خالقها؛ لأنها توجد على وفق إرادة فاعل السبب 
وقصديه - كما توجّد أفعاله القائمة به على وفق إرادته وقصده» ولهذا يلام فاعلٌ 


)١(‏ ناحية وجانب. 
(۲) بانفراد الله تعالئ بالقدرة على التخليق. 
(۳) في ب:في. 
)٤(‏ خبرأن. 
)٥( ¡‏ (ذلك) ساقطة من ب. 
٠‏ (0) في ب: فعلة. 


E و‎ 
۳ 


الاعتماد فى الاعتقاد 
ونا 


سببهاء ويؤاحذ بها في الدنياء ويعاقب عليها في العقبئ؛ ولولم تكن حاصلة 
بفعله.. لكان هذا ظلما'. 


إذ" لو كان الألم فعلا لفاعل سببه وهو الضرب.. لكان لايخلو إما أن 
كانت له عليه" قدرة أو لاء فإن لم يكن.. فلا يكون فعلا له» وإن تعلقت قدرته 
به.. فلا يخلو إما أن عله“ بالقدرة التي حصل بها الضرب» أو بقدرة أخرئ: 

والأول باطل؛ لأن تعلق قدرة واحدة محدّثة بمقدورين متجانسين أو 
متضادين أو مختلفين” - محال؛ إذ كل قدرة محدّثة لا تتعلق إلا بمقدور واحدء 
وكذا العلم المحدّث عند جمهور أصحابنا لا يتعلق إلا بمعلوم واحدء ولأن 
القدرة على الضرب سابقة على الألم؛ وسبقٌ القدرة المحدّثة على المقدور 


محال؛ لِما مرّ. 


وكذا الثاني: لأنه لو قدّر بقدرة أخرئ.. لقَدّر على ضده بدلا عنه؛ إذ 


الاستطاعة تصلح للضدين عندهم» ولّمًا استحال أن يُوصف”" بالقدرة على 


تعليل المصنف لبيان أن المتولدات ليس بخلق العبد» بل بخلقه تعالى, 

() (عليه) ساقطة من ب. 

(4) فيج أن كان فعله. 

)٠(‏ الفعلان المتجانسان ما كانا من جنس واحد كالضرب والضرب» والمتضادان هما المختلفان اللذان 
لا يجنمعان كالتحريك والنسكين لجسم واحد في آن واحد» والمختلفان هما المختلفان اللذات 
يمكن الجمع بينهما كالكنابة والأكل. 

العبد. 


تسكين السهم بعد الرمي» وتخليق اللذة''' في بدن المضروب والمجروح بعد 

الضرب والجرح.. دل أنه لم يقدر عليه بقدرة خاصة له”". 

ولأنه لو كان كذلك.. لتمكن من الامتناع عن حصول الألم بعد الضرب؛ 
إذ القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك. 

وكذا الألم يوجّد بعد موت الجارح» وبقاءً قدرته بعد موته أو حدوث قدرة 
له بعد موته محال» ولا فعل بدون القدرة» فدل أنه ليس بفعل له. 

وقول ثمامة بن الأشرس”" من المعتزلة: إن المتولدات أفعال لا فاعل لها 
-باطل؛ لما فيه من تعطيل الصانع. 

وقول النظام: إن المتولدات فعل الله بإيجاب الخلقة أي: إن الله تعالى 
خلق الشخص الحيواني”؟ على وجه يوجب أن يخلق الله فيه الألم عند الضرب» 
والسهمَ على وجه يوجب أن يخلق الله فيه المرور عند الرمي. 
وقول القلانسي: إنه”” نعل الله تعالئ بإيجاب الطبع. 
ولا فرق بين مذهب النظام ومذهبه"» وحاصل المذهبين استحالة عدم 


في ب: القدرة. 
(۲) للمايسمونه متولدا. 

(۳) ثمامة بن أشرس النميري أبو معن من كبار المعتزلة؛ وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين» كان له 
اتصال بالرشسيد ثم بالمأمون, كان ذا نوادر وملح» من تلاميذه الجاحظ» وعده المقريزي في رؤساء 
الفرق الهالكة؛ وأتباعه يمون (الثمامية) نسبة إليه» وفال ابن حزم: كان ثمامة يقول؛ إن العالم 
فعل الله بطباعه؛ وفاته ۲۱۳ ه. الأعلام 1/ .٠٠١‏ 
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الأثر عند وجود ماهو سببه - كما هو مذهب أهل الطبائع - إلا نهم“ يضيفوت 
ذلك إلى طبيعة المحل فحسب» وهما يضيفان إلى الله تعالئ» ولكن بإيجاب 
الخلقة والطبع» وماذكرا يؤدي إلى أن مَن فعل شيئا.. صار موجبا على الله تعالى 
أن يفعل ذلك المتولد في المحل - بحيث لا يكون له" قدرةٌ الامتناع» والقول 
به ظاهر البطلان. 

وعندنا يجوز خلرٌ المحل عن هذه المعاني عند وجود مايَُدٌ سببا لهاء ولا 
يجب على الله أن يفعل شيئا منها في المحل غير أنه تعالئ أجرئ العادة بخلقها 
عقيبَ تلك الأفعال - مع جواز أن لا يخلق بطريق نقض العادة؛ معجزة لنبي أو 
كرامة لولي؛ فقد حكين”” شيخنا عن شيخه رحمهما الله: أن الكفار حين غرزوا 
قضيبا محددا“ في أصول أظافره كان لا يتألم به. 


وإنما" يلام عليها ويؤاحَذ بها؛ لأن الله تعالى لما أجرى العادة بخلق تلك 
الآثار عند مباشرة الأسباب؛ ومُبَاشِرّها يقصد حصولّها عند مُبَاشَرَّتَها.. أضيفت 
إلى مباشر أسبابها عرفا وشرعاء وهذا كمن شق زق إنسانٍ حت سال دهنه؛ قإن 
السيلان غير مضاف إليه حقيقة» ولكن لما أجرئ الله تعالئن العادة بخلق السيلات 


52 0 


ا شی الزق. . أضيف إلى الشاقٌ عُرفاء ويؤاحَذْ به شرعا. 


0 امل الطبئع. 

(۲) سبحاله. 

() (حكئ) ساقطة من ب. 
)٤(‏ (محددا) سافطة منج. 
)٠(‏ جواب شبهة المعتزلة, 
(1) في أوب:عند شق الزق. 


aD اا‎ 
: 0 


وحصولها'' على حسب قصد الفاعل وإرادته ممنوع؛ فربما يكون قصد 


افصل في أن المقتول ميت بأجله] 
وثبت بهذا أن المقتول ميت بأجله؛ لأن الفتل فِعلّ يخلق الله تعالى عقيبه 
في الحيوان الموتٌ”", 


وعنده ۳ ا ع عليه أجلّه. 

اعلم أن عندنا ما يخلق الله تعالئ في المقتول من المعنئ المنافي للحياة 
- وهو الموت - مفعولٌ الله تعالى؛ وليس بفعل للقائل؛ والقتل فعل القاتل قائم 
به» ولیس بحالُ بالمقتول؛ إذ فعل العبد لايجاوز محل قدرته. 

وزعم الكعبي أن المقتول غيرٌ مبت؛ لأن الموت فعلٌ الله تعالىء والقتل 
ظ فعل القاتل. 
ظ وقال غيره من المعتزلة: في المقتول معنيان: أحدهما من الله تعالى وهو 

الموت» والآخر من العبد وهو القتل. 

۱ وماذكرناه””' من الدليل في إبطال القول بالتولد يوجب بطلان هذا كله» 
. فالحاصل” أن عندنا المقتول ميت بأجله» وهذا أجله» لا أجل له سواه. 


)١(‏ ثتمة جواب شبهة المعتزلة, والضمير يغود على ما يسموثه بالمتولدات. 
(۲) في ب:الميث. 

(۳) المعتزلة. 

)٤(‏ في ب وج: ذکرنا. 

)٠(‏ في ج: والحاصل. 
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عمط E CL e‏ لاد علطلا "لت بصن نجس انوا نيع انا الم كذ اباك خضتة للرط تلا 


وكذا قال أبو الهذيل”" منهم - حت قال لر اقل اعابت بيلك في 
وقت قتله؛ إذ لو جاز أن يعيش.. لكان قاتله ممما أجلّه وقد قال الله تعالى: 
لاجا جه لا & لاساو اا ودورت . [الأعراف:٤۳].‏ 

وعندنا ليس الأمر كذلك» بل بقل لا محالة. 

وكذا قال" الجبائي: لا أجل له إلا هذا. 

وقال الباقون: المقتول 20 

لبا قوله تعالئ: اج آمهم مىزو سا قيثوت 4 
[الأعراف:٤٣].‏ والحديث المعروف: (إن الله ازا ملكا فيكتب عمله ورزقه 
وأجله وسعادته وشقاوته). 

وقولهم: إنه غير مقتول بأجله» وله أجل آخر - باطل؛ لأنه لا يليق به تعالئ 
- كفعل” الجهال بالعواقب» بل لما كان عالما أنه يقتل.. جعله أجلّه» فيكون 
الأجل الواقع في علم الله تعالى واحدا. 

وما ذكروايؤدي إلى أن الله تعالئ أعطئ العبدٌ قدرةً منع الله تعالى عن 
إبقاء عبده إلى ما جعله أجلا له وقدرةً قطع ما جعله أجلا له» وهو محال. 


)١(‏ العلاف. 

(۲) (قال) ساقطة من ج. 

(۳) البخاري برقم ۰۳۲۰۸ ومسلم برقم 17417. وغيرهما بألفاظ متقاربة. 
(:) (لا)ساقطةمنب, 

)2( في ب: كقول. 
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ووجوبٌُ”" القصاص والضمان على القاتل؛ لارتكابه المنهي» ومباشرته 
في محل قدرته علا" أجرى الله تعالئ العادة بتخليق الموت عفيبه. 

وعلئ هذا الأصل يرج قوله يكِِ: (صلة الرحم نزيد في العمر)'". يعني: 
كان في علم الله سبحانه أنه لولا هذه الصلة.. لكان عمره كذاء ولكنه علم أنه 
يصل رحمه» فيكون عمره أزيدٌ من ذلك» ويكون المحكوم المعلوم أنه يِل 
رحمه» ويعيش إلى هذه المدة لا محالة» ولكن مع علمه أنه لولم يصل”"".. 
لمات قبل هذه المدة؛ لما عُرف أنه تعالى يعلم ما يكونء ويعلم أن ما لا يكون لو 
كان كيف يكون - كما قال الله تعالئ في حق الكفار: وود اعَادألما مبوأعنه» . 
[الأتعام:۲۸] وإن*) كان يعلم أنهم لايردو. 


فصل في أنه تعالى مريد للطاعت والمعصية] 


وثبت أنه تعالئ مريد لجميع الكائنات عينا كان أو عَرَضا طاعة أو معصية؛ 
لأنه لما ثبت أن الله تعالى خالق” أفعال العباد خيرها وشرها طاعتها ومعصيتها؛ 
وهو تعالی مختار في تخليق ما يخلق؛ ولا اختيار بدون الإرادة.. ثبت أن ما وجد 
من أفعال العباد كلها بإرادته تعالی» وما لم يوجّد منها لم يكن بإرادته تعالى”"؛ 
إن" لم يخلقه. 


(۱) جواب شبهة المعتزلة. 
زفق مفعول به ل: مباشرته. 
(۳) البخاري برقم »3١71‏ ومسلم برقم ۲١۵۷‏ وغيرهما بألفاظ متقاربة. 


)٤(‏ في ب:يقتل. 

)٥(‏ وصلية. 

(7) في ب: خلق. 

(۷) (وما لم يوجد منها لم يكن بإرادته تعالن) ساقط من ب. 


في ب: إذاء 


الاعتماد فى الاعتقاد 


ظ ثم حاصل المذهب أن كل حادث حدث كان بإرادة الله تعالى علئ أي 
أ وصف كان - إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه وقدره» 
والمعصية بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته» ولیس بأمره تعالى ورضاه ومحبته؟ 
لأن محبته ورضاه يرجعان إلى كون الشيء مستحسناء وذ(" يليق بالطاعات دون 
المعاصي. 

وعند الأشعري”" المحبة والرضا بمعنى الإرادة» ويَعّمّان كل موجود كما 
تعم الإرادة» 


وأولوا قوله تعالى: لَلابرْضئْلِِبَادِالْكْثْرَ4. الزمر:0]. أي لعباده المؤمنين 
بدليل الإضافة'" إليه تعالى. 


وعند المعتزلة هو مريد للخير والطاعة دون المعصية والقبح» واختلفوا في 
المباحات» فمنهم من زعم أن الله تعالئ مريد لهاء ومنهم من زعم أنه تعالى غير 
مريد لها. 


فالحاصل أن عند المعتزلة كل ما كان أَمَر الله تعالن به أراد وجوده؛ وإن 


(۱) في ب:إذا. 

(1) الإمام الجويني جعل المسألة خلافية بين الأشاعرة فمنهم من يقول: المحبة والإرادة بمعنئ واحدء 
ومنهم من فرق» ولم يسم الإمامٌ الأشعري. الإرشاد ص ؛14. ولكن فى الروضة البهية فيما بين 
الأشاعرة والماتريدية حلاف ذلك» فقد قال: إن قول الأشعري أنهما أمران مفترقان لأن الكفر غير 
مرضي وهو مراد والإمام أبو حنيفة قائل بأنهما متحدان. الروضة البهية ص .١‏ كما ذكر ابن الهمام 
في المسايرة: ونقل عن أبي حنيفة 2 ما يدل على جعل الإرادة من جنس الرضا والمحبة: المسايرة 
صا ا". 

)۳( يعني لما أضاف العباد إليه فقال: لعباده.. دل أن المراد المؤمنون. 

)6( في ج: كل ما أمر. 
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عَلِم أنه لا يوجد. وکل ما هی عنه کره وجسوده؛ وأراد ألا يوجد؛ وإن علم أنه 
يوجد. 

وعندنا كل ما علم الله تعالئ أن يوجد أراد وجوده سواء أمر به أولم يمر" 
وما علم'" أنه لا یوجد لم يرد وجوده سواء أمر به أو لم يأمر, 

ثم قال بعض أصحابنا: نقول: إن الله مريدٌ حدوثٌ كل ما علم حدوثه» ولا 
نقول على التفصيل: إنه أراد الكفر والفرية عليه'" وغير ذلك من المعاصي - كما 
نقول: إنه خالق العالم» ولا نقول: إنه خالق الأقذار والأنتان. 

وقال بعضهم: نقول على التفصيل» ولكن بقريئة» فنقول: أراد من الكافر 
الكفر كسبا له قبيحا منه مذموماء وكذا في غيره من المعاصي» وهو اختيار 
الأشعري» وهو قريب مما اختاره شيخنا أبو منصور .28. 

ثم هله المسسألة في الحقيقة عين مأل خخلق الاعال؛ ما مر نيت بما 

ثبعت به تلك فلا حاجة بنا إلى إقامة الدليل ابتداءً - إلا أن السلف تكلموا فيها 

بطريق الأصالة فنقتدي بهم في ذلك» فنقول: 

إن المعتزلة تشبثوا بقوله تعالى: ##وماالله برد راياد ). [غافر: ۲۳۱ فإنه © 
نص على نفي إرادة الظلم للعبادء وعندكم يريد كلّ ظلم كان ويكون. 


el و‎ 


وبقوله: وما لقت ان والإنن إل عدون #. [الذاريات:05] أخبر أنه 


)١(‏ فيج: يأمر به. 

(۲) فيب: وما علم الله. 

(۳) (عليه) ساقطة من ب. 

)٤(‏ في أ: تثبت. 

(5) وليس تبعا لمسألة خلق الأفعال. 
)0( في ب: وإنه. 
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تن كاعد تعفن کد لھ کے دجا مه تنک انی نخد ع تمم هه ع اھ هدر نق بار مک حدم ۲ عه مادک شم تاد 


خلقهم جميعا للعبادة» وأنتم' تقولون: : خلق الكافر للكفر والعاصي للمعصية 
لا للعبادة. 

وبأل إزادة الف وما لایرضی به؛ والأمر ہما لا" يريده - سمه فى الشاهدء 
فكذا في الغائب 0 


ونحن”') نتمسك بما روي عن النبي َء وعن جميع الأمة: (ما شاء الله 
کان ومالم يشألم يكن)©. وهذا دليل الو 

وبقوله تعاليل: لاقن برد ن یهد يهيش صد رم اسل ونیران 
ا مزل صر 2 حا حرجا 4. [الأنعام :1 أخبر أنه تعالول يريد ضلال بعض» 
وکر ب کل کیااک 

وبقو له تعاليل: YAR)‏ چ ارد تان TIE‏ 
يويك 4. [هرد:؛»] أخبر نو عليه السلام: أن الله تعالى يريد أن يغويهم؛ 
والمعتزلة يخالفونه» ويقولون: لا يريد أن يغويهم. 

وبقوله: ## وَلَوْسَاءَ اله اشا 4. [الأنعام:۷٠۱]‏ فعندهم شاء عدمً شركهم» 
ومع ذلك أشركواء وفيه تكذيب الله تعالول. 


وبقوله: ولوس اله لجمعهم عَلَ الْهْدَئ ). [الأنعام:٠۳].‏ 


)١(‏ في ب: وإنهم. 

(۲) (لا) ساقطة من ب. 

(۳) نهاية شبه المعتزلة. 

)٤(‏ أدلة أهل السنة على تعميم مرادات الله تعالئ. 

)٥(‏ رواه أبوداود برقم ۰٥۰۳١‏ والنسائي في الكبرئ برقم 4۷٥٩‏ وغيرهما 
(1) بمعنی یخلق» وهو معطوف علل: يريد. 
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ولو سا ريك کمن من ف الْأَرْضٍ ڪله م ييا © [بونس!14], 
ف ولوشتا ایتا کل نفیں شد ها 4. (السجد::۲] فعندهم شاء إيمان من في 
الأرض» وما آمنواء وهو تكذيب الله عز وجل في خبره» وهو كفر. 

وبأن الله تعالى لو شاء من الكافر الإيمانٌ» والكافرٌ شاء من نفسه الكفر - 
وكذا إبليس شاء منه” الكفرٌ.. لكانت”" مُشِيئةٌ الكافر وإبليس أَنْفلٌ من مشيئة الله 
تعالى» وهو أمارة العجز والمغلوبية - حيث شاء أشياء في ملكه فلا تكون» ولم 
يشا أشياء فتكون عل كره منه. 

ولأنه لو جاز أن تتعطل مشيئته بمشيئة عبده.. لجاز أن تتعطل بمشيئة 
الشريك» فيؤدي إلى إبطال دلالة التمانع» وإلى تصحيح مذهب الثنوية. 

فإن قالوا: إنَّ عدم ما يشاء؛ ووجود ما لا يشاء إنما يدل على العجز والضعف 
إذا لم يكن له قدرة إيجاد ما يشاء ودفع ما لا یشاء وله" قدرةٌ إيجاد”' إيمان كل 


كافر جبراء وقدرةٌ دفع كل كفر جبراء ومن هذا وصفه لا يوصف بالعجز. 
وكذا قالوا: المراد بالمشيئة المذكورة فى الآيات مشيئة الجبر والقسر - أي 
لو شاء ربك لأجبرهم على الهدئء» ولآمنوا جبراء وما أشركوا. 


قلنا: لو شاء إيمائهم بطريق الجبر؛ وحصل إيمانهم.. لَمَا كان ذلك الإيمان 
الحاصلٌ جبرا هو الإيمانٌ الذي شاء الله تعالئ منهم؛ لأنه شاء منهم إيمانا 


(۱) من الكافر. 

(۲) في ج: فكانت. 

(۳) يعني: والحال أن الله تعالئ له قدرة إيجاد إيمان كل كافر جبرا وقدرة دفع كل كفر جبراء ومن كان 
هذا وصفه لا يوصف بالعجز. 

(4) (مايشاء ودفع ما لا يشاء» وله قدرة إيجاد) ساقطة من ب. 


1 1 1 س 


مم 


5 : الاعثماد فى الاعتقاد 
ر ۲:۲ : 


2 


© ۴ ھ کاک ندعاق ۲سا دا جناب ھال ال زر مان ليع کج تہ ناتھ تھ عا ےد ےت سے ایور ater RRA aaa a ese‏ 


و ا 
اختياريا يستحقون به الثواب ويندفع به عنھ" العفاب, والإيمان الحاصل ا 


جبرا لا يكون هذا الإيمانً؛ فان العبد لا يصير به أهلا للثواب» ولا يخرج”*؟ به 


عن اسستحقاق العذاب» فإذ”' لم يبق" قادرا على تحصيل ما أرادا'" في ملكهء 
وعْلِيثْ مشيئتُه بمشيئة إبليس وإرادة كل كافر. 

وبطل تفسيرٌ العلاف مشيئة الجبر: أنه يخلق فيهم الإيمان جبراء فيو .جك 
فيهم الإيمان» ويندفع الكفر؛ لأن المؤمن عندهم فاعل الإيمان» والكافر فاعل 
الكفر. 

ولهذا”' أبَوا أن يكون الله خالقا لأفعال الخلق؛ إذ لو كان خالقا لكان هوى 
المصليّ المطيع» فلو خلق فيهم الإيمان.. لكان هو المؤمن لا الكفرة» فلا يتصور 
إيمانهم» ولم تنفذ مشيئته» ولصار بذلك الإيمان هاديا نفسه؛ مؤتيا نفسه إيمانها 
لاكل نفس"". 

| 


والجبائي 


ن يخلق فيهم العلم الضروري بصحة الإيمان» فيؤمنتوت 


)١(‏ (به) ساقطة منب. 

(۲) (عنهم) ساقطة من ب. 

(۳) في ب: العذاب» وفي ج: العقاب والعذاب. 

)$( في ب: إذ لا يخرج. 

)٥(‏ بعني: لو شاء إيماتهم بطريق الجبر. 

١ 00‏ مال 

(۷) في |: ما أراد به» والصحيح أن (به) زائدة. 

(۸) في ب وج: وعَلّبت مشيئّه مشيئةٌ إبليس وإرادةٌ كل كافر. 
(9) تعليل لبطلان تفسير العلاف مشيئة الجبر. 

)٠١(‏ لأن المؤمن عندهم فاعل الإيمان؛ والكافر فاعل الكفر. 
)1١(‏ إشارة إلئ قوله تعالی: < وَلوْشِئنالَاََاكلََفِينِهُدَسِهًا 4. في ب: لا إيمان كل نفس. 
(17) معطوف على العلاف» أي: وبطل تفسير الجبائي مشيئة الجبر. 


النض المحفق 


حينئل؛ لأن7) العلم بصحة الإيمان لا يوجب حصول الإيمان لا محالة؛ إذ العلم 
غير الإيمان» ووج ود أحد المتغايرّين لا يوجب وجود الآخر لا محالة؛ ألا رى 
إلى قوله تعالسئ: انهم لكب يَفرفركه كما يمون نآ هموي هي 
كمون لحن وَهُم يمون ). [البغسر:143]. وقوله: لوَحَحَداَاوَأستفنه اليم 
ظُلْمَاوما 4. [النمل:14]؟ . 


وابنه”": أن يخلق فيهم العلم الضروري بإنهم لولم يؤمنوا.. لدبوا عذابا 
شديدا؛ لأن”" أهل العناد““ كانوا يعلمون أنهم لو لم يؤمنوا بالنبي كَلِ.. لخلدوا 
في النار» ومع هذا لم يؤمنوا. 

ومشيئة الجبر لا تستقيم في قوله كَلِ: (وما لم يشأ" لم يكن) أي مالم يشأ 
جبرا لم يكن؛ لأن الطاعات كلها عندهم لم نشا جبراء وقد" كانت» والمعاصي 
لم شا جبرا وقد کانٹ: 


[أجوبت ما تشبث به المعتزلة من الشبهات] 
وأما الجواب عن الآية الأولى".. فلأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل 
لآخر: لا أريد ظلمك.. فمعناه لا أريد أن ُظلم أنت من غير تعيين الفاعل"» وإذا 
قال: لا أريد ظلما لك.. فمعناه لا أريد أن أظلمك» ونحن نقول: إن الله تعالئ 


)١(‏ تعليل لبطلان تفسير الجبائي مشيئة الجبر. 

(۲) معطوف على الجبائي؛ أي: وبطل تفسير ابن الجبائي مشيئة الجبر» والابن هو أبو هاشم, 
(۳) تعليل لبطلان تفسير ابن الجبائي مشيئةً الجبر. 

€3 في ب: العبادة. 

)٥(‏ (ومالم يشأ) ساقطة من ج. 

(1) (قد) ساقطة من آوب وج. 

(۷) وتا الله بريد ظَلْمًا للِْبَادِ». 

(۸) فاعل الظلم. 


کر الاعثماد فى الاعتقاد 
ف 


لا بريد أن يظلم أحدا - على أن هذا اللفظ وإن احتمسل المعنيين.. فنحن نين 
أحدهماء وهو أن المراد به لا أريد أن أظلمك - ہما" مر ين الدلائل» فيكون 
معنى الآبة؛ فما يريد الله أن يظلم عباده» فيعذبهم بغير ذنب» أو يزيد على قدر ما 
يستحقون من العذاب. 


وعن الثانية".. فلأن عليا إن فسره ب: إلا لآمرهم بالعبادة» ولأن“ 
العبادة إن حملت على حقيقتها.. فلا تكون الآية عامة» بل المراد بها المؤمنون 
من الفريقين"» دليله السياق» أعسي: « وکر الى سح المؤمديك ). 
[الذاريات:50] وقراءة ابن عباس : (الجن والإنس من المؤمنين) وهذا؛ لأنه لا 
يجوز أن يّخلق الذين عَلِم منهم أنهم لايؤمنون - للعبادة””؟ لأنه إذا خلقهم للعبادة 
وأراد منهم العبادة.. فلا بد أن توجّد منهم العبادة» فإذا لم يؤمنوا.. علم أنه خلقهم 
لجهنم - كما قال: وقد دران جه كيرا ى أن لانن € . [الأعراف:۱۷۹] 
ومن ذرأه لجهنم أراد منه ما يصير”" بإدخاله ما" ذرأه له" عادلا" لا ظالماء 
ويكون الكفرة مخصوصين من الآية؛ لأن المجانين خصت منها بالإجماع» 
فنخص الكفرة أيضاء وإن حولت" علىن التوحيد - وهو الوجه عندي -.. 


)١(‏ متعلق ب نعين. 
(0) وما خَلفْتُ الجن لأس إلا درن . 
)۳( في ب: فلأن. 

(4) الجن والإنس. 

)٥(‏ متعلق بيخلق. 

»( في ب: يضر. 

[ 49 مفعول به ل إدخاله. وفي ب: وما. 

(۸) (له) ساقطة من ب. 


)٩(‏ خبريصير. 
)٠١(‏ العبادة في الآية. 


فتكون الآية عامة؛ فقد قال ابن عباس 010؛ كل عبادة في الفرآن فهر توحيد؛ 
إذ الكل مُوَحُدون في الآخرة؛ لما عرف أن الكفار كلهم مؤدنون مر دون في 
الآخرة» يدل عليه قوله تعالی: ١‏ رركن وکلم لان ا لایر اماك مشركنّ ). 
[الأنعام: 11], 

سَلَّمْنا بأن البعض قد أشرك في الدنياء لكن مُدَةٌ الدنيا بالنسبة إلى الأبد أفل 
من يوم؛ ومن اشترئ عبداء وقال: ما اشتريته إلا للكتابة.. كان صادفا في قوله: ما 
ا ا ا 

شا ل قت ' ب: إلا ليكونوا عبادا لي - كما قال كثير من آهل التأويل؛ 
أوب: إلا ليخضعوا ويتذللوا لي؛إذالعبادةلغة الخضرع والذلل؛ يقال: بعير عبد 
أي مدلل و الكل داخل تحت ذل (كن). 

وإرادة”" السفه وما لا يرضين به حكمة ذا تعلقت به مافبة" حميذة وهو 
تحقيق ما عَلِم على ماعَلِم. 

والأمرٌ بما لا يريده؛ ليتحقق به علمُه - حكمةٌ؛ وهو واقع؛ فإن إبراهيم 
عليه السلام مأمور بذبح ولده» ولهذا قال ولده”©: افع مارم €. [الصافات:؟١٠]‏ 
وإرادة ةُ الله تعالئ أن لا یوج د ذبحٌ ولده» بل ذبح الكبش, الايُرى أن من كان له 


(۱) في ب: کماقالوا. 

(۲) العبادة في الآية الكريمة. 

(۳) جواب عن قولهم: إرادة السفه وما لا برضئ به؛ والأمربما لا يريده - سَفَهُ في الشاهد» فكذا في ٠‏ 
الغائب. 

(5) (عاقبة) سافطة منج. 

(0) العاقبة الحميدة. 

(7) (ولده) ساقطة من ب. 


ê‏ الاعتماد ف الاعتفاد 
)6 45" سس سس سكسسس سم 
3 : 


, عتما مات حاف غل لجسلا مل الال سل اده دهع ال وزع کد غامد 7غ ل ےر ا حدر کا ريز يعوا ے1 الاي تھا ن طق نب مت 


ا عبد يعصيه؛ ويخالف أمره؛ وهو يريد تعذيبه؛ ويعلم أنه لو عذبه.. يلومه الناس 


و 
الناسء ويريد أن يعصيه؛ ليتحقق علمه فيه» ويهر عدله في تعذيبه» ويكون به 


(۱) 
(0 
(۳ 
(0 


| 
| | 
على ذلك» فأراد أن يُظهر على الناس استحقاقٌ عبده التعذيب؛ فإنه يأمره بحضرة 
| حكيماء ولو أراد أن يفعل" ما أمره في هذه الحالة.. فهو" سفيه؟ 
على أن السفه عند الأشعري مانُهِي عنه» ولانهيّ لأحد على الله تعالىء 

فلا يتصور أن يكون فعله سفها. 

يان أن الأمر والنهي لتحقيق ما عَلِم: أنه تعالئ عَلِم بسابق علمه أن فرعون 
يكفر ويعصي» ويعاقبه الله تعالى في النار» وكذا غيره من الكفرة» ثم لا تعذيب 
إلاعلئ العصيان» ولا عصيان بلا أمر ونهي؛ إذ لو لم يأمر بالإيمان.. لَمَا وجب 
تحصيله؛ ولو لم ينه عن الكفر.. لما حرم تحصيله» ولولم يجب الإيمان ولم يحرم 
الكفر.. لَّمَا عوقب الكافر» فلا يتحقق ما علمّه؛ فأمر ونهئ من علم منه الطاعة؟ 
ليطيعه» فيتحقق ما علمه ين إدخاله الجنة» وأمر ونهئ من عَلم منه المعصية؛ لا 
ليأنمر وينتهي» بل ليترك الائتمار والانتهاء"› فيعاقبه!؛) الله تعالل» فيدخله النارء 
فيتحقق ماعَلِم» ولولا الأمر والنهي.. لْمَا تحقق ذلك» فكان أمره ونهيه لتحقيق 
ماعلمه؛ وصار الحاصل أن من علم منه الطاعة أمره ليطيعه؛ لتتحقق الطاعة؛ إذ 
لاتحقق لها بدون الأمر» ومن علم منه المعصية أمره للطاعة”؛ ليعصى؛ إذ لا 
تحقق للمعصية بدون الأمر. 


العبل. 

الآمر. 

في أ: ولا ينتهي؛ والمعنئ واحد. 

في ب: وليعاقبه. 

هكذا في أو ب» وفي ج: لا توجد كلمة: للطاعة؛ وقد يكون هو الصواب. 


النص المحقق 4 
پھچ ی ہم ا اا 6 


اف وک 
وماوقع في نسخ الفقه وأصوله: أن فائدة الوجوب الأدا* وقع''' على 
مذهبهم - إلا أن يراد به في حق من عَلِم منه الأداء. 
فإن قالوا: إن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله عندكم» فيصير الكافر" 
مجبورا على كفره» ممنوعا عن الإيمان بإرادةٍ هي َبْرمُ وأحك' في المنع يبن 
الحديد.. قلنا لا يصير مجبورا بذلك؛ لأنه'" أراد منه الفعلّ الاختياري؛ فلا يصير 
بها مجبورا - كما لا يصير بعلم" مجبورا؛ إن" كان الخروج" من معلومه 
محالا؛ ِا" أنه عَلِم أنه يفعل ما يفعل باختياره» فكذا هذا. 
وروي أن جماعة من القدرية دخلوا على أبي حنيفة اه شاهرين سيوفَهِم» 
فقالوا: أنت الذي تقول: إن الله تعالئ شاء الكفر من عباده» ثم يعاقبهم على 
ذلك؟ فقال #: تحاربون بسيوفكم أم تناف رون بعقولكم؟ فقالوا: نناظر 
بعقولنا. وغمدوا سيوفهم؛ فقال لهم: أخبروني هل علم الله في الأزل ما يوجد 
من هؤلاء'" أم لا؟ فقالوا: نعم قال: فإذا علم الله منهم الكفر.. فهل شاء الله 


)١(‏ يعنى: فائدة الأمر الأداء» وليس كما تقدم أن الفائدة تحقق ما علمه سبحانه. 
(09- یرما 

(۳) (الكافر) ساقطة من ج. 

(5) أَبْرَمُ وأحكم أفعل تفضيل. 


0 سبحانه. 
0 سخا 
(۷) وصلية. 


)۸( (الخروج) ساقطة من ب. 

(4) تعليل لعدم صيرورة العبد مجبورامع أن الله تعالئ بعلم ما سيفعل ومع أنه لا فدرة للعبد على 
الخروج عن معلوم الله تعالى. 

)٠١(‏ الكفرة. 


ER‏ الاعتماد في الاعتقاد 
مسب سس م سس سم oie insan‏ سس ب 00000 
أن يُحَقّق عِلمّه كما عَلِم أم شاء أن يصير عله جهلا؟ فعرفوا صحة كلامه وبطلاث ٠‏ 
مذهبهم؛ فرجعوا عن ذلك وتابوا. 
ولأنه تعالى عَلِم ن الكافر أنه يموت على كفره» وعلم أن ذلك العلم يمشعه 
عن الإيمان» وعلم أن وجود المائع يمنع الفعلء قَولّمه بكونه ممتنعا في نفسه 
يمنعه عن إرادته» فيثبت'" أنه لا يريد الإيمان من الكافر. 
فالحاصل”" أن الإرادة تلازم الأمر عند المعتزلة» وعندنا تلازم الفعل» 
وليس كما ظن بعض أصحابنا أن الإرادة تلازم العلم؛ لأنه لو كان كذلك.. لكان 
كل معلوم مراداله» وذائه وصفاته تعالى معلوم له ولیس بمراد له» فلا تتعلق 
الإرادة بالمعلوم". 


7 


اهل الإرادة تتعلق بالمعدوم] 
وقال بعض الأشعرية وبعض أصحابنا: المعدوم يتعلق بالإرادة؛ لأنها 
لتخصيص أحد الجائزين؛ وما جاز عليه الوجود والعدم لايتخصص أحدهما 
إلا بالإرادة. 


وقال جمهور أصحابنا: إن المعدوم لا يصلح أن يكون مرادا؛ لأن الإرادة ْ 
تلازم الفعل» والمعدوم لا يصلح أن يكون مفعولاء فلا يكون مراداء ولأن ما 
تعلق بالإرادة يكون حادثاء والعدم أزلي» فلا يُتصور تعلقه بشیء آخر. 


)١(‏ فيج فثبت. 

(۲) في ج: والحاصل. 

(۳) في أوب: بالمعدوم» ولعل الصواب ما أثبته من ج؛ لأن الكلام ما بزال عن أن الإرادة تلازم العلم 
أو تلازم الفعل؟ 

)٤(‏ في ب: تعليقه. 


النص المحقق وجي 
a0‏ 


افصل في الهدى والإضلال] 
وبثبوت مسألة خلق الأفعال تلبت مسألة الهدئ والإضلال؛ لأن الهدى 
و 
من الله خلق فعل الاهتداء في العبد» والإضلال حلق فعل الضلالة فيه. 
وقالت المعتزلة: الهدئ من الله بيان طريق الصواب» لا نخليق فعل 
الاهتداء» والإضلالٌ تسميةٌ العبد ضالاء أو حُكْمُه”" بالضلال عند خلق العبد 
الضلالٌ في نفسه لأنه لما لم يَجُر أن يخلق" أفعالهم عندهم'".. لم يوجّد 
منه خلقٌ فعل الاهتداء ولا خلق فعل الضلال» فما أضيف إليه“ من الضلال 
3100 5 1 4 وم سر سا صم 7 
والإزاغة والطبع والمد بقوله: فيضل أله يَمَآهُ #. البراهيم:؛] #أزاء الله 
لوبهم ). [الصف:ه] طبع اله عل ُو يهز #. [النحل:8١1]‏ لاوسد نطوم 
مهود 4 [البقرة:٠٠]‏ باعتبار التسبيب» وقد تضاف الأفعال إلى سبهاء وكذا 
الهداية قد تضاف على هذا الطريق””. 
ولما كان الله تعالى خالقٌ أفعال العباد كلها عندنا.. كان هاديا مُضِلَا؛ 
لتخليقه فعلَ الاهتداء والضلال. 
والدليل على ما قلنا قوله تعالی: ل تك لادی من ایت ولایس 
كما 4. [القتصص:51] ولو كان الهدئ بيان الطريق.. لما صح النفي عن نبيه ا 
لأنه ييّن الطريق لمن أحب وأبغض. 


ر سح ع ول بك 2 


وقوله: # ولوشنا ينا كل فينهدسها 4. [السجدة:١].‏ لل من يما 


(() سبحالة. 
(۲) سبحانه. 
(۳) المعتزلة. 
)٤(‏ سيحانه 


جود ف ر عفد :دل :يد ل ےا ع لال جل موت او کرت دن 24 کته مدلا بعت ل 


< الاعثماد فى الاعتقاد 
0 ,هم 
لسن 


0: لماح اسهد بع عات انهاه ة مطل نهد‎ i 


وَيَهُدِى متآ ). [السل:1] ولو كان الهدى من الله تعالئ البيان - وهو عام في 
كل نفس -.. لما صح التقييد بالمشيئة. 


وقوله: لنب روان یمر یه یش صد اسل ومن ب ردن يض له جل 
صِدْرهصَيْفَاحيمًا #. [الأنسام:٠٠٠]‏ ولو كان المراد بالهداية البيان والدعوة - وقد 
دعا الله تعالی كل كافر لی الإيمان وبين له طریق الهدئ.. لكان كل كافر مشر وح 
الصدر؛ لأنه هداه» وضَيّقَ الصدر؛ لأنه أضله - أي سماه ضالاء وفيه - مع ما فيه 
من الفساد الظاهر” - بطلان التقسيو”". 

ثم الهداية قد تضاف إلى الرسول والقرآن بقوله: لوَإنَكَ دل صمل 
مَسسَقَّيم #. [الشورى:15] # إن ھا اران دیل ىه أفرم #. [الإسراء:ة] من حيث 
التسبيب؛ لأنه لايمكن حمله على خلق فعل الاهتداء» وكذا الإضلال قد 
يضاف إلى الشيطان والأصنام بقوله تعالى: ولنم 4. ا:٠ ]٠٠‏ ل رت 
إن أَضللْنَ ومن لاس 4. [إبرامبم:٠۳‏ بطريق التسبيب؛ لأنه لا يمكن حمله على 
خلق فعل الضلال. 

[فصل في الصلاح والأصاح] 

وبثبوت مسألة خلق الأفعال» وكون الكفر والمعاصي بخلق الله تعالون 

(1) من اجتماع النقيضين؛ وهما الضيق والشرح. 


0( أي: بطل تقسيم العباد إلى من هداهم الله تعالى ومن أضلهم؛ لأنه على حسب مذهبهم قد هد الله 
الجميع؛ لأنه بين للجميع. 


)۳( في ب السبب» وفي ج: التسبب. 


1 النص المحفق‎ 
(O a1 


وإرادته؛ وإن”'' كان يتضرر بهما الكفار والعصاة.. ثبت أن الأصلح أو" المصلحة 
ليس بواجب عل الله تعالی. 

وقال جمهور المعتزلة: ما هو الأصلح للعبد يجب على الله تعالى أن يفعل 
بالعبد ويعطيه» ولو لم يعطه مع آنه" لا ينضرر به لسو أعطئ؛ والعبد ينتفع به.. 
لكان بخيلا. 

وهذا"“ فاسد؛ لأن الألوهية تنافي الوجوب عليه", 


وقال بشر بن المعتمر" رئيس معتزلة بغداد ومن تابعه: لا يجب على الله 


€0 . رة 
)۲( في ب: و. 
(۳) سبحانه. 


)٤(‏ جواب المصئف على المعتزلة. 

)٥(‏ قد حقق الكمال بن الهمام مراد المعتزلة بقولهم: يجب على الله رعاية الأصلح لعباده. وأنه ليس 
بمعنى أن أحدا يوجب على الله تعالى» أو أن العقل يو جب على الله تعالىء بل المقضود: أن ما 
يدركه العقل أنه واجب فلا بد من وقوعه ولا بد أن يفعله الله تعالن - كمانقول: لايمكن أن 
يخلق الله الجسم في زمن بقائه إلا ساكنا أو متحركا. 
فقال في المسايرة ص ٠١‏ في بيان مراد المعتزلة بالواجب على الله: واعلم أنهم يريدون بالواجب ما 
يثبت بتركه نقص بسبب ترك مقتضى قيام الداعي - وهو هنا كمال القدرة والغئئ مع انتفاء الصارف 
- فرك المراعاة المذكورة - يعني مصلحة العبد - مع ذلك بخل يجب تنزيهه عنه فيجب» أي لا 
يمكن أن يقع غيره؛ لتعاليه عما لا يليئ. اه. ومن هنا نعلم أن ضلال المعتزلة لا يأني من هذه 
القاعدة لأنها صحيحة؛ لأن الواجب عقلا لا بد من وفوعه؛ وإنمايأتي ضلالهم من خلال جعل 
الممكنات من الواجبات أو جعل الممكنات من المستحيلات. 
ولذلك ذكر في المسايرة ص 18 أن دفع شبهتهم يكون بمنع الوجوب العقلي فيما جعلوه واجباء 
فقال: فالسبيل إلى دفعهم إنما هو منع كون كل وافع هو الأصلح لمن وفع له» ومنع لزوم ما لا يليق 
به بتقدير ألا يعطي الملك العظيم كل فرد من العبيد أفصئ ما في وسعه أو مصلحته...اه, 

(7) بشر بن المعتمر الهلالي البغدادي أبو سهل» فقبه معتزلي مناظر من أهل الكوفةء قال الشريف 
المرتضئ: يقال: إن جميع معتزلة بغداد كانوا من مستجيببه. تنسب إليه الطائفة (البشرية) منهم؛ ا 
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تعالئ رعاية الأصلح في حق العبد» ولكن يجب عليه أن يفعل به ما هو المصلحة» 
ولا يجوز أن يفعل به ما هو المفسدة. 

فعئدنا: في مقدور الله تعالى لطفٌ خفي”" لو فعل بالكفار.. لآمنوا اختيارا 
- غير أنه لم يفعل؛ ولو فعل.. لكان متفضلا مُنماء ولا لم يفعل.. كان عاد لاء 
لا ظالما؛ لأنه ما منع الحقّ المستحكق للغير عليه. 

وعند المعتزلة ليس في مقدوره'" تعالى لف لو فعل بالكفار.. لآمنواء 
ولو" كان ذلك في مقدوره ولم يفعل ولم يعطهم.. لكان بخيلا ظالماء وغاية 
مايقدر الله عليه مما به صلاح الخلق واجب عليه؛ وفَعل بكل”'' عبد مؤمن أو 
كافر غايةً ماهو في مقدوره من مصلحته» وكما فعل بالنبي محمد“ له غاية ما 
في مقدوره من المصلحة.. فعل بأبي جهل مثلّه» وليس له" على النبي باد إنعام 
ليس" ذلك على أبي جهل» ولو كان ذلك.. لكان ظالما فيما فعل جائراء بل فعل 
غاية ما في مقدوره من مصلحة أبي جهل» وليس له أن يفعل بأحد ما هو المفسدة 
له آلبتة. 


له مصنفات في (الاعتزال) منها قصيدة في أربعين ألف بيت رد فيها عل جميع المخالفين» ومات 
ببغداد سنة 11١‏ ه. الأعلام ۲/ .0١‏ 

(1) (خفي) سافطة منج, 

)۲( في ج: بمقدوره. 

(۳) في أو ب: لآمنوا وكما لو كان» والصحيح أن (كما) زائدة. 


)€( في ج' لكل. 
)٥(‏ في ب: لا یوجد لفظ (محمد). 
(1) سبحاله. 


)۷( في ب: إلا وذلك. 


ونحن نتمسك - وإن "١‏ كان ثابتا ہما ذکرنا" - بالكئاب وهو؛ 

8 2 رص عر لحم کی رر ر وه 4 4 

قوله تعالی: ولو سا ریک لمن من ف الْأَرْضٍ کله میا 4. (برنس :]ولو 
لم يكن في مقدوره ما" لو فعل بهم.. لآمنوا"".. لم يكن لهذه الآية فائدة 
سوئ ادعاء قدرةٍ ومشيئةٍ ليستا له - كفعل المتصلف الذي ينحلن”" بما ليس 


فه. 


-_ 


ژور د 2 وم ار e2 e‏ 2 عو عر 
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وقوله: ايلك الرسل فضلتا بعضهم کل بعض ). [البنر::151] ولد فلن بض 
آليعنَ عل بض *. [الإسراء:هه] ففي الآيتين دليل على بطلان القول بالأصلح؛ إذ 
عندهم كل ما يفعله الله تعالئ عليه أن يفعل كذلك في الحكمة؛ وكل مَّن فعل ما 
عليه فِعْلّه فإنه لا يوصف بالفضل والإفضال» فعلى قود مذهبهم لا يكون ين الله 
تعالئ تفضيل لبعض الرسل» وهو خلاف النص. 

وبالسنة» وهو قوله يَكِدَدْ (ولو أراد الله بالنملة صلاحا ما أنبت لها 
جناحا)”". وهذا حديث صحيح بإسنادٍ لي" متصل إلى علي ت. 


)١(‏ وصلية. 

(۲) بثبوت مسألة خلق الأفعال» وكون الكفر والمعاصي بخلق الله نغالئ وإرادته -كما ذكر في أول 
البحث. 

(۳) اسميكن. 


(14) جواب لوالثانية. 

(5) جواب لوالأولئ. 

() (سوئ) ساقطة منج. 

(۷) فى أ: يتجلول. 

)۸( بجر الفؤائد المشهرر بمعائي الأغيان 819/1 
(9) (لي) ساقطة من ب وج. 


و ا سن يم 
ot‏ 
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وجرد ن الك تمان فل بالكافرما لااصلاح ل فيه بل له فيه 
مفسسدة حي باه إلى وقت بلوغه» وركّب فيه العقلّ مع علمه أنه" لا يؤمن بل 
يكفر» ولاشك أن إمانته في صغره وعدم تمييزه'" أصلح له؛ | دعام أله يكفر جد ا 
بلوغه واعتدال عقله» وكذا من عاش مدة على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك؛ فن ٠‏ 
إبقاءه مع علمه بأنه يرتد ليس بمصلحة له» وقد فعل ذلك» ولو كان تعالى قبض 
روحه قبل ارتداده بساعة.. لكان أصلح له وكذا إبقاء الكفار وإملاؤهم؛ ليزدادوا 
إثما ليس بأصلح لهم؛ وقد فعل ذلك - كما قال الله تعالى: #إتمائلى هم ليزدادواً 

إِفْمَا4. [آل عمران:۱۷۸]. 

وبالإجماع“؛ فإن المسلمين وأهل الأديان السماوية كلهم يطلبون المعو نة 
على الطاعات؛ والعصمةً عن السيئات» وكش ف ما بهم من البليات» وقد نطق 
النص بذلك» ثم الحال لا يخلو إما أن كان ما سألوا من المعونة والعصمة 
آتاهم الله تعالى؛ أو لم يؤتهم: 

فإن كان آناهم.. فسؤالهم سفهٌ وكفران للنعم”)؛ إذ" السؤال لما كان عتد 
العقلاء ليما لم يكن موجودا فيسأل. . كان الاشتغال بالسؤال إلحاقا لهذه النعمة 
الموجودة بالمعدوم؛ وجل تعالى أن يأمر في كتبه المنزلة - الأنبيا۶" والأولياء 
أن يشتغلوا بما هو سفه وكفران للنعمة: 


كسمه مم بسح Anam maw‏ 


عمس موس عونا سجس بيه apna n‏ بج حب 


)01 معطوف علئ الكتاب والسنة؛ أي ونحن نتمسك بالكتاب والسئة والوجود. 
4 في ب: أنه. 


(۳( في ب: تميزه. 
2( معطوف على الكتاب والسنة والوجود» أي: ونحن نتمسك بالكتاب والسنة والوجود والإجماع. 


)0( في ب: : المنعم. 
(1) تعليل لكونه سفها وكفرانا. 
(۷) في أو ب: للأنبياء» ولعل ما أثبته من ج هو الصواب لأن الكتب ليست منزلة للأولياء. 


النص المحقق مي 
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وإن لم يؤتهم.. فلا يخلو إما أن يجوز له أن لا يؤتيهم أو لا يجوز! 
فإن كان لا يجوز له أن لا يؤتيهم - بل يجب عليه على وجه كان بمنعه 
ظالما.. فكان السؤال في الحقيقة كأنهم قالرا: اللهم لا نظلمنا بمنع حفنا 
المستحق”" عليك» ولا تَجَرْ عليناء ومن ظن أن الأنبياء والأولياء اشتغلوا بمثل 
هذا الدعاء فقد كفر من ساعته» وإن كان يجوز له" أن لا يؤتبهم ذلك.. فقد بطل 
مذهبه". 
وبالمعقول؛ ففيه“: 
تسفيةٌ الله تعالى في طلب شكر ما أسدئ”! إذ الشكر يكون على الإفضال 
دون قضاء الحق. 
وتناهي قدرة الله تعالئ - حيث لا يقدر على" أن يفعل بأحد أصلح مما 
فعل» ولم يبق في مقدوره ولا في خزائن رحمته أنفع لهم مما أعطاهم. 
وإبطال مِْدِ الله تعالى على عباده بالهداية - حيث فعل ما فعل على طريق 
قضاء حق واجب” عليه ولا نة في هذاء فيكون الله تعالى بقوله": لذو 


(1) في ب: بمنع مانستحق عليك. 

(۲) (له) ساقطة منج. 

(۳) لأنهم يقولون: لا يجوز له تعالئ أن لا يؤتيهم ما هو مصلحة لهم. 

)٤(‏ معطوف على الكتاب والسنة والوجود والإجماع؛ أي ونحن نتمسك بالكتاب والسئة والوجود 
والإجماع والمعقول. 

(0) في مذهبهم بوجوب الأصلح عليه سبحانه. 

6 في ج: ما أدئ. 

(۷) (علئئن) ساقطة من ب. 

)۸( في ب: وأوجب. 

)٩(‏ في أو ب: فيكون فضل الله تعالئ بقوله. 
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مَل امیر 4. (بدر:۰) وبفوله: لزانم لبي . 
الحجرات:١1]‏ متصلفا؛ إذ لا فضل ولا ية في قضاء حق مستحكق عليه. 

وبيانٌ"' أن إماتنه الرس كانت أصلح ل" وللمؤمنين؛ وإبقاءً إبايس 
وجنوده أصلح لهم" وللخلق. 

ثم يقال لهم: هل رأيتم صبيا عاش حتئ بلغ وأسلم وځنم بالإسلام؛ وصبيا 
مات في صغره» وصبيا بلغ وكفر أو ارتد بعد الإسلام؟ فلا بد“ من بل . 

قيل لهم: لِم أبقئ الصبيّ الأول؟ فإن قالوا: لأنه أصلح له؛ فإنه ينال بإسلامه 
وما أتن به من الطاعات الأجرٌ العظيم.. قبل لهم: لم لَمْيبْقٍ الثاني؟ فإن قالوا: لأن 
ذلك أصلح له؛ لأنه تعالئ علم أنه لو بلغ.. لكفر» واستحق الخلود في النيران» 
فكانت إماتنه صغيرا أصلح له.. قيل لهم لم" لَمْ بوت الثالتٌ كما أمات الثاني؟ 
ولا انفصال لهم عن هذا آلبتة. 


وليس منعٌ الأصلح بخلا؛ لأن من ما كان منعُه حكمةٌ - وهو حى المانع 
لاحقٌ غيره ق" - لن يكون بخلاء بل يكون عدلاء ثم الجود إنما يتحقق 
بالإفضال› لابقضاء الحق المستحق» وعندهم لا إفضال» بل كل ذلك قضاء حى 


(۱) قوله: ونناهي... وإبطال...وبيان... معطوف علئ تسفیه الله تعال. 


() في ب:ولابد. 

)٥(‏ أي لا بد أن يقولوا: نعم رأينا. 

)00( في ج! لم. 

0( أي لا حن غيره عليه أي على المانع. 


الس سوس سو بدي جص ےا ميسو رودو و 


© 
AD 


واجب للغير عليه فلا" يتصور عندهم تحقيق الجود» وعندنا ہما يعطي جواد 
متفضل» وبما يمنع مما هو حقه عادلٌ. 

ثم إنه تعالئ يُؤْلم الأطفال» وتركه" أصلح لهم فإن قالوا؛ لأنه يعطبهم 
الثواب الدائم عورضا عنه؛ فصار ذلك مصلحة لهم كحجامة الوالد ولدّه.. قلنا: 
هو قادر عل إعطاء الثواب بدونه'” - بخلاف الأب - حيث لا يقدر على 
جلب الصحة بدونها”". 

فإن قالوا: نعم يقدر"» ولكن الثابت بطريق العِرّض ألذ؛ لعدم المنة 
المنغصة للنعم.. قلنا: التنغيص إنما يكون إذا كان ممن يساوي المنعمٌ عليه رتبةٌ» 
فأما المنّة منه تعالى.. فلاء بل تزيد"" النعمة طيبا وتلذذا؛ فالملِك إذا خلع على 
واحد من كبراء مملكته.. كان ذلك ألذ عنده مما لو اشتراه منه" بعوض يماثله. 


[فصل في القضاء والقدر] 


في القضاء والقدر والقدرية": 


ولما ثبت أن الله تعالئ هو الذي خلق الأفعالء؛ وقضى بكونهاء وقدّرها 


)۱( في ب: ولا. 

(۲) في ب. وترك. 

(۳) بدونالإيلام. 

زفق في ب: للأب. 

(6) بدون الحجامة. 

(63 على إعطاء الثواب بدون الإيلام. 
(۷) المنةٌ 

(۸) (منه) ساقطة من ب.. 

)0( في ج: والقدرة. 
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على ما هي عليه" من حسسن أو قبح.. ثبت أن المعاصي بقضاء الله وقدره» 
١‏ فوقعت الغنية عن التكلم في هذه المسألة ابتداء لكنا نتكلم اثتساءً بالسلف» 
فنقول الفضاء يذكر ويراد به الأمره قال الله تعالى: ل وكطى ريك ألا نبد إل 
ظ إا [الإسراء:1] أي: أمر ربك وألزه”". 

ويذكر ويراد به الحكم؛ قال الله تعالى: اض مات قَاضٍ €< vt:‏ 


2 E 


ويذكر ويراد به الفعل مع الإحكام قال الله تعالئ: 9مَتضَهُنٌ سح 
سمت 4. [نصلت:١1]‏ أي: خلقهن مع إحكام. 


وقال أبو فز 
وَعَلَبِهمامَسْرُوَئَانٍ تَصَاهُمَا ‏ داودأو صح الشوابغ بح 
أي صنعهما وأحكم صنعتهما صنعتهماء وهو" المراد به في المسألة» فكان المراد 
بقولنا المعاصي بقضاء الله تعالى أي: بخلقه وتكوينه. 


. 0 72 4 1 
وأما القدر.. فهو جَعل كل شيء على ما هو عليه من خير أو شر» حس ( 


(۱) في ب: علئ هيئة هي عليها. 

(۲) في ب: ويلزم. 

(۳) خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب من بني هذيل بن مدركة» من مضر» شاعر فحل مخضرمء 
أدرك الجاهلية والإسلام؛ وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفتوح» وعاش إلى أيام عثمان يإ 
فخرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية (سنة 17 ه) غازياً؛ فشهد فتح إفريقية 
وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان» فلما كانوا بمصر مات أبو 


ذؤيب فبهاء وقيل مات بإفربقية» أشهر شعره عينية رث بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام 
واحد؛ مطلعها: (أمن المنون وريبه تتوجع). قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة» وفد 
علئ النبي بلا لبلة وفاته» فأدركه وهو مسجی» وشهد دفنه. وفاته نحو ۲۷ ه. الأعلام ۲/ ١۴۲ر‏ 
(4) أي المعنئ الثالث هو المراد في مسألة قضاء الله تعالى وقدره. 
(0) (حسن) سافطة من ب. 


اللص المحفق در 


دا E‏ ج' سمس 
أو قبح» IE TININ‏ گان یبال ميد 
ثواب وعقاب. 
0 م و 

وهو تأويل الحكمة؛ فهي”" أن يُجعل كل شسيء على ما هو غليه؛ ويقادر 
كل شيء على ما هو الأولئ به؛ ولهذا قلنا: إن خلق الكفر ليس بسفه. 

وقال تعال : تملعو ولفتە قر الفير:هه]. 

فلما ثبت أن ذلك كله من الله.. ثبت أن أفعالنا كلها بقضاء الله تعالى 
وقدره. 

والعبد ليس بمضطر في فعله؛ وإن““ كان ذلك بقضاء الله وقدره- كما . 
لم يصِر مضطرا بعلمه) ولأنه لم يخطر ذلك بباله وقت الفعل”» فكان 
الاحتجاج به" باطلا. 

وبأن لم نقف علئ بعض الحِكّم لا يجب رد الدلائل"؛ فعقول البشر قاصرة 
عن الإحاطة بكنه الجكم الإلهية» والأبصارٌ حاسرة عن إدراك الأسرار الربانية. 
وقالت المعتزلة: المعاصي ليست بقضاء الله وقدره؟ لقوله مو [عن ربه]: 


في ب: أو. 
(۲) القدر بهذا المعن. 
الحكمة. 
وصلية. 


(0) سيحاله. 
(7) يعني العبد عندما يعصي -مثلا- لا بخطر في باله أنه يعصي لأن الله تعالئ قدر عليه هذه المعصية. 
(۷) بالقدر. 


(۸) يعني: نحن فلنا: إن كل شيء بتقدير الله تعالئ كما ثبت بالدلائل؛ وتقدير الله تعالئ هو الحكمة. ٠‏ 
فإذالم ندرك الحكمة في بعض تقديرات الله تعالى لا يجوز أن ننفي أنها بتقديره وأنها حكمة؛ لما 
ثبت بالدلائل أنها بتقديره وأن تقديره هو عين الحكمة. 


8 7 الأعتهاد في الاعتفاد 
coe 0‏ 
1 7/ 5 0 7# سسس عه داص ودج د کہ عا سس مت نسب نھ تتا ت مو ا کاس , 


ا 


1 ن نيرش بلقاي رلمرصيز علن راکفا نا زایا '. أوجب الله 
تعالسى الرضا بقضائه؛ فلو كان الكفر بقضائه.. لوجب عاينا الرضا به» وإنه متف 
إجماعا. 


فلنا: الكفر عندنا مضي الله تعالى لا فضاؤه؛ ونحن نرضئ بقضاء الله 
وجَعله الكفسرٌ باطلاء ولا ئرضئ بأن يكون المقضيٌّ صفة لنا - على أن حقيقة 
الخبر'”' في الأمراض والمصائب» فهي الني لا يرضئ بها من فضي عليه بهاء فأما 
الكفر.. فمن فضي به عليه فهو يرضئ به أشدٌ الرضئ» فلم يكن مرادا بالخبر» ثم 
المعتزلة لا يرضون بالمصائب والأمراض إلا عرض فليطلبوا ربا سوئ" من 
قضئ بها عليهم؛ ثم إنهم تشبثوا بهذا الخبر الغريب» وتركوا الخبر المشهورء 
وهو قوله َي (القدر خيره وشره من الله تعالن)”. وهذا الحديث دليل لنا في 
أن المراد بالحديث المشهور - وهو قوله يَك: (القدرية مجوس هذه الأمة)*» 
المعتزلة"؛ وإن" زعموا أن المراد به" مَّن يقول: القدر خيره وشره من الله 
- مستدلين بقوله يك (القدرية خصماء الله). وخصم الله مَن يضيف ما قبح 


)١(‏ أخخرجهفي مجمع الزوائد برقم ۱۱۸۹۲ وقال: رواه الطبراني وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو 
متررك. 

(۲) حديث: من لم پرض بفضائي... 

(۳) في ب: سواي. 

(؛) رواه أحمد في مسنده برقم 1717 والببهقي في السئن الكبرئ 1077/٠١‏ وأصله في الصحيح. 

)0( رواه أبر دارد برقم 47104؛ وأخرجه في مجمع الزوائد برفم ١141/4‏ وفال: رواء الطبراني في 
الأوسط وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح وغبره وضعفه جماعة, 

(1) خبر لفوله: أن المراد؛ بعني نحن اسندللنا بالحديث الأول على أن المراد بالحدبث الثاني المعتزلة. 

(۷) وصلية. 

(۸) بحديث (القدرية مجرس هذه الأمة), 

في الإبانة الكبرئ لابن بطة عن الأوزاعي 4/ ١98‏ برقم 1807. وفي مجمع الزوائد؛ وعن محمد بن 


النص المحفق 2 
ھا وري يدهت يمع ةجاكه: د وره رمو : , : 


من فعله'" إليه''" خلقا وإرادةً» لا من ينزه عنه؛ ويشارك"" المجوسٌ في نکاے 
الأمهات والبنات في قولهم: إن ذا بإرادة الله تعالئ؛ لا من ينفي عنه إرادة الله 
تعالى - قائلين*: بأنا”" ننفي القدرء ونقول: بأن الله تعالى لا ّدر الشرور 
والمعاصي» وأنتم" تثبتونه» والاسم المأخوذ عن معني يضاف إلى مثبنه دون 
نافیه» ومموهين في ذلك. 

لأنا" نثبته لغيرناء وهو الله تعالئ - كما نطق به الحديث”" وهم أثبتوا 
ذلك" لأنفسهم» وإثبات الاسم" لمن أثبت ذلك لنفسه أولول من إثباته لمن 
ينفيه عن نفسه» ويُثبت ذلك لغيره» وخصمُه من يدعي عليه" حقاء وهم القائلون 


كعب القرظي قال: ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمرء فقال عبد الله بن عمر: لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبيا ومحمد نبينا يِه وإذا كان يوم القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحد نادئ 
مناد يسمع الأولين والآخرين: أين خصماء الله؟ فيقوم القدرية. رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. مجمع الزوائد برقم ٠٠۸۷۸‏ . 

)١(‏ فل الخصم. 

(۲) سبحانه. 

(۳) معطوف علول: يضيف. 

)٤(‏ في ب:إنكاح. 

(4) معطوف على مستدلين. 

(3) في ب:فإناء وفي ج: إنا. 

(۷) يا أهل السنة. 

(۸) خلاصة هذه الشبهة من المعتزلة: أنكم يا أهل السنة أنتم الذين تثبئون القدر لله تعالى» ونحن أيها 
المعتزلة - ننفي القدر عن الله» ومثبت القدر أولئ أن يسمئ بالقدرية الذين ذمهم الحديث. 

(9) ردالمصنف لشبهة المعتزلة. 

)2٠١(‏ (القدر خيره وشره من الله تعالی). 

)١١(‏ القدر. 

)۱١(‏ القدرية. 

(۱۳) سبحانه. 
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بوجوب الير ض» المطالبون بثواب ما أترا به من الطاعات» مشاركوا المجوس 


فيما هو من خخصائص مذهبهم؛ فإنهم'" قالوا: كان الله واحدا لا ريك له؛ ثم 
حدثت منه فكرة ردية» فحدث إبليس من تلك الفكرة» فخلق هو الشرور والقبائح+ 
والله خلق الخيرات من غير أن يكون لله تعالى قدرة على خلق شيء من الشر» 
أو لإبليس قدرة على خلق شيء من الخير» فحصل العالم بهما. 

وهم" يزعمون أنه تعالى كان ولا شيء غيره» ثم حدثت إرادة - ثم حدث 
غر - من غير أن كان منه تعالئ لحدوثها” إحداثٌ وراد فكان بها جميعٌ 
العالم» وهذا" مثل قول المجوس - إلا أنهم سموا ذلك الحادث فكرة؛ وهم 
توو إرادة» ولا عبرة لمخالفة الاسم عند الاتفاق في المعنى. 

ثم المجوس أضافوا نصف العالم إلى الفكرة» وهم كل العالم؛ فشاركوهمء 
بل أربوا عليهم. 


ثم المجوس أبت دخول قح" تحت : قدرة الله تعالى» فأدخلوا المحاسن 


ARK سبد مرح مه حلب ده‎ pii Ui لسوت جد رو ييا مون وه جح ميجو ينا ب بجوم ذه‎ mtr aaa قنز محم سنا‎ Ra وا راسد‎ AAO بمج ممست را عه‎ riy ne 


الميجوض: 
في ب: و. 

المعتزلة. 

(ثم حدث غيره) أثبئه من تصحيح في هامش أء وهو ساقط من ج» والذي رجح لي إثباته أنه موجود 
في هامش ب تصحيخا: أحدث غيره من غير أن كان منه.... 


لحدرث الإر ادة الحادثة, 
بالإرادة الحادثة. 

في ب وج فهذا. 

في ب سموا. 


في ب وج البيح, 


النص المحفق 5 
بيده ھی ی ب ۳ 


بين یک ی 8 يي ؟ 0 5 ١‏ 
تحت قدرته» وهم" أضافوا أحسن المحاسن إلى غيره» ولم يثبنوا لله تعالى 
قدرةً على ذلك على ما مر في مسألة خلق الأفعال. 


ثم المجوس ما أثبتوا لله إلا شريكا واحداء وهم أثبنوا له ما لا يحصئ من 
الشركاء. 

وذكر الشيخ" #4 في التو حيد: أن الصفرة الباردة السمجة نوجد في وجه 
کل منهها 0 

وإنما أضاف المجوس نكاح البئات إلى الله تعالى في ظنهم الكاذب: أن 
ذا مشروع وحسن» ولو علموا قبحه.. لساعدوا المعتزلة في نفي إرادة الله عن 
ذلك. 


افصل في حكم تكليف ما لا يطاق] 


تكليف ما لا يطاق غير جائز» وقال الأشعري: يجوز ذلك. 


لنا قوله تعالول: «لا سكل تأنه تنا وسا 4 [البقسرة:143] أي طاقتهاء 
ولأن تكليف العاجز بالفعل سفةٌ في الشاهد - كتكليف الأعمئ النظرٌء فكذا في 
الخائب» ولأن فائدة التكليف الأداء - كما هو مذهب المعتزلة؛ أو الابتلاء - كما 
هو مذهبناء وهذا لا يتصور فيما لا يطاق» أما الأداء.. فظاهر"» وكذا الابتلاء؛ 
)١(‏ المعتزلة. 
(۲) الإمام أبو منصور الماتريدي في كتاب التوحيد ص ١‏ 4. 
)۳( في ب وج: كل واحد. 
)٤(‏ من المجوس والمعتزلة. 
(ه) الأداء والابتلاء. 
أنه عبث؛ لأنه لا يمكنه الأداء لما لا يطاق. 


Nê‏ الاعنماد في الاعتفاد 
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MaKe DAT DOOD APNE birro يجيج‎ NORD OOSRIRAARDRE ومنو‎ E 


لأنه إذا كان بحال لا بنصور وجوده.. لا بتحقق معنيل الابتلاء؟ إذ''' هو إنما يتحقق 


في أمر لو أن به.. يئاب عليه ولو امتنع.. يعاقب عليه؛ وذا فيما ينصور وجوده» 
لا فيما يمتلع وجوده. 

وفوله'"': ريا و انيناما لاطا نادء ). [بقر::185] استعاذة عن تحميل 
مالايطاق - نحو أن يلقي عليه جدارا أو جبلا لا يطيقه؟ تعذیبا» فيموت به» ولا 
يجوز أن يكلفه َمل جبل بحيث لو فعل.. يثاب عليه ولو امتنع.. يعاقب علیه؛ 
لأنه يكون سفها. 

وقوله تعال": ېتون باسشماء للك ). ل[البقر::1] مع عدم علمهم بذلك 
- ليس بتكليف بالإنباء» بل هو خطاب تعجيز وهو" عبارة عن توجيه صيغة الأمر 
بما يُظهر عجر المخاطب» وهو ليس بأمر حقيقة عند المحققين» وهذا كأمر الله 
تعالى للمصورين بإحياء الصور يوم القيامة؛ فإنه ليس بتكليف حقيقة» بل هو نوع ٠‏ 
تعذيب لهم؛ وهذا؛ لأنه يكون في دار الآخرة» وهي ليست بدار تكليفء بل هي | 
دار جزاء» والكلام في تكليف ما لا يطاق. 


وقولهم”: كلف أبا جهل بالإيمان» وعَلِم أنه لايؤمن» وخلاف ما فك | 


)١(‏ في ج: وهو. 

(۲) جواب عن یراد وهو أن الله تعالی عَلّمِ عباده أن يسألوه عدم تحميلهم ما لا يطاق» وهذا يدل علي 
إمكان تكليف ما لا يطاق؛ وإلا فلا داعي لهذا الدعاء؛ فأجاب... 

(1) جراب عن إبراد آخر» وهر أن الله تعالق طلب من الملائكة الكرام أن يخبروا بما لا يعلمون» وهذا 
يدل علئ وفرع تكليف ما لا يطاق؛ فأجاب... 

(4) التعجيز. 

)0( الأشاعرة. 


(VD‏ (ماهو) سافطة من ب. 


النص المحقق 5 


(Oe 
معلوم الله تعالى محال» فكان تكليفَ ما لا يطاف؛ إذ لو فدر على الإيمان.. لقدر‎ 
عل تغيير علمه'١'» وهو محال.‎ 


قلنا: المحال ما لا يمكن تقدير وجوده في العقل» والجائز ما يمكن تقدير 
وجوده في العقل» وعِلم الله تعالئ بعدم الشيء" الممكن في" ذاته لا يجعله 
ممتنعا لذاته» ولا يمنعه عن أن يكون مقدورٌ قادر؛ لأنه إنما مدر وجودٌ الشيء 
وعدمه بالنظر إلى ذاته» لا بالنظر إلى علره تعالى» ألا يُرئ أنا نقول: إن العالم 
جائز الوجود مع علمنا بأن الله تعالى عَلِم وجوده؛ وتيقنا بوجوده؛ لأنه بالنظر 
إلى ذاته جائز الوجود والعدم؟ ولو جاز أن يصير الشيءٌ واب الوجود؛ لعلمه 
تعالی بوجوده أو ممتنع الوجود؛ لعلمه تعالى بأنه لا يوجد.. لم يكن لما هو 
جائز الوجود تحقق"» وبطل تقسيم العقلاء بالواجب والجائز والممتنع» وقد 
قالوا: لا نزاع" في الممتنع لغيره» إنما النزاع في الممتنع لذاته. 

فصل في الرزق] 

الحرام رزق» وکل يستوفي رزقه حلالا كال ذلك أو حزاماء ولايتصور أن 

لا يأكل إنسان” ما جُعل رزقا له» أو يأكل غیره رزقه؛ أويأكل هو رزقٌ غيره. 


)١(‏ سېحانه. 
(۲) (الشيء) ساقطة من ب. 
(۳) متعلق بالممكن. 


)٤(‏ (عن) ساقطة من ب وج. 
0 (إن) سافطة من ب وج. 
0( اسم يكن. 

(۷) في أنه يجوز التكليف به. 
(۸) في ب:الإنسان. 
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EER‏ لحرا لين برزقه وجا أن لاك وز '" ويأكل رزق 
غيره» أو يأكل رزقّه غيره. 

وهذا بناء على أن الرزق عندنا الغذاء؛ فما قدّر الله تعالئ أن يكون غذاءٌ 
لشخص لا يصير غذاء لغيره» وكما يتغذئ الإنسان بالحلال يتغذى بالحرام. 

وعندهم عبارة عن الملك» والحرام لا يكون ملكاء فلا يكون رزقا. 

قال صاحب التبصرة' لا : الرزق في اللغة اسم للقوت المقذّره ولهذا 
مي" مَن يُجري عليه السلطان من المرابطين في كل شهر شيئا مقدرا مُرتزقة» 
وقد يذكر ويراد به الملك» قال تعالى: ومارنفهم مرن . [البقرة:٠]‏ وقد يذكر 
ويراد به الغذاء» قال الله تعالئن: لإوَمَامِن داَة في الْأَرْضِ إِلَاعلَ أله ررْفها . [هود:ه] 
والدواب لا ملك لها؛ لعدم الأسباب المشروعة له» فكان المراد به ما يحصل لها 
به الاغتذاء. 

فإن حمل على الملك.. لم يكن الحرام رزقاء والإنسان قد يأكل رزقٌ غيره 
اماک رال ررك ع أي بلک 


وإن حمل على الغذاء.. كان الحرام رزقا. 
واسم الرزق يقع عليهما“؛ إذ يقبح أن يقال: فلان عاش مئة سنة ولم يأكل 
دَق الله إذا أكل في هذه المدة الحرام. 


)0( (لا يأكل رزقه) ساقطة من ب. 

(۲) تبصرة الأدلة ص 941. 

)۳( في ب؛ يسم . 

)٤(‏ (ويأكل رزقّه غيرٌه أي ملكّه) ساقطة من ب. 

(5) على الملك والغذاء. (يقع عليهما) سافطة من ج. 


f ا‎ 
Vj 


a at 4-a nie 
والشيخ أ الحسن الرستغفني”" وأبو إسحاق الأسفر اييني ما حن‎ 
الخلاف في هذه المسألة» وقالا: الخلاف من حيث العبارة لاغير؛ وهو الصراب.‎ 


أفصل في وجوب الإيمان] 
الإيمان بالله تعالى فسرض اتفاقاء والكفر به حرام» لكنهم اختلفوا أن“ 
وجوبه بالعقل أو بالسمع؟ واختلفوا أيضا أنه هل يُعرف حسرٌ الإيمان وشكر 
المنعم وقبح الكفر بالعقل أو لا؟ 
فقالت الملحدة والروافض والمشبهة والخوارج المحكمة": لايجب 
بالعقل شيء» ولا يُعرف به حسنْ الإيمان وقبح الكفرء وإنما يعرف ذلك بالشرع. 
وقالت المعتزلة: العقل يوجب الإيمانٌ وشكر المنعم» ويُعَرّف بذاته حسنّ 
الأشياء ويثبت الأحكامٌ على ما يقتضيه صلاح الخلق. 


لك علي بن مت عبد رتفي أب لمن تې حن شن اهل سرف لس حتف راغا كام 
أصحاب الماتريدي» له كتب منها الزوائد والفوائد في أنواع العلؤم» وإرشاد المهتدي» وفاته نحو 
هلاه الأعلام ٤‏ /۲۹۱. 

(۲) المقصود أن هذين الإمامين لم يجدا الخلاف حقيقياء بل هو خلاف لفظي» والمصنف وافقهما. 

(۳) في ج: في أن. 

€3 في ج: أم. 

)2( في ج: والمحكمة. 

يقال للخوارج: محكّمة وشراة» واختلفوا في أول من تی منهم» فقيسل: عروة بن حُدير أخو 

مرداس الخارجي. وقيل: أولهم يزيد بن عاصم المحاربي. وقيل: رجل من ربيعة من بني يشكر كان 

مع علي بصفين؛ فلما رأئ اتفاق الفزيقين على الحكمين استوى على فرسه» وحمل على أصحاب 

معاوية وقتل منهم رجلاء وحمل علئ أصحاب علي وقنل منهم رجلا؛ ثم نادئ باعل صوته ألا إني 

فد خلعت عليا ومعاوية» وبرئت من حكمهما: ثم فائل أصحاب علي حتئ فتله قوم من همذان. 

الفرق بين الفرق ص .۷٤‏ 


" :. الاعتماد فى الاعتقاد 
( ۲۹۸ 
نیچ“ 
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وقال أصحابنا: العثل ألا بعرت بها حا يعفن الأشياء ولبجنها وخر 

الإيمان وشكر المنعم. 
والفرق بين قولنا وقول المعتزلة أنهم بقولون: العقل موجب بذاته كما 

يقولون؛ إن العبد موجد لأفعاله. وعندنا العقل آلة للمعرفة» والموجب هو الله 

تعالى لكن بواسطة العقل - كما أن الرسول معرّف للوجوب» والموجب هو الله 

تعالى حقيقة» ولكن" بواسطة الرسول ككل. 
ووجوب الإيمان بالعقل مروي عن أبي حنيفة :؛ فقد ذكر الحاكم 

الشهيد'" في المنتقئ أن أبا حنيفة :4 قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه؛ 

لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره. وروي عنه أنه قال: لو 

لم يبعث الله رسولا.. لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. 
وعليه مشايخنا من أهل السنة والجماعة - حتئ قال الشيخ الإمام أبو 

منصور يي في الصبي العاقل: إنه يجب عليه معرفة الله تعالى. وهو قول كثير من 

مشايخ العراق؟ لأن الوجوب على البالغ باعتبار عقله» فإذا كان الصبي عاقلا.. 

وقوتهاء فلا“ جرم يفترقان في عمل الأركان لا فيما يتعلق بالجنان. 

)1( في ب: لكن. 

0( الحاكم محمد بن محمد بن أحمد أبو الفضل المروزي السلمي البلخي الشهير بالحاكم الشهيد» 
قاض وزير» كان عالم (مرو) وإمام الحنفية في عصره ولي قضاء بخارئء ثم ولاه الأمير الحميد 
(صاحب خراسان) وزارته» وقتل شهيدا في الري» من كتبه الكافي والمنتقي كلاهما في فروع : 
الحنفية؛ فاته 74 ه. الأعلام ۷/ .٠۹‏ 


(۳) (فقد ذكر الحاكم الشهيد في المنتقئ أن أبا حنيفة 4:) سافط من أ, 
)€( في ب: ولا. 


النص المحقق فصي 
(O4‏ 

وقال كثير من مشايخنا: لا يجب على الصبي شيء قبل البلوغ؛ لعموم 
2 عد : SBE a‏ 

E OT ولا‎ 

قال الأشعري لا يجب ولا يحرم بالعقل شيء» ولكن يجوز أن يُعرف به 
حسن بعض الأشياء وقبحه» فعنده جميع الأحكام المتعلقة بالذكليف متلقاة من 
2 تعالول: e e‏ 
و O‏ امس كف 
لفائدة, وإلا.. كان عبثاء وهو”" قبيح» والفائدة إما أن تعود إلى الباري وهو منزه 
عنهاء أو إلى العبد. وذا إنما يكون في الدنيا أو في العقبئ؛ والأول" ممنوع؛ 
لأنه إتعاب النفس بلا فائدة» وكذا الثاني؛ لأنه لا مجال للعقل في درك الثواب 
الأخروي. 

قل ٠:‏ ا وس احجمال ا ا اسم ؛ إذ هو 
محتمل» ودفع الخوف عن النفس من أَجَلٌ الفوائد - على أنا لا نعني بالوجوب 
أنه مستحق الثواب بفعله أو العقاب بتركه؛ إذ هما يعرفان بالسمع» وإنما نعني به 


(۱) رواه أبوداود بلفظ: رع اْقَلَ عَنْ اة عن الام حى بش يق وعَنِالْمُبتّى حت راوع اليئ 
حت يَكْبر. برقم ٤۳۹۸‏ وابن حبان في صحيحه برقم ۱٤١‏ وغيرهما. 


(؟) العبث. 

(۳) في الدنيا. 

(5) في الرد على الأشعري له. 
)0( في ج: وهو. 


5 الاعثماد في الاعتقاد 
) ا A‏ سس سس سس لس SEEDS‏ 


سے 


أن" يثبت في العقل نوع رجحان للإتيان بالإيمان» وحظر" الكفران - بحيث لا | 
بحكم العمل أن الترك والإثيان فيهما سيان, بل بحکم بأن الإنيان بالإيمان يو جب 
نوع مدح» والامتناع عنه يوجب نوع ذم» ولا عن ذلك”". 

وكذا الشكر إظهار النعمة من المنعه”؟» ومنئ عرف أن الكل من الله 
تعالى.. بحرم عليه الكفران - أي يمنعه عقله أن يدعي ذلك" لغير الله تعالى» 
أو يشرك فيه أحدا مع الله تعالئ؛ كيف؟ وحسنٌْ الصدق النافع والإيمان؛ وقبح 
الكذب الضار والكفران مودع في العقولء معلوم بالضرورة بلا نظر إلى عَرْفٍ 
وشرع» فالبراهمة" المنكرة للشرائع معترفة بهماء ولو لم يثبت الحسن أو 
القبح العقلي.. لماثبت الشرعي؛ لأنه لو لم يعرف قبح الكذب والسفو والعبثِ 
بالعقل”" ودس الحكيم عنه قبل الشرع.. لما عرف صدق الرسول يكل 
والنص”" محمول على الشرائع. 

وثمرة الاختلاف إنما تظهر فيمن لم تبلغه الدعوة أصلاء ونشأ على شاهق 
جبل» ولم يؤمن بالله حت مات» هل عدر" في ذلك أم لا؟ 


(۱) في ب: أنه. 
(۲) في ج: خطر. 
(۳) لانعين نوع المدح أو نوع الذم أي مقداره وماهيته. 


() في ج: من المؤمن. 

() (ذلك) ساقطة منج, 

)١(‏ في ب وج: والبراهمة. 

(۷) متعلق بيعرف. 

(۸) وی اکا سلف حى درسلا 4. 


الس الال 


(OTN 


[ماهيم الويمان] 

فصل في مائية الإيمسان: الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق؛ فال الله 
تعال حبرا عن إخرة يوسف: رتېم ۇن اا وْرَكسنِنَ). [برسف:11) 

ثم هذا اللغوي - وهو التصديق بالقلب - هو الإيمان الواجب على العبد 
حقا لله تعالى» وهو أن يُصَدَّق الرسول كَلِ فيما جاء به من عند الله تعالى! إذ فيه 
تصديقٌ بجميع ما یجب" التصديق به» ففيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» وبجميع ما يجب الإيمان به على التفصيل؛ فمن صدّق الرسولٌ 
فيما جاء به من عند الله تعالئ فهو مؤمن فيما ببنه وبين الله تعالى. 

والإقرار شرطٌ إجراء أحكام الإسلام؛ وهو المروي عن أبي حنيفة اء 
وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي؛ وهو أصح الروايتين عن الأشعريء 
وهذا؛ لأن ضد الإيمان الكفر» وهوالتكذيب والجحود» وهما'" يكونان بالقلب» 
فكذا ما“ يضادهما؛ إذ لا تضاد عند تغاير المحلين» ولهذا قابل الكفرٌ بالإيمان» 
فقال: قن يكم بحُت وی پال سبالمو الوق ) 
[البقرة:153] والمراد بهما التكذيب والتصديق لا غير فدل أن الإيمان ذلك. 

وإذا ثبت أن الإيمان عبارة عن التصديق عند أهل اللسان.. فمن جعله“ 


الاعتماد فى الاغتقاد 
YY; 9 0‏ 
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Vl |‏ .لاني كل اسم لزيد | سس 


السمعية» وبهذا يعرف بطلان قول جهم بن صفوان: إن الإيمان هو المعرفة. 
ُحفَقَه أن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي إلا كما يعرفون أبنائهم؛ لقوله 
تعالى: َء ينهم الب بعرفوئه كما يرون َه 4 [البضرة:<14] وما 
كانوا مؤمنین حيث لم يُصَدّقوا. 
وقول" عبد الله بن سعيد القطان”): إن الإيمان هو الإفرار لكن بشرط 


المعرفة بالقلب والتصديق. 


وله نفا 8لا ن اڪره ولب لمر الاين 4. [النحل:١٠]‏ يدل 


علئ أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان. 
والأعمال ليست من الإيمان كما قال أهل الحديث» ويُحكول هذا عن 


)١(‏ في ب:ذلك. 

(۲) الآية ساقطة من ب. 

(۳) معطوف علئ قول جهم. 

() ابن كلاب رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري 
صاحب النصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم» أخذ عنه الكلام داود الظاهريء قاله أبو الطاهر 
الذهلي؛ وقبل: إن الحارث المحاسبي أخل علم النظر والجدل عنه أيضا. وكان يلقب كلابا لأنه كان يجر 
الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته؛ وأصحابه هم الكلابية؛ لحق بعضّهم أبو الحسن الأشعري» وكان يرد 
على الجهمية؛ وقال بعض من لا يعلم: إنه ابتدع ما ابتدعه ليدس دين النصارى في ملتناء وإنه أرضين أخته 
بذلك. وهذا باطل؛ والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة؛ بل هو في مناظريهم؛ ولم أقع بؤفاة ابن كلاب. 
سیر أعلام النبلاء 174/١١‏ . وفي الأعلام ٩۰ / ٤‏ وفاته 144 ه. 


النص المحفق الوص 
الست __ #0 
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| مالك والشافعي”" والأوزاعي”" وأهل الظاهر وأحمدٌ بن حلبل رحمهم الله؛ 


)١(‏ مالك بسن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله إسام دار الهجرة وأحد الألمة الأربعة 
ظ عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية؛ مولده ورفائه في المدينة؛ كان صلبا في دينه؛ بعبدا عن الأمراء 
والملوك» وشي به إلى جعفر عم المنصور فضربه سياطا انخلعت لها كتفه؛ روجه إلبه الرشسيد 
العباسي ليأتيه فيحدثه؛ فقال: العلم يؤتى. فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار ففال مالك: 
يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم. فجلس بين يدبه؛ فحدثه. وسأله المنصور أن 
يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به؛ فصنف الموطأء وأخباره كثيرة» وفائه ١1/8‏ ه. الأعلام 
و/لاه ؟. 

(۲) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله؛ أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسسبة الشافعية كافة؛ ولد في غزة (بفلسطين) وحمل منها 
إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين؛ وقصد مصر سنة ١44‏ فتوفي بهاء وقبره معروف في 
القاهرة» قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. وقال الإمام ابن 
حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة. وكان من أحذق فريش بالرمي» 
يصيب من العشرة عشرة؛ برع في ذلك أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على 
الفقه والحديث» وأفتئ وهو ابن عشرين سنة؛ وكان ذكيا مفرطاء له تصائيف كثيرة أشهرها كتاب 
الأم في الفقه سبع مجلدات جمعه البويطي وبوبه الربيع بن سليمان» ومن كنبه المسند في الحديث» 
وأحكام القرآن والسئن؛ والرسالة في أصول الفقه» وفاته 4١؟‏ ه. الأعلام 11/5. 

(۳) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحود الأوزاعي؛ من قبيلة الأوزاع أبو عمرو» إمام الديار الشامية في 
الفقه والزهد» ولد في بعلبك» ونشأ في البقاع» وسكن بيروت وتوفي بهاء وعرض عليه القضاء 
فامتنع» قال صالح بن يحبئ في (تاريخ بيروت): كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام» وكان أمره 
فيهم أعز من أمر السلطان» وقد جعلت له كتاباً يتضمن ترجمته. له كتاب السئن في الفقه» والمسائل» 
ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلهاء وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى 
زمن الحكم بن عشام. وفاته ۱٥۷‏ ه. الأعلام ۳۲۰/۳. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشسيباني الوائليء إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد الأئمة 
الأربعة» أصله من مروء وكان أبوه والي سرخس» ولد ببغداد فئشأ منكبا على طلب العلم؛ وسافر في 
سسبيله أسفارا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والنغور والمغرب والجزائر 
والعراقين وفارس وخراسان والجبال والأطراف. وصئف المسند سئة مجلدات» يحتوي علئ 
ثلاثين ألف حديث» وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ والرد على الزنادقة فيما ادعت به 

من متشابه القرآن والتفسير وفضائل الصحابة والمناسك والزهدء وكان أسمر اللون» خسن الوجه 


| 
ظ 
| 


Vi. 
ات‎ 


u‏ الاغتماد في الاعتقاد 
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فإنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالجّنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. 


وعند المعتزلة هو اسم لجميع الطاعات. 

قال الإمام فخر الدين الرازي"': الأعمال خارجة عن مسمل الإيمان» 
والقائلون بأن الأعمال" داخلة نحت اسم الإيمان اختلفوا: 

فقال الشافعي (#: الفسق لا يُخرج عن الإيمان. 

وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه إذا كان" اسما لمجموع أمور» فعند فوات 
بعضها يفوت ذلك المجموع؛ إذ المجموع ينتفي بانتفاء جزئه» فوجب أن لا يبقل 
الإيمان. 

وأما المعترلة والخوارج.. فأصلهم مطرد؛ لأنهم قالوا بأن الفاسق يخرج 
يدخل في | لكفرء وهو" منزلة بين المنزلتين» وقالت الخوارج: إنه يدخل في 
الكفر. اه 

طويل القامة» يلبس الأبيض ويخضب رأسه ولحيته بالحناء. وفي أيامه دعا المأمون إلى القول 

بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنبل؛ وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهرا 

لامتناعه عن القول بخلق القرآن» وأطلق سنة ۲۲١‏ ه ولم يصبه شر في زمن الواثق بالله - بعد 

المعنصم - ولما توفي الواثق وولي أخوه المتوكل ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حنبل وقدمهء 


ومكث مدة لا يولي أحدا إلا بمشورته» وتوفي الإمام وهو عل تقدمه عند المتوكل. وفاته 4١‏ 1 ه. 
الأعلام ,1١7 /١‏ 


شرح المعالم في أصول الدين ص ة54, 
في ب: بأن الإيمان. 

الإيمان. 

في ج: عن. 

في المعالم: وهي. 


ا 
| 
ا 
: 
ا 
| 
٠‏ 
0 
1 
| 
أ 


النص الممحقق فصر 
Fee 2211111111‏ د 
لنا: أن الأعمال عطفت على الإيمان في غير موضع» فال الله تعالى: الي 
ون لضب ويم َّرَم يمون €. [البفرة:1] ما يمر مسجد أل من مر 
َه وليو الخ روَأقام ألصَلَوهَ وان لكر 4. العربة٠1]‏ إن الاما 
ولوا ألصَِحَنتِ €. [البروج:١١]‏ والمعطوف غير المعطوف عليه. 
ولأنه"“ شرط لصحة الأعمالء قال الله تعالئن: ومن يعمل ين لمحت هر 
موم 4. [طه:٠٠٠]‏ والشرط يغاير المشروط. 
وقال.اللببه تعالن: رال رادائ جك اطعا ال رو إن ر 
مَومِينَ €. [الأنفال:1] ولو لم يكن الإيمان معروفا عندهم.. لكان ذلك شرطا غيرٌ 
مقید. 
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وقد خاطب باسم الإيمان» ثم أوجب الأعمال؛ فقال: 8 اَذ ءامنا 
كِبَءَلِكمْأَلصِيَامْ 4# [البقرة:۱۸۳] وذا دليل التغاير. 


وَقَضْرٌ”" اسم الإيمان على التصديق؛ ولهذا فزع أعداء الله تعالئ عند 
معاينة العذاب والبأس إلى التصديق دون غيره من الأعمال - نحو قول فرعون 
لما أدركه الغرق: امت انه لاإ له إل ری ء امت هبو ويل 4. [بونس::4]» وقول 
r lol ANN 5‏ ر م ص ر 
قوم يونس”"عليه السلام: لامئاپ الو وَحَدَم وڪ فرا ب ما کا ب ورک 4 
55 و 
[غافر:184» ولما سأل النبيّ يك جبريل عن الإيمان.. ما أجاب عنه إلا بالتصديق 


حيث قال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
(۱) الإيمان. 


(۲) معطوف على قوله: أن الأعمال عطفت على الإيمان في غير موضع» أي لنا ذلك وقصر. 
)۳( لعل هذا القول ليس خاصا بقوم يونس عليه السلام. 


مويه سناو سسا او حيو جو ماخاح مسوم رو مجعم كج بورحو چ واشت 36 


"e‏ الاعتماد فى الامتقاد ميم 
بالقدر خيره وشسره ثم قال هذا جبريل أناكم ليعلمكم أمر دینکم)'. ولو كات 
الإيمان اسما ليما وراء التصديق.. لكان" آنيا ليبس عليهم أمر دينهم لا ليعلم. 

وتشبثهم بفوله تعالی: (إوَمَامَنَ أله ِيْضِيمٌ مَك 4. لبنرة:؟11] أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس - لا يتم؛ لأن المراد بهذا الإيمان التصديقٌ أيضا غيرٌ أن المراد 
به تصديقهم بكون الصلاة جائزةٌ عند التوجه إلى بيت المقدس؛ ويحتمل أن 
يراد به" نفس الصلاة إلا أنها““ سميت إيمانا مجازاء إما لأنها لا تصح بدون 
الإيمان» فكان الإيمان شرطً جوازها وسببٌ قبولهاء أو لدلالتها على الإيمان؟ 
لأنها تدل على كون مؤديها مؤمنا”» وقد ورد الخبرٌ: (أن بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة)؛ ولهذا قلنا: إن الكافر إذا صلى بجماعة كصلاتنا حكم بإسلامه۔ 

على أن الاسم" محمول على المجاز بالإجماع؛ فإنهم ما“ جعلوا الإيمات 
اسما لكل فرد من أفراد العبادات» حتى لا يكو الخارج عن الصلاة خارجا عن 
الإيمان» ولا مفسد الصلاة مفسدا للإيمان» وكذا هذا في الصوم والحج. | 


ثم إطلاق اسم الجملة على كل فرد من أفراد الجملة مجازء وإذا كان الاسم 


)١(‏ تقدم نخريجه. 

(۲) جبريل عليه السلام. 

(۳) الإيمان. 

(4) الصلاة. 

)١(‏ رواهالترمذي برقم ١114‏ وقال حديث حسن صحيح؛ وغيره. 
(۷) الإيمان. 

(۸) (ما)ساقطةمنب. 


مجازا.. كان حمله على ما ذكرنا" أح؛ لما فيه من مراعاة معني اللخة؛ لأنه في 
اللغة التصديق لا العبادة. 


l2‏ مو 


وقول تعالی: #وَلِمَايدَحْل الاين ف فلریک € [الحجرات:4١]‏ وقوله: از 
َكب ف فلو ْالإيمنَ 4. [المجادل::1!] - يُبطل قول الكرامية: إنه" مجرد 
الؤقرار» وإلا.. يُعارّضوا بمثله”"؛ فعندهم“: ليس من شرط كونه إيمانا وجودٌ 
التصديق والمعرفة. 

وزعمّهه”” أن من اعتقد الكفر بقلبه وأقر بلسانه بالصانع والكتب والرسل 
وغير ذلك من أركان الإيمان كان مؤمنا حقا بإقراره؛ وكان المنافقون في عهد 
رسول الله َو مؤمنين حقا. 

وكأنهم إنما قالوا ذلك بما" رأوامن إجراء أحكام الإسلام على الذين 
شهدوا باللسان» ولا كلام فيه" إنما الكلام في حق اعتباره في حق أحكام”© ٠‏ 
الآخرة» وهم في أحكام الآخرة كفار؛ لقوله تعالى: 9أسْتَفْفرلحْأوْلاْتَْفِرَكَمْ 
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> >< .< يود له 4 Gg,‏ گر 4 م 
إن ست طح سبَعِين ممه فلن يعفر اله لحم ذلك بأ ك غفررأً 4. [الترية:4], 


ت 


ومأواهم الدرك الأسفل من النار بالنص. 


)١( ْ‏ أن المراد بهذاالإيمان التصديق أيضا. 
() الإيمان. 

(۳) يمثل الآيتين المتقدمتين. 

)٤(‏ الكرامية. 


)٠(‏ معطوف على قوله: قول الكرامية» أي: يبطل قول الكرامية وزعمهم..:. 
(7) في بإلما. 

(۷) نوافقهم على ذلك. 

)۸( (أحكام) ساقطة من ب. 


وهو قوله تعالئ: (إإنَّالْمُنَافِقِينَ في الد اَل يِن الَا ن تج ليرا [النساء 148], 


¥۸ 
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ا وقد قال الله تعالى في المنافقين: io‏ لالب alt‏ بهي وَكرئؤين 
فو بهم 4. المائدة:41] ولو لم يكن بالقلب إيمان. .لم يكن لهذا اقول" فائدة 
ظ - كمن يقول لآخر: ولم تؤمن يدك أو رجلك» ولَانّصفت به" الرسول 385 
والمؤمئون بما عبرُوا”, 
| وفيه”'' إثبات إيمان من نف الله إيمائه بقوله تعالى: #وَيِنَلنَاسِمَنْيَشُولٌ 
ءام ابا ْو الجر ومهم يمُؤْمِنِينَ #. [البقرة:4]. 


افصل في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص] ٠‏ 


وإذا ثبت أن الإيمان هو تصديق العبد”” - وهو لا يتزايد في نفسه -.. دل 
أن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات إليه» ولا ينقص بارتكاب المعاصي؛ إذ 
التصديق في الحالين على ما كان قبلهما - خلافا للشافعية. 

وأنه" مخلوق؛ لأن العبد بجميع أفعاله مخلوق» ولا يجوز أن يكون 
الإيمان اسما للهداية والتوفيق؛ وإن”" كان لا يوجد إلا بهما - كما زعم من قال: 


() ولم ثؤين فلْربهُمْ». 

(1) لفظة (به) موجودة في كل النسخ» ولعلها زائدة. 

(۳) في ب: غبرواء وفي ج: عبرواء ولعل الصحيح ما أثبته من أ؛ لأن المراد - والله أعلم - لو لم يكن 
بالقلب إيمان.. لم يكن لهذا القول فائدة؛ ولَانُصِفَ الرسولٌ إل والمؤمنون بماعيّر الله تعالى به 
المنافقين بقوله: أرب الوا امنا اذوه وکر رمن م وم 4 


في قول الكرامية, 

(العبد) سافطة من ج» وفي ب النصديق من العبد. 

الإيمان» وهر معطوف على قوله: أن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات... 
وصلية. 


النص المسلق ) 
سسا 1 0 
وطن : : 


إنه غير مخلوق؛ لان“ مأمور بسه؛ والأمر إنما يكون ہما هر داخل نحث قدرنه» 
وما كان كذلك يكون مخلوقا. 

والزيادة الواردة في الإيمان كما قال الله تعالى: رانم يمنا . (الانغال:] 
من حيث تجددٌُ الأمثال؟ فإن بقاء الإيمان لا يتصور إلا بهذا الطريق؛ لأنه عرض»› 
وهو لا یبقی زمانين» فكان بقاؤه بتجدد أمثاله كسائر الأعراض. 

أو يكون المراد به الزيادة من حيث ثمرةٌ الإيمان وإشراق نوره وضياؤه 
في القلوب بالأعمال الصالحة؛ إذ الإيمان له نور وضباء. قال تعالئ: لانن 
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رح اه صد اسای فهو عل ورين ده 4. [ازمر:1۲) وروي عن ابن عباس وأبي 
حتيفة :أنه كانوا آمنوا في الجملة» ثم يأني فرض بعد فرض» فيؤمنون 

2 1 
يكل فرض خاص» فزاد إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم بالجملة. 

وأن" إيماننا مثئلٌ إيمان الملائكة والرسل كما نص عليه أبو حنيفة أ في 
العاليِم والمتعلم"؛ لأنا صدَّقنا وحدانيته وربوبيته وقدرته كما صدّقت به الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. 

[فصل في الاستثناء في الإيمان] 

ثم من قام به التصدی ق فهو مؤمن حقا - كما قال الله تعالى: ل ليك هم 
لومون حًا . [الأثفال:؛] ولايصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله - كما لايجوز 
أن يقول: آنا حى إن شاء الله» أو أنا شاب إن شاء الله. وهذا؛ لأن" الاستثناء إنما 


)١(‏ تعليل ودليل خلق الإيمان. 

(۲) الصحابة الكرام. 

(۳) معطوف علئ: أن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات.., 
(4) العالم والمتعلم ص .١4‏ 


(0) (لأن) ساقطة منج. 


سل سب سس سبببببيييييييييييييب بيب ب تج ا م 


4 عتماد شه 
” الاعتماد فى الاعتقاد 
اس 


ثابث في الحال قطعا. 


000 r EÊ: 


وروي عن ابن مسعود" ا كان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وهو قول 
الشافعي وجماعة. 
لهم": إنا لا نحمل هذا على الشك» بل على التبرك - كقوله تعالى : 
دنال جل أْحَراء إن سا امي ). [الفتح:۲۷] ولم بر د به الشك؛ لأنه 
يستحيل على الله تعالى» بل هو للتبرك والتعليم» أو يحمل على الشك في المآل 
4 1 3 
لافي الحال”"؛ لأن الإيمان المنتفع به هو الباقي عند الموت» وكل أحد شاك قي 
ذلك» فنسأل الله تعالى إبقاءه علينا“ فى تلك الحالة؛ ولأن الأعمال لما كانت 
من الإيمان عند الشافعي :اه كان حصول الشك في العمل يقتضي الشك في 
)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن» صحابي من أكابرهم فضلا وعقاله 
وقربا من رسول الله يك وهو من أهل مكة:؛ ومن السابقين إلى الإسلام؛ وأول من جهر بقراءة 
القرآن بمكة؛ وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته» يدخل 
عليه كل وقت ويمشي معهه نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملئ علما. وولي بعد وفاة النبي يِه بيت 
مال الكوفة؛ ثم قدم المدينة في خلافة عثمال فتوفي فيها عن نحو ستين عاماء وكان قصيرا نجداء 
يكاد الجلوس يوارونه» وكان يحب الإكثار من التطيب» فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه 


مر من طيب رائحته» له ۸٤۸‏ حديثا. وفانه ۳۲ ه. الأعلام 1127/4 , 

(۲) الشافعية. 

() أي يجوز أن بحمل قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله - علئ الشك إذا قصد: أنا مؤمن إن شاء الله 
عند الموث. 


0( في ب و ج: عليه. 


النص المحفق 
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وعند أبي حنيفة وأصحابه [##: لما كان الإيمان عبارة عن التصديق.. لم 
يكن الشك في العمل موجبا وقوعٌ الشك في الإيمان» فكان الاختلاف ناا . 

وإن كفر بعد ذلك”".. لا يتبيسن أنه لم يكن مؤمنا كإبليس؛ فالسعيد قد 
يشقئ» والشقي قد يسعد» وهذا؛ لأن" الإيمان شيء حقيقي معلومٌ الح وهو 
تصديق محمد بء ہما جاء به من عند الله فإذا حصل بهذا الحد.. كان الذات 
به مؤمنا - كالقعود والسواد والبياض لما كانت معاني معلومةً الحدٌّ.. كان 
الذات بها قاعدا أسود أبيض إذا وجدّت"' بحقيقتها. 

وعند الأشعري العبرة للختم"» ولاعبرة لإيمانِ من وجد منه التصديق 
للحال؛ ولا لكفر من وجد منه التكذيب للحال» فإن كان في علم الله تعالى أن 
هذا الشخص المعيّن يُختم له بالإيمان.. فهو للحال مؤمن؛ وإن”" كان مكدّبا 
لله تعالن ولرسوله ساجدا للصنې وان کان في علمه أنه يختم له بالكفر -نعوذ 
بالله-.. يكون للحال كافرا؛ وإن كان مصدّقا لله تعالی ولرسوله مخلصا آتیا 
بالعبادات» وقالوا: إن إبليس حين كان معلُّما للمّك" كان كافرا"". 


أي: الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة أخرئ؛ وهي اعتبار الأعمال من الإيمان 


وعدم اعتبارها. 
(۲) الإيمان. 
(۳) (لأن) سافطة منج. 
(4) الإيمان. 
(5) (معاني) ساقطة من ج. 
(5) هذهالمعاني. 
(۷) بساعة الموث, 
(۸) وصلية 


(4) القول بأن إبليس كان معلما للملائكة لا دليل صحيح علبه» والله أعلم. 
)۱١(‏ في ج: کان معلما كافرا. 


الاعثماد فى الاعتقاد 
4 5 
وهذا لا معنول له؛ لأن الحقائق لائجعل معليوماً باعتبار العلم بأنها ستعكم ١‏ 
فاللسه تعالی يعلم الحي حياء ولا يعلمه للحال ميتسا؛ وإن كان بعلم أنه يموت لا 
محالة. 
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وعلئ فضية قول" من شاخ بین أنه كان شيخا في عنفوان شبابه» بل حين 
كان طفلاء وهو إنكار للحقائق. 
فإن قیل: لما عَم الله تعالئ أنه يُختم له بالإيمان.. كان ولي اللو ولَمّا عَلم 
أنه يُختم له بالكفر.. كان عدو الله تعالى.. قلنا: الولاية والعداوة تكونان بالإيمان 
والكفرء فمن كفر بعد إيمانه كان وليا فصار ع دواء وكذا على العكس» والتغير 
على الولي والعدو دون الولاية والعداوة كما في العلم والمعلوم. 
[إيمان المقلد] 


ا 
ا 
أ 
ا 
ا 


فصل في إيمان المقلد: وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق.. كان إيمان 
المقلد صحيحا؛ لوجود التصديق منه حقيفة؛ وإن كان عاصيا بترك الاستدلال 
- خلافا للمعتزلة. 

اعلم أن المقلد الذي لا دليل معه مؤمن» وحكم الإسلام له لاز» وهو 
مطيع لله تعالی باعتقاده وسائر طاعاته؛ وإن كان عاصيا بترك النظر والاستدلال» 
وهو كفساق أهل الملة في جواز مغفرته أو تعذيبه بقدر ذنبه» وعاقبةٌ أمره الجن 
لا محالة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري'" ومالك والشافعي والأوزاعي 


(۱) قول الأشعري. يعني بناء علئ قول الأشعري :من أصبح شبخا نبین -بعد شبخوخته- أنه لم يكن 
شابا في يوم من الأيام؛ بل كان شيخا حت في شبابه وفي طفولنه» كما تدعون أنه من مات كافرا بعد 
الإيمان تبين أنه لم يكن مؤمنا في يوم من الأيام؛ بل كان كافرا حن في زمن إيمانه. 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة من مضر أبو عبد الله» أمير المؤمنين 


ا 


النص المحفق ۴ 
A‏ 8 


وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر وعبد الله بن سعيد القطان والحارث بن أسد“ 
وعبد العزيز بن يحي المكي'" رحمهم الله. 
وقال عامة المعتزلة: إنه ليس بمؤمن ولا كافر. 
وقال أبو هاشم: إنه كافر. 
فعندهم إنما يُحكم بإيمانه إذا عرف ما يجب اعتقادُه بالدليل العقلي على 
وجه يمكنه مجادلةٌ الخصوم وحل جميع مورد عليه من ابه - حن إذا عجز 


5 ل س کے پد 


وقال الأشسعري: شرط صححة الأيمان أن إغرف كل مشا مان ناف 
الأصول بدليل عقلي - غيرٌ أن الشرط أن يعرف" ذلك بقلبه» ولا يشترط أن يعبر 


العباسي على أن يلي الحكم فأبى» وخرج من الكوفة (سنة 144 ه) فسكن مكة والمديئة؛ ثم طلبه 
المهدي فترارئ» وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياء له من الكتب الجامع الكبير والجامع 
الصغير كلاهما في الحديث» وكان آية في الحفظ» من كلامه: ما حفظت شيا فنسيته. وفاته ٠١١‏ 
هى. الأعلام ۳/ .1١4‏ 1 

)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله» من أكابر الصوفيةء كان عالما بالأصرل والمعاملات؛ 
واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغبرهم» ولد ونشأ بالبصرة؛ ومات يبغداد» 
وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره؛ من كتبه آداب النفوس؛ وشرح المعرفة؛ والمسائل في أعمال 
القلوب والجوارح والمسائل في الزهد وغيسره؛ ومن كلامه: خيار هذه الأمة الذين لا نشغلهم 
آخرتهم عن دنياهم ولا دنیاهم عن آخرتهم؛ وفاته ۲٤۳‏ ه. الأعلام ۲/ 181 , 

(۲) عبد العزيز بن يحيئ الكتاني المكي سمع من سفيان بن عيبنة» وناظر بشر المريسي في مجلس 
المأمون بمناظرة عجيبة غريبة فانقطع بشر وظهر عبد العزيز» ومناظرتهما مشهورة مسطورة؛ وعبد | 
العزيز هو صاحب كتاب الحبدة» وهو معدود في أصحاب الشافعي. وفاته 14٠‏ ه. شذرات 
الذهب 7/ ۱۸۳. 

(۳) (كلّ مسألة من مسائل الأصول بدليل عفلي - غيرٌ أن الشرط أن يعرف) ما بين الفوسين سافط من ٠‏ 


چ 


A4 82) 


ذلك بلسانه» وهذا''' وإن لم يكن مؤمنا عنده علئ الإطلاق.. لكنه ليس بکافر؟ 
لوجود ما يضاد الكفر وهو التصديق؛ وهو عاص بنرك النظر والاستدلال» وهو 
في مشيئة الله؛ إن شاء.. عفا عنه وأدخله الجنة؛ وإن شاء.. عذّبه بقدر ذنبه» وصار 
عاقبة أمره الجئة كسائر العصاة. 


لنا أن هذا الرجل مأمور بالإيمان» وقد آمن؛ إذ الإيمان هو التصديق» وقد 
وجد منه التصديق؛ فينال الثواب الموعود؛ إذ الثواب ينال بفضل الله» فيناله من ”2 
وعد له به" - سواء وجد منه التصديق عن دليل أو عن غير دليل”؟» وجد في 
حال الغيب”" أو في حال معاينة الغيب» وبهذا" قال أبو حنيفة حيث قيل له: ما 
بال أقوام يقولون: يدخل المؤمن النار؟ فقال: لا يدخل النارٌ إلا كل مؤمن» فقيل 
له: فالكافر؟ فقال: هم مؤمنون يومئذ. كذا ذكره في الفقه الأكبر» فقد جعل الكقََارَ 
في الآخرة مؤمنين؛ لوجود الإيمان بركنه؛ إذ حقيقته التصديق» وقد حصل» فكان 
المقلد مؤمنا؛ لحصول الإيمان منه بركنه وحقيقته. 

ثم من وجد منه الإيمان عند معاينة العذاب أو في الآخرة لا يكون إيمانه 
نافعا - على معنئ أنه لا ينال ثواب الإيمان ولا يندفع به عنه عقوبة الكفرء وهذا 
هو المعنيّ من قول العلماء: إن الإيمان عند معاينة العذاب لا يصح» أي: لاينفعء 
فأما الإيمان.. فهو موج ود بحقيقته؛ إذ الحقائق لا تتبدل بالأحوال؛ وإنما يتبدل 
الاعتبار و الأحكام. 


)١(‏ المقلدعندالأشعري. 

(۲) في ج:ما. 

 )۳(‏ إن علقناه ب ينال فالضمير يعود على التصديق» وإن علقناه ب وعد فيعود على الثواب. 
)6( في ب: ذلك. 

(ه) -إشارة إلى قوله تعالى: الَذِينَيُؤمُِونَلييا. 

() فيج: ولهذا. 


النص المحفق ٿن 
O 10‏ 
mna‏ 
أما من َّرّط الاستدلال".. فهو يقول: إن العلم المحدّث نرعان» ضروري 
كالعلم الثابت بالحواس؛ والثابت بالبديهة كالعلم باسستحالة وجود جسم واحد 
في حالة واحدة في مكانين» واسندلالي كالعلم بحدرث العالم وثبرت الصانع» 
ولا اسستد لال مع المقلد» والعلم بما ذكرنا لبس بضروريء فلا يثبت له العلم؛ 
ومن المحال أن يثبت التصديق لمن لا عِلم له بحدوث العالم وثبوت الصانع 
ووحدانيته وثبوت الرسالة» فلا يكون مؤمنا ضرورة. 
سَلَّمُنا بأن التصديق قد وجد إلا أن مطلق التصديق ليس بإيمان» بل الإيمان 
هو التصديق المقيّد بكونه مبنيا على الدليل؛ إذ الإيمان في الحقيقة إدخال النفس 
في الأمان. يقال: آمنه فأمن - كما يقال: أجلسه فجلس؛ وإنما يكون داخلا في 
الإيمان إذا عرف ما اعتقده بالدليل العقلي على وجه يأمن عن الوقوع في الشبهة» 
فإذا لم يعرف كذلك.. لم يأمن من أن يكون مخدوعا أو مُلَبّساعليه؛ فلم يكن 
التصديق العاري عن الدليل إيمانا. 
وذلك الدليل لابد أن يكون عقليا؛ إذ لا وجه لجعل قول الرسول دليلٌ 
حدوث العالم وثبوت الصانع؛ لأن قول الرسول لايكون حجة مالم تثبت رسالته» 
ولا وجه إل القول برسالته إلا بعد معرفة مله ولن تتهبأ معرفةٌ ريه إلا 
بعد ثبوت المعرفة بحدّث العالم؛ فلا" جرم لا يتصور حصول المعرفة بحدّث 
العالم وثبوت الصانع بقول الرسول؛ لأن المعرفة بصحة قوله مترتبة على معرفة 
حدث العالم وثبوت صانعه. 
قلنا: إنما شرطتم الاستدلال ليتوصل به إلى النصديق الذي هو المقصود 


(۱) ولم يكتف بالتقليد. 
زفق في ب: ولا. 


| 


00 الاعتماد فى الاعتقاد 
۸٦‏ 
E‏ 


بي ةاعد مقتنا دا اه ن تزع سوم عشت کا تعن ت کک کح دی اعت سک ات اجن عوج اش مد و ۵ن جن جانا 


المأمور به» فإذا وصل إلى المقصود؛ وأتى EN‏ عل وجهه.. کان نرا إذ 
لا عبرة لعدم الذريعة" عند حصول المقصود. 

ُحَفّه أن الرسول يمد من آمن به وصدقه في جميع ما جاء به من عند الله 
تعالى مؤمنا"» ولا يشتغل بتعليمه الدلائل العقلية في المسائل الاعتقادية مقدارَ 
ما يصير به مستدلاء ولا مقدارٌ ما يناظر الخصوم» ويد" عن حريم الدين» 
يقر على حل ما برد عليه ين الشبه؛ ولا بتعليم كيفية تركيب القياسات العقلية 
وطريق الإلزام والالتزام. 

وكذا الصّدّين ا قبل إيمانَ من آمن ِن أهل الردة» ولم يُحَلّمهِم الدلائل 
العقلية”'' التي يصيرون بها مستبصرين يمن طريق العقل. 

وكذاعمر ك لمافتح سواد العراق.. بل هو وعماله إيمانٌ من كان بها 
ين الط والأنباط مع قلة أذهانهم وبلادة أفهامهم وتزجية” عمّرهم في الفلاحة 


| وضرب المعاول وكَرِي الأنهار والجداول» ولو لم يكن ذلك إيمانا؛ لِمَقْدِ شرطه 


- وهو الاستدلال العقلي.. لاشتغلوا بأحد الأمرين» إما بالإعراض عن قبول 
إسلامهم» أو بنصب متكلم حاذق بصير بالأدلة عالم بكيفية المحاجة؛ ليعلمهم 
صناعة الكلام» ثم بعد ذلك يحكمون بإيمانهم» وعند امتناعهم 5 وامتناع كل من 


)١(‏ الوسيلة. 

(۲) مفعول ثان ليعد. 

(9) في ج:يدب. 

(4) (العقلية) ساقطة منأوب. 

() دفع وقضاء عمرهم في الزراعة. 

(1) النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر #5ه. 


النص المحفق 
OTA E SN‏ 


e emai ea ga,‏ سا م 02-0 00 ا ریه نیت 


قام مقامهم إلى يومنا هذا عن ذلك - ظهر أن ما ذهبوا إليه باطل'"! لأنه حلاف ۱ 
صنيع رسول الله يلاء وأصحابه العظام وغيرهم من الألمة الكرام, 

ثم هذه المسألة في حق من نشا في قطر من الأنطار أو شساهق جبل من 
الجبال لم تبلغه الدعوة» فرآه مسلم ودعاه إلى الدين؛ وبين له ما يُفترض اعثقاده. 
وأخبر أن رسولا لنا بل هذا الدِينَ عن الله تعالق؛ ودعانا إليه؛ وفد ظهرت على 
يده المعجزات؛ فصدّقه هذا الإنسان في جميع ذلك واعتقد الدّين من غير تأمل 
وتفكر. 

فأما من نشأ فيما بين المسلمين من أهل القرى والأمصار من ذوي النهى 
والأبصار.. فلا يخلو عن ضرب استدلال! وإن"" كان لا يهتدي إلى العبارة عن 
دليله» ولا يقدر على دفع الشبهة المعترضة عليه ولهذا لوعاين رعدا هائلا أو 
هبوب ريح عاصفة أو ظلمة شديدة.. يسبح الله تعالى» ويصفه بكمال القدرة» 
ونفاذ المشيئة؛ لعلمه بأنه هو الذي خلق السماوات بغير عمد ممدودة وأَطْئّاب 
مشدودة» وجعل فيها الأفلاك الدائرة والنجوم السائرة؛ وخلق الأرض» وجعل 
فيها الجبال الراسية» وشق فيها الأنهار الجارية؛ وعلئ هذا جميع أهلٍ الأسواق 
والقرئ والرجال والنسوان والعقلاء من الصبيان» فلم يكن فيهم خلاف بيننا وبين 
الأشعري» وإنما الخلاف فيهم بيننا وبين المعتزلة. 

فصل في أن الإيمان والإسلام واحدا 
والإيمان والإسلام واحد - خلافا لأصحاب الظراهر. 


)١(‏ ماذهب إليه المعتزلة من بطلان إيمان المقلد باطل. 
(۲) وصلية. 


Mu.‏ الأعثماد في الاعتقاد 
6 ا ۴ 
1 


2 


له : قولس تعالسئ: قامرات مامالل توا ركن فووا ألمت ) . 
[الحجرات:14] جعل الإسلام غير الإيمان - حيث أثبت الإسلام؛ ونفئ الإيمان. 
وحديث جبريل عليه السلام! فإنه سأل النبي اة عن الإيمان» فقال: (أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله 
تعالئ؛ وسأل عن الإسلام» فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي 


2001 


الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت)'" فَمَرّق الكتابٌ والسنة بين الأمرين. 

ولنا: أنهما من الأسماء المترادفة كالقعود والجلوس. فالإيمان هو 
تصديق الله فيما أخبر على لسان رسوله» والإسلام هو الانقياد والخضوع لله 
تعالئ في أوامره ونواهيه؛ فلا ينصور أن يأني المرء بجميع شرائط الإيمان ثم 
لايكون مسالماء أويأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لايكون مؤمناء يدل عليه أنه 
تعالی قال: الت عِنْدَأمَالإسَكمٌُ 4. [آلعمران:14] وقال: # ومن يبتع حير 
اس کو دیا فن يقب ونه #. [آل عمران:٥۸]‏ والإيمان دین» فلو کان" غيرٌ الإسلام.. 
لما كان مقبولا. 

وقالت الملائكة: ارجام ان فان لمرن ن )افار دت يها يريت من 
| الْمسْلِيينَ4. الذاريات:70-52] قَصَيّروا الذين كانوا مسلمين مؤمنين. 

وقال خبرا عن موسئ عليه السلام؛ إنه قال لقومه: یوم امم بال 
يد كوكم يي 4 بعنس ةادا 


)١(‏ أدلة أصحاب الظاهر. 
(۲) نفدم تخريجه. 
(۳) الإيمان. 


النض المخفق مز 
۸۹ 86 


وقال تعالی: ‏ بملر بک نىرا فل اترا ف سلت انبا 
عد ناین 4 .[الحجرات:۱۷] 


rae. 


ر ¢ e 2 r‏ ر 
وقال تعالئ: وام کاپ اوراز اَم إل جنر نتير 


> |اء 2 روط ر ر 2 سه ع دمو ر ر رع ره معو Les o4‏ 
سی ویعفوب والاْسبَاط وما أو موس وَعِيسى وما اون الیو ین زَيْهِ لا درق 


بن امنهر ون لم لبون ©. [البقرة:115] تالزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا 
مۇمنین. 

وفي الحديث: «لايدخل الجنة إلانفس مؤمنة(". وروي: (إلا نفس 

لمة)!", 

عه الإسلام يكون على وجهين: 

شرعيّ وهو بمعنل الإيمان. 

ولغويٌ بمعنى“ استسلم وانقاده وهو الذي أثبته لهؤلاء الأعراب مع نفي 
الإيمان عنهم» فكان معنيئ الآية - والله أعلم -: قولوا استسلمنا خوفايين مع 
السيف. ولیس المراد به الإسلام الذي هو مرادٌ بنوله تعال: 0 ومن يبتع عير 
لإِسَلوِدِينًا €. [آل عمران:٥۸].‏ 


وأما الحديث”".. فنقول: ير في الروابات الصحبحة: أنه أل في المرة 


)1( روئ هذه الرواية أحمد في مسنده برقم 0044 والنسائي في الكبرئ برقم 1151. وغيرهما. 
(۲) روئ هذه الرواية البخاري برقم 571!؛ ومسلم برقم )١١١‏ وغيرهما, 

(۳) جواب عن استدلال المخالف بالآبة والحديث. 

)€( في ج: وهو بمعنول. 

)٥(‏ في ب: أسلمنا خوفا من مضرة. 

)١(‏ حديث جبريل عليه السلام. 


ہے چوپ ج سسس 


ده الاعتماد فى الاغتقاد 
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TVRIP 011111111001111‏ 
ْ الثانية عن شرائ ئع الإسلام"» فکان هلا الحديث تفسيرا للأول» ويحتمل آنه | 
ا 


ذكر الإسلام وأراد به الشرائع ماز + كما ڈیر الإيما ن وأريد به الصلاة في قوله 
تعالى: و مَأكنَألهِيضِيمٌ مَك ). [البفرة:149١].‏ 
[فصل في حكم مقترف الكبيرة] 
مقترف الكبيرة عمدا غير مستحل لها ولا مستخف بمن نهئ عنها - لا 
يُخرج من الإيمان؛ لبقاء التصديق» ولايّخرج أحدٌ ين الإيمان إلا من الباب الذي 
دخل فيه. 


والعاصي إذا مات بغير توبة.. فهو في مشيئة الله تعالى؛ إن شاء.. عفا عنه» 


وأدخله الجنة بفضله وكرمه» أو ببركة ما معه من الإيمان والطاعات؛ أو بشفاعة 


)١1(‏ روا أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن يحي بن معمر عن ابن عمر #5 بلفظ: عن يحي بن معمر 
قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس» فقلت لصاحبي: انطلق بنا إليه» فجلسنا معه» 
فقلت له: يا أباعبد الرحمن أنا منقلب في هذه الأرضين» وثلقئ قومايقولون: لا قدر. فغضب 
غضبا شديدا فقال: آنهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم مني براء ثلاث مرات» 
ولو أجد أعوانا لجاهدتهم عليه. ثم أنشأ يحدثنا قال: بينا أنا عند النبي بار في أناس من أصحابه 
إذ دخل عليه شاب حسن الوجه» طيب الريح؛ حسن الثياب» حسن الهيئة» فقال: السلام عليك يا 
نبي الله. قال: فرد النبي كَل السلام ورددناء ثم قال: أدنويا رسول الله؟ قال: نعم. فدنا حتئ ألصق 
ركبتيه بركبة النبي بی ثم قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره 
وشره من الله. قال: صدقت: فعجبنا من قوله: صدقت مع توقيره إياه كأنه بعلم» ثم قال؛ ما شرائع 
الإسلام؟ فال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة. قال: 
صدقت. فعجبنا من قوله: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه براك. فال: منى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: صدقت. ثم قام 
فانطلق» ففال رسول الله ل علي بالرجل. قال: فطلبناه وهو بين أظهرناء فكأنما التقمته الأرض: 
فما وجدناه؛ ولا رأبنا شيئاء فأخبرنا النبي كَل فقال: هذا جبريل أناكم ليعلمكم معالم دینکم» ما 
جاءني في صورة إلا وأنا أعرف فيها إلا اليوم في هذه الصورة. مسند أبي حنيفة ص 181 ,. 

000( في ب: وكان. 


a س‎ 
O1, 


بعض الأخيار» وإن شاء.. عذبه بقدر ذثبه صغيرة كانت أو يرث ثم عافبةٌ أمره 
و 
الءجنة» ولا يخلد فى النار. 


وكان أبو حنيفة بإ يسم مُرجئا؛ لتأخيره أمرّ صاحسب الكبيرة إلى 
مشيئة الله تعالی» والإرجاء هو التأخير» وكان يقول”": إني أرجو لصاحب الذنب 
الصغير والكبير» وأخاف عليهماء وأنا أرجئ لصاحب الذنب الصغير وأخوفٌ 
على صاحب الذنب الكبير". 
ولا يُلعن صاحبُ الكبيرة؛ لأن إيمانه معه» ولم ينتقص. 
5-5 . « و 0 8 
ومن تاب عن كبيرة صحت توبته مع الإصرار على كبيرة أخرئ - خلافا 
لأبي هاشم» ولا يعاقب بها". 
ومن تاب عن الكبائر لا يستغني عن توبة الصغائر؛ ويجوز أن يعاقب بها 
عند أهل السنة. 
وعند الخوارج مَّن عصى صغيرة أو كبيرة.. فهو كافر يخلد”" في النار؛ لقوله 
تعالی: لوعن ينوس آله وسوک کک خوك ةدجل كارا كيدا زی » 
[النساء:؛١].‏ والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد» وقال: # وَمَهُواألئَّارَ 
آل أعِدَّتَلِلْكَمْرنَ». [آل عمران:181] لما كانت النارمُعَدة للكافرية8.. فكل مَن 
اوعد بها فهو كافر» فثبت بمجموع الآيتين أن العاصي كافر, وحكمه الخلود في 


.١7ص العالم والمتعلم‎ )١( 

(۲) في ب: صاحب الكبيرة. 

(۳) بالكبيرة التائب عنها. 

في ب: مخلد. 

(لما كانت النار مُعَدّة للكافرين) ما بين القوسين ساقطة من ب. 


الاعتماد في الاعتفاد 


ر۵ 00" 
ا 


/ 
١ 


وعند المعتزلة: إن كانت المعصية كبيرة.. فاسم مقترفها الفاسق لا المؤمن 

ولاالكافر» فبخرج بهساعن الإيمان ولايدخل في الكفرء فيكون له منزلة بين 
| المنزلتين؛ لأن الئاس اختلفوا في تسميته فالسنية"" قالوا؛ إنه مؤمن بما معه من 

التصديق! فاسق بما اقترف من الذئب. 

والخوارج قالوا: إنه كافر» وهو فاسق. 

والحسن البصري”" قال: إنه منافق؛ لمخالفة فعله قوله» ولقوله ك 
(ثلاث من علامات النفاق...) الحديث» وهو فاسق. 

فاتفق الكل علئ إطلاق اسم الفاسق» واختلفوا فيما وراء ذلك» فأخذنا” ”© 
بالمتفق عليه“ وتركنا المختلف فيه. 

وحكمه أنه يخلد في النار إن مات بغير توبة» ولم تنفعه طاعته» ولا يجوز 


عفوه ومغفرته؛ لقوله تعالى: « ماين مسعُوأفوهلنَدْ4. السجدة:0؟] وقوله 


(1) في ب: فالسمنية» وفي ج: والسنية. 

00( الحسن بن يسار البصري أبو سعيد» تابعي؛ كان إمام أهل البصرة؛ وحبر الأمة في زمئه؛ وهو أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب» 
وسكن البصرة» وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف قي 
الحق لومة؛ قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء» وأقربهم هديا من 
الصحابة:؛ وكان غاية في الفصاحة؛ تتصبب الحكمة من فيه. وله مع الحجاج بن يوسف مواقف» 
وقد سام من أذاه» ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر قائظر 
لي أعوانا يعبنونني عليه. فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم» وأما أبناء الآخرة فلا يريدوئتك» 
فاستعن بالله. أخباره كثيرة؛ وله كلمات سائرة» توفي بالبصرة ١١١‏ ه. الأعلام ؟/117. 

(۳) المعتزلة. ' 

)٤(‏ أنه فاسق. 


موسي سس وو ووو ب عسوو سوس سوسس 


عص 


تعالی: ‏ ( ومن قشل مرگ اْتَمَيدا ئج اۋ جه رْكَِدَانيَا4. 
[النساء:۹۳], 

وإن كانت المعصية صغيرة: 

واجتنب الكبائر. . لا يجوز التعذيب عليها؛ لفوله تعالى: 3 إن توا f‏ 

ككبار ما مو 21111 گَرڪنکم يداك 4 ٠‏ [النساء:٠٣]‏ 

وإن ارتكب الكبائر.. لا يجوز العفو عنها؛ لأنه حرج عن الإيمان» واستحق 
الخلود في النيران'"؛ فلا يت يتحقق عندهم العفو والمغفرة أصلا. 

وقالت المرجئة''" الخبيثة: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر 
قول مقائل بن سليمان"" صاحب الففسير؛ لفوله نعالن: ل نادأ إا 


(1) نهاية مذهب المعتزلة. 
(۲) الإرجاء علئ معنيين: أحدهما: بمعنی التأخير كما في فوله تعالئ: (قالوا أرجه وأخاه) أي أمهله 
وأخره» والثاني: إعطاء الرجاء؛ أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ 
لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد» وأما بالمعنئ الثاني نظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر 
مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم ٠‏ 
القيامة فلا يقضئ عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. فعلئ هذا المرجئة 
والوعيدية فرقتان متقابلتان» وقيل الإرجاء: تأخير علي ديه عن الدرجة الأولئ إلى الرابعة» فعلى 
هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان» والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج ومرجئة القدرية 
ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة. الملل والنحل ص /171. 
(۳) كبير المفسرين أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي؛ قال ابن المبارك - وأحسن -: ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة. قيل: إن المنصور ألح عليه ذباب؛ فطلب مقاتلاء فسأله: لم خلق الله الذباب؟ ٠‏ 
قال: ليذل به الجبارين. وقبل: إنه فال: سلوني عما دون العرش. فقالوا: أبن أمعاء النملة؟ فسكت» 
وسألوه: لماحج آدم من حلق رأسه؟ فقال: لا أدري. قال وكيع كان كذابا. وعن أبي حنيفة قال: 
أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقائل مشبه. مات مقاتل سنة نيف وخمسين ومئة. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
0 مت 
4 يذ 
feet EEE‏ 
العذاب عل من کد وثوْلٌ).1اف:ه؛] فمن لم يكن مكذبا بالله تعالى ولا متوليا | 
ظ عن دينه!".. لم يكن للعذاب به تعلق. ظ 
e‏ خسارلا 0 [الجن:"11]: ۱ 
الصديق a‏ ا u‏ نال 01 اکر e‏ 
[الأنعام:81] فلو كان لمرتكب الكبيرة عذابٌ.. لم يكن له" الأمن. 
«فلدرن ارتل( لابسْل آل النى )كدب وتو . [الليل:15-15] 
وجميعٌ النيران متلظية» والآية دالة على أن النار المتلظية نصيب الكفار» فلا 
تكون للمؤمنين 
کا أي فیا مح سأك رتنا آل ایک زیر )ہا بک هدجأ در كنا . 
Û e eh‏ لون مار E A‏ 
کذبناه» وهذا صريح بأن کل من يدخل النار کان مكذّبا بالأنبياء» والفاسق لم يكن 
مكذياء فلا يدخل النار. 
اغرال دوب ًا 4 . [الزمر:#ه] حَكم بغفران الذنوب بلا شرط التوبة» 
فمن شرطها.. فقد زاد على النص» وهي نسخ. 


قال البخاري: مقائل لاشيء آلبئة. قلت: أجمعوا على تركه. سير أعلام النبلاء ۷/ .۲٠٠‏ قال الذهبي 
أيضا: أن تل بن ليما لس اناي ما الوط ورتير ابيط لالخ بلص | 
مع أنه كان من أوعية العلم بحرا في التفسير. تذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ 

)١(‏ في ب: ذلبه. 

(۲) في ب: عن أثمة التفسير. 

() (له) ساقطة من ب. 

في ب: ولا. 


لج ان ۹۵ ( 


جمدم صم ی وبا سے وي عب 


ولا يقال: بأن الكفر ذنب» فينبغي أن يكون مغفورا بدون الثوبة؛ لأن في 
الآية دلالةٌ أن المراد بها المؤمنون» وهو قوله تعالى: قل بعاد اَن رفوا ملل 
مهم 4 [الزمر؛٣٥].‏ 


روم 2 4 ر وور ءءء ووي 2 51 2 اورم وروروز کاو عمس 
۶ يوم بيص وجوه وود وجوه فأما الزن سودت وجوههم أكفرم بعد 


و مير ol‏ ےم رسع را e‏ 
ایمیک فذوفوا العذاب يما كنم تكْفْرُونَ €. [آل عمران:١١٠].‏ رج مذ سير 
4 و 02 خو طا 7 ا ی رر رر عور pa j) 7^ fil‏ 
59 ساجک مسر )وجو مذ ليها ی () يها ذه (5) ایک مم الک 


ع ع عر قر 


المحره 4 [عبس: 17-8 4] 
فجعل المكلفين صنفين» وجعل أهل النار الكافرين. 
ثم قسمهم في سورة الواقعة ثلاثة أصناف» السابقين» وأصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة» ثم ذكر أن السابقين وأصحاب الميمنة في الجنة» وأصحاب 
المشأمة في النار» ثم ذكر أن أصحاب المشأمة هم الذين يقولون: دا يننا وكا 
تُرَابَاوَعِطَلمًا ونا معو #. [الواقمة:41]فلما ثبت أن أصحاب النارهم أصحاب 
المشأمة؛ وثبت أن أصحاب المشأمة "هم المنكرون للبعث.. ثبت أن أصحاب 
٠‏ النارهم المنكرون للبعث» وسائ الكفار في معناهم دون الفساق» وذكر في 
هذه السورة: اما کان نارين (0)) روح وران وحن تير )وا نكن 


م“ 
vd >‏ ر e> ٤‏ 2 62 7 وم TNT‏ 
من ای الین )فلك من ای لبن )امال ن کان ماکز الان 9) 
ررویور 2و 2 


فنزل مَنْ حيو ةيو 4. [الوائعة:14-84] والفساق ليسوا من المكذبين» 


- فكانوا من أصحاب اليمين. 
ولأنه دل قوله: «إنَالْحز اوم راشي َل حكن 4. :۲۲۷ على 
اختصاص الخزي بالكافرين» ثم إن كل من يدخل النار فبحصل له الخزي؛ لقوله 


)١(‏ (وثبت أن أصحاب المشأمة) ساقطة من ب. 


الاغثماد فى الاعتقاد 


6 
ERSTE TEER e ate CORRS aE NDNA عن ع‎ 


تعالسول: رباك من دل اللارفقد اس ). [آل عسران:۱۹۲] فلا لم يحصسل 
الخزي إلا للكفار.. وجب أن لا يحصل دخول النار إلا لهم. 

ولأن الإيمان أقوئ من الكفرء فلما لم ينفع شيء من الطاعات مع الكفر.. 
وجب أن لايضر مع الإيمان شيء من المعاصي. 

ولأن الكافر إذا أسلم.. أزال ثوابٌ إيمانه عقابّ كفره» فدل أن ثواب الإيمات 
أزيدٌ من عقاب الكفر» ولا شك أن عقاب الكفر أزيد من عقاب الفسق؛ فيلزم أن 
يكون ثواب الإيمان أزيدٌ من عقاب الفسق"» فوجب القطع بأنه من أهل الجنة. 

نعم إذا كفر بعد إيمانه.. فعقاب كفره يزيل ثواب إيمانه» لكن هذا لا يدل 
على أن عقاب الفسق أزيد من ثواب الإيمان". 

والصحيح قولنا"؛ لقوله تعالئ: 

يما الس اموا كيب كيب یکم الْقِصّاصٌ في نل 4. [البقرة:۱۷۸] فسمِّل قاتل 
النفس عمدا مؤمنا مع أنه كبيزة؛ وبق الأخوة الفابنة بالإيمان بقوله9): © إِنَما 
المؤمنودإحوة €. [الحجرات:١٠]‏ بقوله”*': هْمنْعْفىَ دون أو َء €. [البقرة: 102 
وما أخرجه عن استئهال التخفيف والرحمة بقوله": ذلك ييف من ریک 4. 
[البقرة:۱۷۸]ء والاستدلال بهذه الأوجه مروي عن ابن عباس مه . 
(1) (فيلزم أن يكون ثواب الإيمان أزيد من عقاب الفسق) ساقطة من ب. 
(۲) انتهت استدلالات المرجئة. 
() إن مرتكب الكبيرة مؤمن ردا على الخوارج والمعتزلة والحسن. 
(©) الجار متعلق ب الثابتة. 


(8) الجار متعلق ب بقئ. 
)03 الجار متعلق ب استئهال 


س للقت 
re‏ )2 


ل ون طايفانِ مِ الْمؤْمِِينَ أ 
أن إحداهما باغية. 

«يتأيًا ايت “اموا ویوا إل مه وہ عا عسى ربك أن کنر نک 
سيحَايَكُ 4. [التحريم:] وت ويو أل ىأل ييا ). الدرر:1؟] والأمر بالتوبة لمن لا 
ذنب له محال» والصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عندهم» فدل أنها في أصحاب 
الكبائر. 

ٍيَايما ییامن دبي إا حر دك ألمت بادا 
دلي كم 4[الماندة:105] ولو زال اسم الإيمان بزوال العدالة.. لقيل: اثنان منكم؛ 
إذ أول الآية في مخاطبة المؤمنين""» فثبت أن المؤمن قد يكون عدلا وغير عدل» 
كذا قاله الشيخ" 4# في التوحيد'". 

ولأن الإيمان هو التصديق» والكفر هو التكذيب» ومن ارتكب كبيرة لكسل 


7” 


ُو 4. [الحجرات:1] بقن لهما اسم الإيمان فع 


أو حمية أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو.. كان التصديق معه باقياء وما دام 
التصديق موجودا كان التكذيب معدوما ضرورة؛ لمضادة بينهماء فبطل”' القول 

| بكفره والتكذيبٌ معدومٌ أو بزوال" الإيمان والتصديق موجود. أو بشبوت7» 
النفاق والتصديق في القلب باق. 


| 
ظ ولأن الفسق في اللغة الخروج» فمن خرج عن اثتمار أمر من أوامر الله 


)0( في ب: المسلمين. 

(۲) الإمام أبو منصور 2ه. 

(۳) كتاب التوحيد ص 419 وما بعدها. 

)٤(‏ جواب على الخوارج. 

معطوف على قوله: بكفره» أي وبطل القول بزوال الإيمان...وهو جواب على المعتزلة. 
معطوف على قوله: بكفره» أي وبطل القول بثبوت النفاق... وهو جواب عل الحسن البصري. 


6 الاغتماد لى الاعتقاد 
/ 6و مسب ب ابو i ahh‏ 
لك 


يكون فاسسقاء والعصيانٌ مخالفة الأمر فعلا لا جحوذا أو( تكذيباء ولیس من 
ضرورة مخالفة الأمر والخروج عن الائتمار التكذيبً!"', فكان التصديق باقياء 


فكان مؤمنا ضرورة. 
والأخز“ بالمتفق عليه وترك المختلف فيه خرو عن جميع أقاويل 
السلف» فكان باطلا؛ لأن الأمة إذا اختلفوا على أقوال.. كان إجماعا منهم على 
أن ما عداها باطل؛ فكان هذا أخذا بالإجماع لمخالفة“ الإجماع. 
وإذا ثبت بما بيا من الدلائل بقاء الإيمان.. فنقول: له حكمان: 
أحدهما: أنه يدخل الجنة* لا محالة؛ لقوله تعالى: 
لإ لین او یا َس تك َم جت الو تلا © ينبا . 
[الكهف:۷٠٠-۸١٠]‏ وصاحب الكبيرة مؤمن» وقد عمل الصالحات. 
م ع سوه مم 3 رس كوه عدن فر يم ےر رہ كس رام موده 
ل إن آلب اموا ولوأ ألصَدلِحَتٍ َم جنك تجرى من تما الأبر ذلك الور 
كبر . [البروج:11]. 
رو رر رر سر سل r‏ 2 ەر 
اللا من ءامن ومیل صل لحافا وليك هم اهلصف بماعيلوا# . (سبا:۲۷]. 
(نمن يَمْمَلْ فال دو حي يَرَهُ 9 وس يمل يكال دو 
شا رم . [الزلزلة:0-8]. 


لس سح سرج سس )رسا ا € ت ID KK‏ 
وَمَنيِعْمَلُ ين ألضصَلِحَاتِ ين ذحكر أو أن وهو مَؤْصنٌ4 . [النساء:؛ 11]. 


في ب! ولا. 
(1) اننم لبس, 
() جواب على المعتزلة. 

في المخطوطات الثلاث: بمخالفة» ولعل الصواب ما أثبته. 
(الجنة) ساقطة من ب. 


الل 
وا لالم عاض يغاب ad r mama‏ 4 5 7 


ومن مَل صَلِحًا م كر ازا وهر مُزْوِتٌ ارک يدرت 
يساب » [غافر؛١٤].‏ 
سن ج1 باسکة مک عر دهان جاه رامذ للا لجز إلا ثلا 4. 
[الأنعام:170]. وغير ذلك من الآيات. 


ثم إنه أتى بما هو أفضل الطاعات ونهاية الخيرات؛ والشر الذي أنئ به لا 
الصالحات بارتكاب”' ما ليس بنهاية ِن الشرور.. فقد زيدٌ في عقاب الشرورء 
وتّقص من ثواب الخيرات» وفيه خلف ما وعد أن بجزي الحسنة بعشر أمثالهاء 
والسيئة بمثل» والله لا يخلف الميعاد. 

والعجس ين قوم لاون الحا في الوعيد ث يجو الخلف في 
الوعد» وهو بإجماع العقلاء من أمار ات الوم ٣‏ 


وما ذكرنا من النصوص والمعقول للمرجئة'".. فهو دليل لنا على المعتزلة 
والخوارج. 
والتخليدٌ المنصوص للقاتل عمدا وغيره محمول على المستحِل. 
اعلم أن الأصل عتدنا أن ما ورد ن اليات في الوعيل مفرونا بلبكر الخلود 
ْ فهو في" المستَحِلين لذلك؛ ليما أنهم كفروا باستحلال ذلك» فأوعدوا على 
كفرهم في الحقيقة» وقد قيل: 


)١(‏ الجار متعلق ب (خلد) والمعطوف عليه. 

(۲) في المخطوطات: اللُوم. 

)۳( يعني ما استدل به المرجئة لصحة مذهبهم في عدم ضرر المعصية نحن نسئدل به على الخوارج 
والمعتزلة في عدم خروج العصاة عن الإيمان. 

)٤(‏ في ب: علل. 


01 الاعتماد فى الاعتقاد 


في قوله: ل وَمَنِيَفْثُلْ مُؤْمِسَامْتَعَيَدًا 4. النساء:5] أي متعمدا 
لإيمانه أي: قَصّدّ قتله لأجل أنه مؤمن؛ ومّن هذا قصده في القتل يكون كافراء 
فأما من لم يقصد قتله لإيمانه.. فحكمه ما مرّ في قوله تعالئى: 3 نَمَو 
بعل الْيِصَاصُ اقل #. [البقرة:۱۷۸]. 

وفي قوله: ¥ نکن میا کنن كار فَاسِقَا». [السجدة:۱۸] إنه قال الفاسقّ 
المطلقٌ بالمؤمن؛ والفاسكٌ المطلق هو الكافر» والمؤمن ليس بفاسق مطلق» بل 
هو فاسق بما ارتكب من المعصية؛ مطيع بما معه من الإيمان والطاعات» دل عليه 
أنه قال في سياق الآية: #وفِيلَلهم دوفو عاب انار ال یکر بد کوت 4>. 
[السجدة:٠۲]‏ ومن كذب بالنار فهو كافر. 


وفي قوله: #وَمَن بعص الله ورسو لهو تعد حدُودة, € [الناء:؛1] إنها 
وردت في الكافرء لأنه قال: ويتعد حدوده» والحد ود اسم جمع» والمؤمن" لا 
يتعدئ جميع حدود الله تعالى. 


ولا معن لقول الحسن البصري؛ لأن النفاق إظهار الصلاح مع فساد 
الباطن» والفاسق من صلحت سريرته وظهر فساده» فكان ضد المنافق. 


وروي أن عطاءٌ”"لَمّاسمع مذهب الحسن.. قال: فقولواله: إن إخوة 
يوسف عليه السلام اژنونوا فخانوا حيث ألقوه فى غيابة الجب» وحدثوا فكذبوا 
بقولهم: تكله لر 4. برست وَوَعدوا بقولهم": لوَِئَلمُلْحدِنِظُونَ 4. 


)١(‏ (أي متعمدا) ساقطة من ب. 

(۲) في ب؛فالمؤمن. 

(1) عطاء بن أسلم بن صفوان» تابعي من أجلاء الفقهاء؛ كان عبداء ولد في جند (باليمن)» ونشأ بمكة» 
فكان مفتي أهلها ومحدثهم؛ وتوفي فيها ١١4‏ ه.. الأعلام 4/ 10. 

(بقولهم) ساقطة من ب. 
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[يوسف:١١]‏ فأخلفوا - هل صاروا بذلك منافقين؟ فقيل للحسن ذلك!'"؛ فقال: 
صدق عطاء» ورجع عن ذلك. 

وثانيهما''' جواز المغفرة والتعذيب» وله المشيئة في ذلك؛ فمن شاء.. عذبه 
بقدر ذنبه صغيرة كان ذلك أو كبيرة عدلا منه؛ ثم عاقبةٌ أمره الجنة؛ ومن شاء.. 
عا عنه فضلا ورحمة» وذلك ثابت بقوله تعالى: 8 إِنَالَه ايمر ران شرك يو ويطفر 
مَادونَدَِكَ #. [النساء:8؛]. وجه الاستدلال به أنه لايجرز أن يراد بقوله: #وَيْفرمًا 
دونَدَلِكَ لم ياء 4 . [النساء:48] بعد التوبة؛ لأن غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة واجب عندهم" بعد التوبة» والواجب لا يجوز تعليقه بالمشيئة؛ لأن 
المعلق بالمشيئة هو الذي إن شاء.. فعل» وإن شاء.. ترك والواجب هو الذي لا 
بد مِن فعله شاء أو أبئ» والمغفرة المذكورة في الآية معلقة بالمشيئة» فلا يجوز 
أن يراد بها مغفرة التائب ضرورة. 

ولأن الشرك مغفور عنه بالتوبة بقوله تعالى: « فل لين كَفَروأ إن 
يَنتَهوأيضَمَرَ لهم ماد سلف 4 . الانفال:] فلو كان غفران ما دون الشرك مقرونا 
بالتوبة.. لم تحصل التفرقة بينهما!". 


والآية سيقت لبيان التفرقة ة بینھما“» وذ فيما ذكرنا» فكان١"‏ معنول م الآية 
)0غ( في ب: فقبل الحسن ذلك. 


(۲) أي:ثاني الحكمين المذكورين في قوله: وإذا ثبت ابيا من الدلائل بقاء الإيمان فنقول: له 
حكمان. 


٠‏ () المعتزلة. 


)٤(‏ بين الشرك وما دونه. 
)٠(‏ (والآية سيقت لبيان التفرقة بينهما) ساقطة من ب, 
() التفرقة. 

في ب وكان. 
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۲ ید الو بون هت صان ملا فشا ا دام 
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الوجوب إذا تاب عن شركه وآمن» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفضلا حت‎ 
يرجع النفي والإثبات إلى شيء واحد» ولو حمل أحدهما على المغفرة بعد‎ 
التوية, . لم يلتئم الكلام.‎ | 

ولأن قوله تعالى: ©#وَيمْْرَمَادَدكَ ). [الساء:8؛] يفيد القطع بأنه تعالى يغفر 
ما سوئ الشرك» وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبلها. 

ثم قوله بعد ذلك: ِمَن يمَءُ ). انساء:8؛] يدل عل أنه تعالی يغفر كل هذه 
الأقسام لمن يريده» وهو المطلوب. 

ولأن الله تعالئ عَفُوٌ غفورء وإثما يتحقق العفو والمغفرةعماهو جاك 
التعذيب» فأماما لا يجوز التعذيب عليه.. فترك التعذيب عليه لا ايكون عفوا 
ومغفرة - كترك التعذيب على المباحات. 

وعلئن زعم المعتزلة لفق ق للعفو والمغفرة أصلا؛ لأن الصغيرة لا 
يجوز التعذيب عليها إذا كان مجتنبا للكبائر» فلا يكون ترك التعذيب عليها عفوا 
ومغفرة» وإن كان مرتكبا للكبائر”".. فلا يجوز العفو عندهم؛ لأنه لو جاز له( 
العفو.. لما جاز له التعذيب؛ لأن فيه ترك الأصلح. 


ولأن©) الأنبياء والملائكة عليهم السلام يستغفرون للمؤمنين» فلو كات 


1 


00000 


ور 
ي 


)١(‏ (للكبائر) ساقطة من ج. 
(۲) (له) ساقطة من ب. 
(۳) تنمة تعليلات المصنف. 


النفن المحفل 22 
0 0 
استغفارا'" عما لا يجوز عليه التعذيب.. لكان هذا سؤالا أن لا يظلم الله ماده 


وهو محال» وإن کان استغفارا عما يجوز" عليه التعديب.. فقل صح ملهبنا. 

كيف؟ وقد قال الله تعالئ: ودرك لدرنيرزاس مهد 
[الرعد:5] أي حال ظلمهم» وذلك يدل على جواز المغفرة قبل التوبة» تفول: رأبت 
الأمير غل أكله أي: رأيته حال أكله. 


وقال یحی بن معاذ": إذا كان توحيد ساعة يهدم كفر ستين سة.. فتوحيد 


ستين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة؟*) 
ولما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات.. كان ينبغي أن لا يضر 


مع الإيمان شيء من المعاصي؛ وإلا.. فالكفر أعظم من الإیمانء فإن لم يكن 
كذلك".. فلا أقل من رجاء العفو. 


وصاحب الصغيرة عندنا جائز التعذيب؛ لدخوله نحت: #ويعْفرمادونَدلِكَ 
لمن ممه € . [النساءئة؛]. 


(01( في ب: الاستغفار. 

(۲) (كان) ساقطة من ب. 

(۳) في ب: عمالا يجوز. 

)٤(‏ يحبئ بن معاذ بن جعفر الرازي أبو زكرياء واعظ زاهد لم يكن له نظير في وقته من آهل الري» أقام 
ببلخ» ومات في نيسابور؛ له كلمات سائرة» منها: كيف يكون زاهدا من لا ورع له» تورع عما ليس 
لك ثم ازهد فيما لك. هان عليك من احتاج إليك. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة. 
من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس: العلماء 
الغافلين» والقراء المداهنين؛ والمتصوفة الجاهلين. وفانه ۲۵۸ ه. الأعلام 4/ 177 , 

(5) في أ: إذا كان توحيد ساعة يهدم كفر ستين سنة.. كيف لا يهدم معصية ساعة؟ 

(7) أي: إن لم يكن عدم ضرر المعاصي مع الإيمان.. فأقله أن يكون العفو عنها مرجواء 


مرسل ل للد سسسب ب بيبا ههه جعكيهرت سطشعسلب ب ب بب ب ب ب 
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والمراد بقوله: « إن نبوا ڪ بار مانو عَنَْهُ ) [الساء:1" أنواعٌ الكفر؛ 
بدليل قراءة عبد الله(": (كبير ما تنهون عنه) وهو الكفر. 

ولا يجوز الخلف في الوعد» وكذا الخلف في الوعيد لا يجوز في الصحيح, 
وقال بعض أصحابنا: يجوز الخلف في الوعيد» ولا يجوز في الوعد؛ لأن الخلف 
في الوعيد كرم فيليق به تعالئ» وفي الوعد لؤْمٌ فلا يليق به تعالئ؛ وقالوا: ليس 
هذا بكذب؛ لأن الكذب يكون في الماضي لا في المستقبل» بل يكون هذا خلفا 
وهو مذموم في الوعد دون الوعيد» وروي أنه اجتمع أبو عمرو بن العلاء 
وعمرو بن عبيد في مسجدء فقال له أبو عمرو: ما الذي يبلغني عنك في الوعيد. 


فقال: إن الله تعالئ وعد وعدا وأوعد إيعاداء فهو منجز وعده ووعيله. 


0 


فقال أبو عمرو: إن العرب لا تعد ترك الإيعاد ذماء وتَعدّه مدحاء ثم أنشد: 
وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فقال عمرو: أفليس تُسمّي تارك الإيعاد مخلفا؟ 

فقال: بلی. 

فقال: أتُسمّي الله مخلفا إذا لم يفعل ما أوعد؟ 

فقال: لا. 


)۲( رَبّان بن عمار التميمي المازني البصري أبو عمرو» ويلقب أبوه بالعلاء من أئمة اللغة والأدب» 


وأحد القراء السبعة؛ ولد بمكة؛ ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة. قال الفرزدق: ما زلت أغلق أبوابا 
وأفتحها حت أتيت أبا عمرو ابن عمار. قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن . 
والشعر» وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية؛ له أخبار وكلمات مأثورة وفاته٤١٠ه.‏ 1 


الأعلام 6/۳ 


فقال: قد أبطلت شاهدك. 


غير أن المحققين من أصحابنا يقولون: الخلف على الله تعالى غير جائز لا 
في الوعد ولا في الوعيد؛ لما أنه لو جاز الخلف عليه.. لجاز أن يقال: إنه مخلف 
الوعيد» وهو غير جائز» وما رووا من الشعر فذا في حق العباد فأما في حق الله.. 
فلا؛ لاستحالة التبديل على قوله؛ قال الله تعالى: الان ل كرضي( 
مت لبر مختد میں )زی جم سح او ھا اکر اا ن لمکا ارد © مل 
م راما اط و کک یکا ف کل تیار © 6 کا تنیز ی وک کاک رید 
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ولأن الإخبار مع العلم بأن المخبر به" على خلاف ما أخبر - كذب سواء 
كان في الماضي أم في المستقبل» قال الله تعالى: إل لذبت تافقو يعون 
ونه م الین كمروأن أذ آل کت لین عش ترص مك وکا نیع یکر 
أَحَدَا آبداو لن وتشر صك ). [الحشر:١١]‏ ثم قال الله تعالئن: #واله نهد مم 
لكين( لين رجو لا رون ممه ولون ونل بريه الاه [الحشر: .]11-١ ١1‏ 


وقال تعاليئ: لويستعجلونك بِالْعدَابٍ وأن ملف اله وعد 4. [الحج:40] أي 
لن يخلف الله وعده الذي وعد في نزول العذاب. 


ثم المعتزلي يقول: الآيات والأخبار ناطقة بتعذيب مرتكبي الكبائر» وهي 
عامة» فلو جاز العفو والمغفرة للبعض.. لخرج بعض المذنبين عن قضية العموم؛ 
وإنه لف في الخبر. 


)١(‏ (قد) ساقطة من ج» وفي أ: فقد. 
(۲) (به) ساقطة من ب. 


0 الاغتفاد لل الاغنقادذ‎ ١ 
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جاب عورا الخلف في الوعيدبأن الخلف في الوهيد جائز انه من ا 
باب الكرم. 
ومن لم بجو ذلك يقول: ماين عامٌ إلا وهو يحتمل التخصيص؛ وقد 
قامت دلالة التخصيص؛ فإن آبات الوعد والوعيد فد وردث؛ وجُهل تاريخ 
نزولهاء فجعلت كأنها مقترنة: فبصير البعض مخصصا للبعض - على أن الدليل 
العقلي' قائم عند نزول آية الوعيد؛ إذ تخليد من آمن في النار مما يأباه العقلء 


0 
3 
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فتخصصثت به . 


قال المعتزلي: آيات الوعيد أحق بالعموم؛ لما فيه من الزجر والوعظ. 

قلنا: آيات الوعد أحق لما أن من صفاته الرحمة» وهي مقصودة بالذات» 
والتعذيب مقصود بالغير”"» والأول راجح على الثاني - مع احتمال الوعيد 
التو لین *» ومع قوله تعالى: دبعن لويم . 
[الزمر:۳٠].‏ 


[فصل في الشفاعة] 


ولَكّا جاز عندنا غفر ان الكبيرة بدون الشفاعة.. أن" يجوز بشفاعة الأنبياء 


(العقلي) ساقط من ب. 

بالعقل. 

وهو الزجر. 

أي: المقصود بالذات راجح على المقصود بالغير. 

أي: مع احتمال أن تكون آيات التعذيب مختصة ٻالمستجلين, 


في ج: لأن. 


والأخيار أولىء وعندهى'" لما امتنع مغفرة صاحب الكبيرة بدرن الشفاعة.. 
كانت ممتنعة مع الشفاعة أيضا - كمغفرة الكافر. 

ومذهبهم مردود بالنصوص ك: 

قوله تعاليئ: لماع هة اسي #. [المشر:»؛]؛ لأنه ذكر ذلك 
في معرض التهديد للكفارء ولو كان لاشفاعة لغير الكفار أيضا”".. لم يكن 
لتخصيص الكفار بالذكر في حال تقببح أمرهم معنول. 

وقوله تعالى: ليمش لقنل انوا وشو رر جم 
ورا )دمل کون عه لام ِْعندَالتمنعَهَدًا 4. [بريم::-ه] وصاحب 
الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان والتوحيد؛ لفوله يَلِةِ: (من قال لا إله 
إلا الله ولم يشرك به شيئا فقد اتخذ عند الرحمن عهدا)'". فيكون داخلا تحت 


هذه الآ 


ول 


)١(‏ المعتزلة. 

(۲) (أيضا) ساقطة من ج. 

67 في تفسير القرطبي في معنن العهد عند تفسيره من سورة البقرة: بدليل نوله «لَاينِْكنَ ةل 
مَنَِحدَعِنََالتمنِعَهُدًا 4 [مريم:۸۷] وقبل للنبي ڳا ماعهد الله مع خلقه؟ فال «أن يؤمنوا ولا 
يشركوا به شيئا». وقال المفسرون: إلا من قال لا إله إلا الله. /۷۸: وقال عند تفسيره سورة مريم: 
وهذا العهد هو الذي قال: أم انَخَدَ عند الرّحْمِنٍ عَهْدا وهو لفظ جامع للإيمان وجميع الأعمال 
الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. وقال ابن عباس: العهد لا إله إلا الله. وقال 
مقاتل وابن عباس أيضا: لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله وتبرأ من الحول والقرة لله ولا برجو 
إلا الله تعالئ. وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله بيإؤبقول لأصحابه؛ (أيعجز أحدكم أن يتخذ 
كل صباح ومساء عند الله عهدا) قبل يا رسول الله وماذاك؟ قال (يقول عند كل صباح ومساء: 
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إلبك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر وإني لا أثق إلا برحمنك فاجعل لي عندك عهدا 


الاعتماد فى الاعتقاد 
۳۰۸ 


وقوله تعالى: يشوت إلا لمن أرب 4. [الانياء:4؟] وصاحب الكبيرة 
مرتضئ بحسب إيمانه وطاعاته» والاستئناء من النفي إثبات» فوجب ثبوت 
الشفاعة له. 

والأخبار: 

كقوله يي: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)“ وهو حديث مشهور. 

وقوله يلِ: (أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه أو نفسه)2". 

وقوله: (يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم)'". 

ولا تعلق لهم بقوله تعالئ: لما للصَّدِليين مِنْ ع ولا شفیع اع ج22 
[غافر:۱۸]» وبقوله: لوَمَا ِلآ ليت م نانس تصكار 4. [البقرة:٠۲۷]‏ والشفاعة نصرة؛ 


توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعا ووضعها تحت العرش 
فإذا كان يوم القيامة نادئ مناد أين الذين لهم عند الله عهد فيقوم فيدخل الجنة. 014/17 قال قي 
مجمع الزوائد برقم :۱۷۳١۸‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن عون بن عبد الله لم يسمحع 
من أبن مسعود. 

)0( أخرجه أبر داود برقم 4/٠”‏ والترمذي برقم ۲٤۳۵‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من 
هذا الوجه. 

(۲) رواه البخاري برقم ۰۹٩‏ وأحمد برقم486/8) وغيرهما, 

(؟) . رواه الترمذي برقم ۲٤۳۷‏ وقال: هذا حديث حسسن صحيح غريب. ورواه الحاكم في المستدرك 
برقم 011؛ وقال: قال الثقفي قال هشام سمعت الحسن يقول: إنه أويس القرئي. صحيح اللإستاد 
ولم يخرجاه. 

(6) الآية غير موجودة في ب. 


— اتات 6 


النص المحقن : 
۳۹/7 
ةك أ نكاسم تشاع تتام من مدر ناشع 9 حا : 
لأن"“ الظالم المطلّق هو الكافر؛ فأما المؤمن الذي معه الإيمان والأعمال 
الصالحة.. فلا يسمئ ظالما على الإطلاق. 

وبقوله: اَم يومالا جر تفس عن لذي ينابل باقع . للبقرة:8؛]! 
لأنها" نزلت في اليهود» وهم كفار» ولا شفاعة لهم. 

فإن قالوا: الشفاعة عندنا ثابتة لكن لأهل الطاعةء والشفاعةٌ لهم أن يطلب 

و 
الرسل والملائكة من الله تعالى أن يزيدهم على ما استحقوا من الثواب بقوله 
تعالول: وهم اجر يدهم من قصلو #. [النساء:108]. 

قلنا: تنصيص النبي يكل بأن شفاعته لأهل الكبائر يبطل هذا التأويل؛ ولأن“ 
ما ذكروا يسمئ إعانة لا شفاعة؛ فهي” في المتعارف اسم لطلب التجاوز عن 

[فصل في حكم جواز العفو عن الكفر] 

العفو عن الكفر لا يجوز عقلا - خلافا للأشعري. 

وتخليدٌ المؤمنين في النار وتخليد الكافرين في الجنة يجوز عقلا عند 
الأشعري إلا أن السمع ورد بخلافه. 

لهم أنه تصرف في ملكه فلا يكون ظلما؛ إذ الظلم تصرف في ملك الغير. 


وعندنا لا يجوز أن يلد الكافرين في الجنة والمؤمنين في النار؛ لأن 


)١(‏ تعليل لقول المصنف: لا تعلق لهم... 
(۲) تعليل لقول المصنف: لا تعلق لهم... 
(۳) في ب:لأن 

() الشفاعة. 


2 


e RW n (e‏ ا ا ل ل الل سيا 


الحكمة تقتضي التفرقة ب بين المسيء والمحسن» » ولهذا استبعد الله تعالين النسوية 
بيئهما بقوله: 


نه الاعتماد في الاعتقاد 
i‏ 
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7 ب ج مجو 


ارتم آل ءامو واو لصحت كَالْمفْسِيِينَ فى الْأرْضٍ أ عل الْمنَفِينَ 


لجار 4. [ص:۲۸] 
لاحيب أل اجار السات أن مكاي ءامو واوا ألصّلِحَتٍ 


سواه اشم ومام سا اكمور €. [الجائية:11] 

ج انایو لجر یی )مالک ر ). (لف ۳١-۲۰:‏ ثم لا تفرقة بين 
الفريقين في الدنياء فوجب أن تثبت التفرقةٌ بينهما في العقبئ. 

وتخليد المؤمن في النار وتخليد الكافر في الجنة ظلمٌ؛ لأنه”'' وضع الشيء 
في غير موضعه» والإساءة في حق المحسن”؟ والإنعام”" والإكرام في حق 
المسيء وضع الشيء في غير موضعه» فكان ظلماء وذا يستحيل من الله تعالى» 
والتصرف في ملكه إنما يجوز إذا كان على وجه الحكمة» فأما التصرف على 
خلاف قضية الحكمة.. يكون سفها. 


(۱)( الظلم. 
0( في ج: المؤمن المحسن. 
)۳( (الإنعام) ساقطة من ج. 


النص المحفن ير 


راب ' ١‏ 
والفرق''' لأصحابنا بين الكفر وبين ما دونه من الذنوب في جواز العفو عما 
دون الكفر, وامتناعه فيه" - ما ذكر الشيخ الإمام أبو منصور ال في الترحيد": 
أن الكفر مذهب يُعتقد» والمذاهب تُعتفد للأبد» فعلئ ذلك عفوبئه؛ وسائرٌ 
الكبائر لا بعل للأبد» بل في الأوقات عند غلبة الشهوات؛ فعلى ذلك عقوبتها. 
ولأن الكفر قبيح لعينه لا ُحتمل الإطلاقٌ ورفمٌ الحرمة عنه» فعلئ ذلك 
عقوبته لا تحتمل الارتفاع والعفوّ عنه في الحكمة؛ وسائرٌ المآثم يجوز رفع 
الحرمة عنها فى العقل» فكذا!'' عقوبته. 
ولأن العفو عن الكافر عفو في غير موضع العفو؛ لأنه نكر المنهم؛ وير 
ذلك حقاء ولا كذلك سائر المآثم» فصاحبها يعرف المنهم؛ فيجوز العفو عنه في 
الحكمة. 
ولأن الله تعالى قد أحسن إلى مرتكب الكبيرة في الوقت الذي ارتكبها 
بأن جعل حقه“ أعظمّ في قلبه من الدارّين» وهو إحسان منه إليه وإنعام منه لديه» 
فلا يحتمل أن يُضيّع ونه ويُخير نعمته بجفوة" يع ل" أن َدْرَها لا يبلغ جزءا 
(۱) جواب عن إيراد؛ وهو: أنه إذا كان لا يجوز غفران الكفر لأن التسوية بين الكافر والمؤمن سفه فلماذا 
يجوز غفران المعاصي الأخرئ مع أن فيه التسوية بين العاصي والطائع؛ وما الفرق بين الصورئين؟ 
فأجاب. 
(۲) في الكفر. 
(۳) التوحيد ص09 ومابعدها. 
(5) في ب:وكذا. 
(6)5- حق الله تعالی. 


قف في ب: بهفوة. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
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بن ا لل راسیا لی رهز الفلا پان لائر اسا شیا عل فوم ن 
يغيروا ما بأنفسهم. 

ولأنه مكتسب للطاعات في وقت العصيان من خوف عقابه» ورجاء رححتة- 
والثقة بكرمه» وذلك خيرات" لو قوبل بها ما ارنكب بغلبة شهوة.. لترجح هأ 
كان منه من خير علئ ما كان من شرء فلا يجوز أن يَحْرِم نفع الخیر» ويوجب له 
عقوبة الشر. 

ولیس مع من يكفر بالله معنی د يستحق اسم الخير؛ لأنه يكذّبه» ويتكر 5-5 
ونهيه» فلا" يحتمل أن يكون له رجاء رحمته» وخشية عقوبته؛ والثقة بكرمه. 

فصل في أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه والكذب] 

ولا يوصف الله تعالئ بالقدرة على الظلم والسفه والكذب؛ لأن المحاال 
لايدخل تحت القدرة؛ إذ المحال ما يمتنع'" وقوعه؛ والمقدور ما يمكن وقوعةء 
والجمع بينهما محال. 

وعند المعتزلة يقدر» ولا يفعل؛ والنَظَام معنا. 


لهم أن الله تعالئ مدح ذاته بأنه لا يظلم» قال الله تعالی: 8 إِنَامه رام 


ْمَل دْرْوْ © [الساء:.؛] وإنما يستحق يستحق المدح من يقدر على الظلم ولا يظلم؛ e‏ 
من لا يقدر عليه.. فلا. 


)١(‏ في ب:خيرأن. 
1( في ب: ولا. 
)۳( في ب؛ ما يملع. 
0( في ب: وأما. 


النض المحفق 7 
اعم ¢ 


ولأن الله تعالى وصف ذاته بأنه على كل شيء قدبر؛ فينبغي أن يكون فادرا 
على ما يقدر عليه العبد» والظلم مقدور العبد. 


ولنا أن ما جاز أن يكون مقدورا له جاز أن يكون موجودا له" واللازه”" 
مسف ) وهذا؛ لأنه"» لو جاز الظلم منه.. فلا يخلو إما أن يجوز مع بقاء صفة 
العدل» وفيه جممٌ بين صفة الظلم والعدل» وهو محال» أو لامع بقائه» وهو محال 
أيضا؛ لأن صفة العدل واجبة لله تعالىء والواجب ما يستحيل عدمه. 


[فصل فى أن الحسنات يذهبن السيئات] 


ويجوز ذهاب السيئات بالحسنات» أي أن" يعفو الله تعالى عن السيئات 
ببركة اللحسنات") قال الله تعالی: الست يدهن السات 4. [هرد:٤١۱]‏ 
ولا يجوز أن تبطل الحسنات بشم المعاصي إلا بالكفر - خلافا للمعتزلة. 


.)۷( 2 
٠. وممرعهم‎ 
4 


قوله تعاليئن: ولا جه روأله, الول کجهر بم مل يعض أن ب اء ا ع 


< ب مدرو 


وات رلاشعرونٌ % [الحجرات:۲]. 


54 
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)١(‏ فيأوبنبه. 
۲( في أ و ب؛ فاللازم. 
)۳( يعني: لو کان الظلم مقدورا لله سبحانه لجاز وقوعه منه لکن لم بجز وقوعه بالإجماع يتتج: أن 
الظلم ليس مقدورا له سبحانه. فاللازم وهو جواز وفوع الظلم منه سبحائه منتف بالإجماع؛ فانتفی 
الملزوم وهو القدرة على إيقاع الظلم منه سبحانه. 

(4) تعليل لاستحالة اللازم. 

(5) في أ و ج: أي يعفر. 

)١(‏ (ببركة الحسنات) سافطة من ب. 
أي: شبهتهم التي يفزعون إلبها. 


5 الاغتماد لى الاغتقاد 
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ع 3 2 مسد وام مسا ممعم ولاو مايق مياه OE‏ ها وذ ها gp LAK‏ وتو ويف لا وغل فل e‏ 


وقول عائشة"" ,(4:: (إن الله أبطل حجك و بادلا مع ال له إن لم 
ينا 
ولنا: أن الإحباط بالكفر ثبت بالنص» وهو قوله تعالى: "ومن يكر 
بالاین‌فقد حرط عمل #. [المائدة:ة]» ومن يرڍ ڏي نکم عن هه فيمت وهو 
حال 4. [البقرة:/1١‏ 7]) والفسق ليس في معن الكفرء فلا" يُلحق به في الإحباط. 
وأما النص”. فقد ذكر في شرح التأويلات: إنما ذكر هذا!؛ ليكونوا 
أبدا متیقظین بین يدي رسول الله ا حذرین مُعَظّمین في كل وقت؛ كيلا 
يكون منهم في وقت من الأوقات ما يخرج مخرجٌ الاستخفاف به" على 
السهر والغفلة"» 1 ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنيع برسول الله مَك يكفر 
)١(‏ أمالمؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان )من قريش» أفقه نساء المسلمين 
وأعلمهن بالدين والأدب» كانت تكنى بأم عبد الله» تزوجها النبي كفي السئة الثانية بعد الهجرةء 
فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن رواية للحديث عنه؛ ولها خطب ومواقف» وما كان يحدث لها أمر 


إلا أنشدت فيه شعراء وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم؛ وكان مسروق إذا روك 
عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. توفيت في المدينة. روي عنها ١1٠١‏ أحاديث» وفاتها 


۸ ه. الأعلام 11/1. 
(1) أَخْرَجَهُ الدارفطنيء وَالْبَْوتَيُ في سُتَنيهمَا. نصب الراية ٠١/٤‏ برقم 111. 
)۳( في ب: ولا. 


(4) وهو فوله نعالى: للا نھ رول بلقو ل کجھ كمض أن بط للك وار لاون 
() في ب: من المتيفظين. 
0) قل 

في حال سهوهم وغفلتهم. 


|| 0 || 5 3 
عه اا : 30 ( 


صاحبه''» ولايكون معذورا؛ وإ" فعله'" على السهو والغفلة؛ لأنله فدرة 
الاحتراز عنه؛ وإن''' كانوا معذورين فيما بينهم على غير التغمد رالفصد. 


وأئر*» عائشة ‏ غير مقبول في الظنيات عند البعسضء فما ظنك في 
المسائل الاعتقادية؟ 

وكان الخلاف بئاء على أن الفسق يز يل" الإيمان عندهم؛ وعندنا لا. 
والله الموفق. 

[فصل في السمعيات] 

كل ما ورد السمعٌ به ولا يأباه العقل يجب قبوله: 

كسؤال منكر ونكير. 

وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلك؛ لما أن السؤال عمن لاحياة له 
محال. 

قلنا: ذلك ممكن بإعادة الروح في الجسد؛ أو خلس الحياة فيه بلا روح 
بحيث يَعقِل السؤالٌ ويقدر على الجواب» فكان" السؤال منه حكمة» كيف ؟0) 


)١(‏ (يكفر صاحبه) ساقطة من ب. 


(۲) وصلية. 

)۳( في ب: وإن كان فعله, 

)٤(‏ وصلية. 

)٥(‏ (إن الله أبطل حجك وجهادك مع النبي كَل إن لم تتب), 
(7) في ب: أن بالفسق يزول 


)۷( في ب: وكان. 
أي: كيف لا يكون ذلك ممكنا وقد قال....؟ 


1 الاأعتجاذ فى الاعتقاد 
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LSD SLAIN OAM. 


عر تة 5 


وقد قال الله تعالسول: * ولا فسن لين فتاوا وا سلاا ا احا ج. آل 
عمران:174] وكذلك قد وردت الأخبار بنقل الأخيار عن النبي المختار بلا منها: 

قوله بلا (المؤمن إذا سئل في القبر يشهد'" أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله فذلك قوله: ل بعت مهألا مثوأ الول اللات في لحيو الدخ 
وَفِ ارو 4. البراهيم:1.]013" 

وروي أن النبي كله قال: < يبت لَه ٤‏ امثوابالمَولٍ اللات > 
برامبم:۷] نزلت في عذاب القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول 
ربي الله وديني الإسلام ونببي محمد كو ". 

وعن أنس قال: (إن العبد إذا وضع في قبره» وتولئ عنه أصحابه وإته( 
يسمع قرع نعالهم. . أتاه ملكان. فيقعدانه» فيقولان: ما كنت 7 تقول في هذا 0 
الرجل - لمحمد بي فأما المؤمن.. فبقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء | 
يقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به" مقعدا من الجنةع | 
فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر.. فيقال له: ما كنت تقول في هذا | 
الرجل» فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا 
تليت» ويُضرب بمطرقة من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
(۱) في ب: فشهد. 
E TE ag (۲)‏ 


500 


رواه مسلم برقم ١‏ 141» وابن ماجه برقم ۰٤۲۹۹‏ وغيرهما. 


في ب؛ إنه. 
(به) ساقطة من ب وج. 


غير الثقلين)' وهذا الحديث يدل على وجود السؤال وعذاب القبر» وأن 
الفاسق من أهل الجنة. 

وقال رسول الله يٌَْ: (إذا قبر الميت أناه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما المنكر وللآخر النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؛ فيقول: 
هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولان: 
قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره سسبعون ذراعا في سبعين؛ ثم 
ينور له فيه ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه" حتئ يبعثه الله من مضجعه ذلك» 
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التلمي عليه فتلتئم عليه فتختلف 
أضلاعه» فلا يزال فيه معنا حتول يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك)70", 

وهو لكل ميت صغير أو كبير» فيُسأل إذا غاب عن الآدميين» وإذا مات 
في الماء؛ أو أكله السبع.. فهو مسئول. 

والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا نالوق بإشارة هله الأحاديث» 
وذلك“",؛ لأن غير النبي إنما يُسأل عن النبي» فكيف يسأل هو عنه؟ 


وأبو حنيفة اة توقف في أطفال المشركين في السؤال ودخول الجنة. 


(۱) البخاري برقم ۰۱۳۳۸ ومسلم برقم ٠11؛‏ وغيرهما. 
(۲) (إليه) ساقطة من ب. شْ 
(۳) الترمذي برقم ۰۱۰۷۰ وابن حبان برقم 01١17‏ وغيرهما, 
(5) سؤال القبر. 

(وذلك) ساقطة من ب. 


الاعتماد فى الاعنقاد 


وعذات القبر للكفار ولبعض العصاة من المؤمنين؛ والونعام لأهل الطاعة 
بإعادة الحياة فى الجسد؛ وإن” توقفنا في إعادة'" الروح - حق . 

ثم قبل: العذاب على الروح. وقيل: على البدن. وقيل: عليهما. ولكنا إلا 
نشتغا بكيفيته» والأصل فيه: 

قوله تعالئ في قوم نوح عليه السلام: أغرفُوافْحِلوئَاَا ). لنوح:ه؟] والفاء 
للتعقيب والترتيب بلا تراخ» ولن يكون ذلك إلا في الدنيا؛ لأن إغراقهم كان فيهاء 
فكذا يكون إدخال النار فيها. 

وقال في آل فرعون: لا ألدَاريصمُور مهاعد وَعَشِيًا #. اغافر:*4]. أي : 
في الدنيا؛ لقوله: (ويوم كو ملاع دجوا ال وروت أَسَدَالْمَدَّابِ ©. اغائر:<4]. 

واعلم أن أصحابنا إنما توقفوا في إعادة الروح“ وعدم إعادتهاء ولا 
توقفٌ لهم في أن لا يُنصور التعذيب بدون الحياةء إنما ذلك مذهب الصالحي”'2 
والكرامية؛ فإن عندهم الحياة ليست بشرط لثبوت”" العلم. 
ومن يقول بإعادة الروح يتمسك بما روى البراء بن فازب“ ع 


)1( في ج: إلى. 


(۲) وصلية. 

)۳( في ج: بإعادة. 
)٤(‏ خبر ل عذاب. 
(ه) عند السؤال, 


() محمد بن مسام أبو الحسين الصالحي من أهل البصرة أحد المتكلمين على مذهب الإرجاء» ورد 
بغداد حاجاء واجتمع إليه المتكلمون وأخذوا عنه» وله من المصنفات كناب الإدراك الأول وكتاب 
الإدراك الثاني ذكره محمد بن إسحن النديم في كتاب الفهرست. الوافي بالوفيات 14/0 . 

(۷) في ب: ثبوت. 

)۸( البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي أبو عمارة» قائد صحابي من أصحاب الفتوح» أسلم صغيرا 


غضم 
SEES‏ ۳۹ 


پم 

رسسول الله انه قال: (یأتیه ملكان فيجلسانه فيقرلان له: من ربك؟ فبفول: 
ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان؛ ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فبقولان: وما يدربك؟ فبفول؛ فرأت 
كتاب الله» فآمنت به وصدقست”". فذلك قوله نعال: 9 بت أل ایت اموأ 
بألَمَولٍ اللاب ف ايو لديا وف لجرو 4 [ابرامبم:۲۷] قال: فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي» فافرشوا له من الجنةء وألبسوه من الجنة؛ وافتحوا له بابا 
إلى الجنة. قال: فيأئيه من رَوحها وطيبهاء ويفسح له فيها مذ بصره. وأما الكافر.. 
نذكر موته» فقال: وتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد 
من السماء أن كذب» فافرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى © 
النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومهاء ويِضيّق عليه قبره حتئ تختلف فيه أضلاعه؛ 
ثم يُقينّض "له أعمئ أصم معه مِرْزّبة من حديد» لو ضرب بها جبل.. لصار تراباء 
فيضربه بها ضربة يس معها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» فيصير تراباء ثم 
يعاد فيه الر وح). 


وغزا مع رسول الله بي حمس عشرة غزوة؛ أولها غزوة الخندق» ولما ولي عثمان الخلافة جعله 
أميرا على الري (بفارس) سنة ۲٤‏ هف فغزا أبهر (غربي قزوين) ونتحهاء ثم قزوين فملكهاء وائتقل 
إلى زنجان فافتتحها عنوة» وعاش إلى أيام مصعب ابن الزبير فسكن الكوفة؛ واعتزل الأعمال» 
وتوفي في زمله. 
روئ له البخاري ومسلم ۳۰۵ أحاديث. وفاته ١/اه.‏ الأعلام 41/1, 

)١(‏ في ب: وصلقته. 

(۲) في ب وج: من النار, 

(۲) في ب: يضيق. 
أبو داود برقم ١1ا4)‏ وغيره. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
س ی ی 4 
37 


ett.‏ ا اس يه 


ففيه دلبل السؤال للميت» وإعادة الروح» والإنعام لأهل الطاعةء والعذاب 
للكافر. 
2 
ولا يلزم ما قاله بعض السفهاء: إنا وضعنا الذّرّة على صدر الميت» 
فكانت”" بحالها في الغد؛ لأن القادر على إحيائه قادر على إمساك" الذرة في 


صدره بحالهاء والله الموفق. 
[فصل في حشر الأجساد] 


وحشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة حق» ولنا في هذه المسألة مقامان: 

أحدهما إثبات الإمكان. 

والثاني إثبات الوقوع. 

أما الأول.. فنقول: إن عود ذلك البدن ممكن فى نفسه» والله تعالى قادر 
على جميع الممكنات» عالِم بجميع المعلومات الكليات والجزئيات» فكان 
القول بالحشر ممكناء فهذا مبني على إثبات ثلاث مقدمات: 

أما الأولئ وهو الإمكان الذاتي.. فلأنه لولم يكن ممكنا.. لما كان 
الابتداء ممكناء وهذا؛ لأن الحشر ليس إلا إعادة الهيئة الأولئ بجميع صفاته بعد 
تفرّق الأجزاء وتغير الهيئة» ومن قَدّر على الإشاء.. كان أقدر على إعادته إلى 
تلك الحالةء وذلك بأن يجمع الأجزاء المتفرقة» ويخلق فيها الحياة» ففى قوله: 

هرای بدو الحاق نم بيده وهو هوت مه €. [الروم:۲۷] إشارة ال از 

الذانى. 


Qj‏ في ب: وکانت. 
)۲( في ب: إرسال. 
(۳) لعودالبدن. 


وأماالثانية وهو أنه تعالئ قادر على جميع الممكناث,.. فقد دللنا على 
صحتها فيما مضی» وفي قوله تعالى: مدا لاقثم بعيدم 4 . [النمل:14] إشارة 
إل أن عودّه ممكنٌ في نفسه» وأنه قاذر على هذا الممكن. 

وأما الثالثة وهو أنه" تعالى عالم بجميع المعلومات الكليات و الجر ثياث.. 
نقد دللنا على صحتها أيضاء وفي قوله تعالى: 3 ور انااد َال من 
بح الوم وى ریم قل يجيه لی ن اھا ول مووک حن لي ). 
[يس:۷۸-۷۹] إشارة إلى الجواز الذاني والقدرة والعلم بجميع المعلو مات وول 
مرّة حياتّهم بالأرواح والأجسادء فكذا الإعادة. 

والفائدة فيها”" إثبات القدرة على تمييز أجزاء بدن هذا الإنسان عن أجزاء 
بدن ذلك الإنسان إذا اختلط البعض بالبعض؛ لأنه لما" كان عالما بجميع 
الكليات والجزئيات.. كان عالما بأن الجزء الذي تحت قعر البحر والجزء الذي 


فوق الجبل من أجزاء زيد. 
وأما المقام الثاني وهو إثبات الوقوع.. فنقول: إذا ثبت الإمكان» والقراطع 
السمعية: 


کقوله تعالی 5 نامدا انیم جرد ميد 4 . [القمر:1]. 
وح ف ألصّور قدا شم من دات إل رهم ينأو 4. ابس:1*1]. 


ره ور 


فيه لخر داهم بام 4 [الزمر:10]. 


)1( في ب: فإنه. 

(1) في إثبات المقدمة الثالثة وهي أنه تعالئ عالم بجميع المعلومات الكلبات والجزئيات. 
(0) (لما) ساقطة من ب. 

(4) في أوب:لقوله. 


عند ومن ۰ 


(0 
(۳) 
(۳) 
(5 


- وسح ع وعد سب بي مه وده بحا عدب بح ا سمح مسج 0 


م الاعثماذ فى الاغتقاد ٍ 
OEE ۲ 0)‏ 
ا 


| A Opies ميت ع ونرب عجوم سح وو معد كام قا لل انه سامحم دتو جاح اج جسن ا اده نج‎ A a ان‎ YON AY Bahê tat LY AS r 


اة( بوقوعه» فوجب"''" القول بوقوعه”". 
وزعمت الفلاسفة أن الحشر للأرواح دون الأجساد. 


واعلم أن القائل: 
بالمعاد الروحانى دون الجسمانى جمهور الفلاسفة الإلهية. 


خبر لقوله: والقواطع السمعية. 

جواب (إذا). 

(فوجب القول بوقوعه) ساقطة من ب. 
في ب: جمهور الفلاسفة إلا الجهمية. 
قال الإمام الفرهاري في النبراس: ومما يجب أن يعلم أن علوم الفلسفة من العلمية والعملية تيف 
وسبعون علما جمعناها في الياقوت» والعلمي منها يرجع إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها الحكمة الطبعية» وهو ما يبحث عما يحتاج إلى المادة في الذهن والخارج كالجسم» ومن 
علومها: علم السماء وعلم الحيوان وعلم النفس وعلم الطب وعلم الفلاحة وعلم السيمياء وعلم 
الكيمياء وعلم الليميا وعلم الريميا وعلم الهيميا وعلم الفراسة وعلم أحكام النجوم... وسميت 
طبعية لكشفها عن طبائع الأجسام. 

ثانيها الحكمة الرياضية؛ وهي تبحث عما بحت اج إلى المادة في الخارج لا في الذهن كالكرة؛ قإن 
العقل يمكنه تصور شكلها من غير أن يتصورها في مادة من خشب أو حديد وأما إذا وجدت الكرة 
في الخارج فلا بد أن توجد في مادة» ومن علومها: الهندسة والمخروطات والحساب والهيعة 
الصغرئ... وسميت رياضية لأن الحكماء كانوا يريضون المبندئ بها؛ ليعتاد طلب اليقين؛ لأنها 
علوم يقينية. 

وثالئها الحكمة الإلهية؛ وهي تبحث عما لا يحناج إلى المادة لا في الخارج ولا في الذهن كالوجود 
والوجوب والعلة والمعلول» ومن علومها: علم فاطيفورياس أي: المقولات العشر وعلم وجود 
الواجب وصفاته وعلم العقول العشرة وعلم حكمة الإشراق وعلم النبوة والولاية وعلم المعاد 
وعلم الدعرات... وإذا جردت علوم الفلاسفة عن زلاتهم..كان فبما بقي فوائد عظيمة لم يستتكف 
المحققون من علماء السنة عن استنباطها؛ فخل ما صفا ودع ما كدر» ومن أعرض غن الفلسفة 
رأساً.. لم يستطع التكلم في دقائق الأمور - اللهم إلا أصحاب القوة القدسية وقليل ماهم» فعليك 
بالاعتدال والإنصاف. النبراس ص 07, 


م 


عم لق 
NTT eerie teeter‏ 


o da sr TEESE. 


متعذر”»؛ لأن من مارس عِلمٌ التفسير عَلِم أن الآي الراردة في هذا لا تقبل 
التأويل. 


لكن هذا محال» فكذا الأول: 


)۱( 
)۲( 
ا 


وبامتناعها' الفلاسفة الطبيعية. 
وبالتوقف في کل واحد لیا جالينرس!”", 
وأهل الإسلام متفقون على إثبات المعاد الجسماني. 


والجمع بين إنكار المعاد الجسماني وبين الإفرار بأن القرآن حق - 


وشبهتهم”" أن حشر الأجساد لا يتم إلا مع القول بصحة إعادة المعدوم؛ 


بيانه أن الحكم على الشيء بأنه تجوز إعادته موقوف على كون ذلك الشيء ظ 


بامتناع العودة الروحانية. 
الروحاني والجسماني. 
جالينوس الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين؛ إمام 
الأطباء في عصره» ورئيس الطبيعيين في وقته» ومؤلف الكتب الجليلة في صناعة الطب وغيرها من 
علم الطبيعة وعلم البرهانء وََدْ ضم جاليئرس أسماء نأليفه فهرستاً يشتمل عَلَ عدة أوراق؛ وذكر 
مرئبة قراءتهاء ونبه عَلَى طريق تعليمهاء وهي تزيد على مئة تأليف, وفال أبو الحسن علي بن الحسين 
المسعودي: كَانَّ جالينوس بعد المسيح بنحو مثتي سلة وبعد بقراط بنحو ستمئة سئة وبعذ الإسكندر 
بنحو خمسمئة سنة ونيف» ولا أعلم بعد أرسطوطاليس أعلم بالطبيعي من هذين الفاضلين أعني 
بقراط وجالينوس. 

وتوفي جالينوس فِي أيام ملوك الطوائف؛ وبين المسبح وبينه سبع وخمسون سنة» المسيح عليه 
السلام أقدم منه. إخبار العلماء بأخبار الحكماء صة؟ وما بعدها, 

خبر ل الجمع. 

في ب: الآية. 

الفلاسفة المنكرون للحشر الجسماني. 


us‏ الاعثماد في الاعتقاد 
OD)‏ 


| متعيًا في نفسه متخصصا في ذاته» وهو بعد عدمه نفيٌ محض» ولیس له تخصص 
ولا تشخص» فكان الحكم عليه بجواز الإعادة باطلا. 

والكرامية مع المعتزلة في عدم جواز إعادة المعدوم. 

قلنا: الحكم بامتناع الحكم عليه - حكم"" عليه بهذا الامتناع؛ فلو لم يكن 
حال عدمه قابلا لهذا الحكم.. لكان هذا الحكم باطلاء وإن كان قابلا.. سقط 
السؤال. 

ودليلنا على صحة إعادة المعدوم أن الشيء إذا عدم.. فإنه بعد العدم بقي 
جائرٌ الوجود؛ والله تعالئ قادر على جميع الجائزات» فوجب القطع بكونه قادرا 
على إعادته بعد العدم. 

قالوا: إذا تل إنسان واغتذى به إنسان آخر.. فقد صارت أجزاء الغذاء أجزاءً 
| إيدن المغتذي» فتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن هذا.. فقد ضاع ذلك البدن» وكذا 
على العكس» فبطل القول بالحشر. 

قلنا: في الإنسان أجزاء أصلية وفضلية» والمعتبر في الحشر إعادة الأجزاء 
الأصلية لا إعادة الأجزاء الفاضلةء وأصليةٌ هذا الإنسان فاضلةٌ لغيره» وقد زال 
هذا السؤال. 

[الخلاف في ماهية الإنسان] 

ولهذافال كثير من المتكلمين: إن الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية 

الداخلة في تركيبه لا تزيد بالنمو ولا تنقص بالذبول. 


(۱) خبر للحكم الأول. 


النص المحفق 1 


0) 


وهو حلاف قول جمهور المتكلمين - منهم صاحب شرح التأويلاث : 
إنه اا PEND E‏ 


تعاليئن: ا اشن ماع ربك کرد )ازى لفك نرك دك )نان 
صورومًا سا زىڭ 4. [الإنفطار؛٠-‏ -۸) فإنه "بین ا رزه 


وبه يبطل قول الغزالي'" ومعمر“ من المعتزلة وجمهور الفلاسفة 


300 لزعل عنمل ورهن وده مسد 


(1) شرح تأويلات أهل السنة للماتريدي نسبه البغدادي في هدية العارفين إلى محمد بن عبد الحميد 
الأسمندي المتوفئ 0017 ه ولكن الدكتور محمد زكي عبد البر ذكر أن هذه النسبة خطأ. مقدمة 
تحقيق كتاب بذل النظر ص 70. 

CY)‏ في أ: وإنه» وهي ساقطة من ج. 

٠‏ (۳) الغزالي الشيخ الإمام البحر حجة الاسلام؛ أعجزبة الزمان: زين الذين أبو حامد محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي؛ صاحب التصانيف والذكاء المفرط» تفقه ببلده أولاء 
ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة؛ فلازم إمام الحرمين:ء فبرع في الفقه في مدة 
قريبة» ومهر في الكلام والجدل حتئ صار عين المناظرين؛ ثم سار أبو حامد إلى المخيم السلطاتي» 
فأقبل عليه نظام الملك الوزير» وسر بوجوده» وناظر الكبار وبغريه فانبهر لهء وشاع آمره» فولاه 
النظام تدريس نظامية بغدادء فقدمها بعد الثمانين وأربعمئة ف ويله نحو الثلاثين» وأخذ في تأليف 
الأصول والفقه والكلام و الحكمة؛ وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام؛ ومزال الأقدام؛ ولله 
سر في خلقه» وعظم جاه الرجل» وازدادت حشمته بحيث إنه في دست أمير» وفي رتبة رئيس كبير» 
فأداه نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة:؛ والإنابة إلى دار الخلود» 
والتأله» والإخلاص؛ وإصلاح النفس» فحج من وقته؛ وزار بيت المقدس؛ وصحب الفقيه نصر بن 
إبراهيم بدمشقء وأقام مدة» وألف كتاب الإحياء» وكتاب الأربعين» وكتاب الفسطاسء وكتاب 
محك النظر» وراض نفسه وجاهدهاء وطرد شبطان الرعونة» ولبس زي الأتقياء» ثم بعد سنوات 
سار إلئ وطنه» لازما لسننه؛ حافظا لوقته؛ مكبا علئ العلم. وفائه 008 ه. باختصار من سير أعلام 
النبلاء ۱۹/ ۳۲۳. 

)٤(‏ معمر بن عباد السلمي. معتزلي من الغلاة» من أهل البصرة؛ سكن بداد وثاظر النظام؛ وكان 
أعظم القدرية غلواء انفرد بمسائل» منها أن الانسان يدبر الجسد ولبس بحال فيه» والإنسان عنده . 
ليس بطويل ولا عریض ولا ذي لون وتأليف وحركة ولا حال ولامنمکن» وإنماهو شيء غير هذا 

الجسد» وهو حي عالم قادر مختار الخ؛ فوصف الإنسان بوصف الإلهية» ومن أقواله؛ إن الله تعالى 


ا الاعتماد في الاعتقاد 
1( 
اکس 


والإمامية: إن" ليس بجسم ولا جسماني. 

وقول ابن الراوئدي: هو جزء لا ينجزأ في القلب. 

وقول النظام: إنه روح في داخل البدن. 

وقول البعض: إنه المزاج المعتدل. 

وقول البعض: إنه العَرّض المسمئ بالحياة. 

وقول البعض: هو الدم. 

وقول البعض: هو الأخلاط. 

وبطلان قولهم: إنه ليس بجسم ولا جسماني'" ظاهر؛ إذ لو كان كذلك. ‏ 
فإما: 

أن يتعلق لذاته بالأبدان"» والأبدان متساوية» فيلزم تعلقها بالكل”*»» 
وإنه منتف إجماغا. 

أو لا يتعلق ببدن ماء وإلا.. يلزم ترجيح أحد المثلين على الآخر. 

فإن قالوا: يتعلق بهذا البدن لشغفه به كشغف الأم بالولد.. قلنا: الشخف 

لم يخلق شيئا غير الأجسام» فأما الأعرا اض فهي من اختراعات الأجسام إما بالطبع وإما بالاختيارء 

وننسب إليه طائفة تعرف بالمعمرية» وفاته ۲۱۵ ه. الأعلام /8/ 117.. 


(1) . الإنسان. 

00( معنن أن الإنسان ليس بجسم واضح» ومعن أنه ليس بجسماني أي أنه ليس في ذاخل الجسم» 
فيكون قائما بنفسه مجردا عن المادة, . 

(۲) في أ: فإما أن يتعلق لذاته أو بالأبدان. 

(:) في أ: لأنه والأبدان متساوية. 

بكل الأبدان. 


31111 e 


النض المخفق ۴ 
(COTY‏ 
بجن77#777اللابابم نوست تتدته :بد مد کسی 5 ' 


يبعسض الأبدان دون البعض ترجيح أحد المثليسن على الآخر وبه يبطل مهب 
أهل التناسيخ”', وهو أن الروح ينتقل من هيكل إلى هيكل؛ وإنما يتألم الصبي 
والحيوان؛ لجناية "' وجدت منه في الهيكل الآخرء فالبغلة كانت زائية فعوقبت. 

ولو كان كما زعموا.. لتذكر الإنسان شيئا من أحواله في الهيكل الآخر - 
كمن مارس ولاية بلدة سئين كثيرة» فإنه يمتنع أن ينساها وليس ”فليس ° 

وكما يحيي العقلاء يحيي المجانين والصبيان والجن والشياطين والبهائم 
والطيور” “وا لحشرات؛ للأخبار. 

[فصل في أن قراءة الكتاب حق] 

وقراءة الكتب يوم القيامة حق» قال الله تعالى: و ر فة ىبا 
يلمد مَنشُويًا 7 اقرا کبک % [الإسراء:"1١-4١].‏ 

ويُعطّين كتاب المؤمن بيمينه وكتاب الكافر بشماله أو من وراء ظهره» 
قال الله تعالی: #تَأََامَن اوق كتبه ييه یٹول هزه ارا کی إن ت أن 


1 3 
ەر . 


۶و 52 رم . 2 م.م 2 و ور ر رل و 
1“ ار و“ 8 0 La‏ م 5 0 6 

مك حِسَاِيَة © فهو فى عة ضير (8 في جك مالس (5) فطوفها داه كلوا 

مو روه ع عم موش 020 


. ر سكي عمج رو ر ر 
شريو هناما سلفم ف لیام اليو )وما من أو ی که بشمالوء ول ين روت 


ےم سح بيقر ےم ٍ > ر ص ر ر 2 r‏ 2 4 ي بر رص ةر 
کیہ © ور ار اجکی )باکت لقاب ا مآ آغی عن ما ) هک ع 

كن عد عيرس عر رو ےر رة م ع ب مهم 35 4و ر 
سلطينية (80) خذوه لوه )کیم ملو )ری لو دعا سبعون راع أسلكوه ) 


كان لا من باه الْعَظِيرٍ € [الحاقة:9١-157‏ 


(۱) في ج: الناسخ. 

0( في أوب: لحياته. 

(۳) (وليس) ساقطة من ج. 

)٤(‏ أي:ليس يتذكر شيئاء فليس التناسخ مذهبا صحيحا. 
(الطيور) ساقطة من ب. 


الاغتماد فى الاعثفاد 


با ۳۲۸ 
از 


ومان وی کنب ور هروه Det Ney‏ 
هو رورا ۳ ORES‏ 4 [الانشفاف:٠٠١-٤٠].‏ 
وهي کنب كثبتها الحفظة َ حبانهم في الدنياء قال الله تعالی: ‏ سود 
تتت رف رعو ْ ئلا دي کنب 4. الزعرد:«ها. 
افصل في الميزان] 
والميزان حق للكفار والمسلمين؛ وهو عبارة عمايُعرف به مقادير الأعمال» 
وتُسوزن أعماله م" خيرا كانت أو شراء ونتوقف في كيفين» والأصل فيه قوله 
تعالى :ولون € [الأعراف:8] أي ووزن الأعمال تومير لي CENET‏ 
وليك همَالْمفْلحُونَ وَمَنْخَدّتُ مزه 4. [الأعراف:4-8]. 


ونس م لالط ورا الْقََمّةٍ 4 ٠‏ [الأنبياء:/41]. 


لاما مس فلت موزيئة, هو في عي ر اة 7 وأما مق 
حت زین )فام هاوه 4[الفارعة::-ه]. 

فإن قيل: كيف توزن الأعمال وهي أعراض قد عدمت» والمعدوم لايوزنء 
ولايوصف بالخفة والثقل.. قلنا: لما دل الدليل على ثبوت الميزان.. نقول 
بثبوته» ولا نشتغل بكيفيته» ونكل علم ذلك إلى الله تعالى» والله قادر على أن 
يعرف عباده مقادير أعمالهم بأي طريق فى شاء - عل أنه سئل رسول الله ية عن 
هذا فقال: (توزن صحائف الأعمال)'". والكرام الكاتبون يكتبون الأعمال في 


(1) (وتُوزن أعمالهم) سائطة من ب. 
لم أعثر عليه مرفوعاء ولكن قد يؤيد معناه حديثٌ البطاقة الآني. 


النض المحقن ١‏ مه 
ET‏ 


وعن النبي بء أنه قال: (إن الله يستخلص رجلا من أمني عل رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة ونسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصر» 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايارب. فيقول: 
أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك 
اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول: 
اضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا 
تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة؛ فلا يثقل مع اسم الله شيء)”". والحديث مذكور في المصابيح, 
وهو يشتمل علئ فوائد يعرفها من تأمل فيه. 

وقيل: يخلق الله تعالئ بقدر الحسنات أجساما نورانية» وبقدر السيئات 
أجساما ظلمانية» فتوزن تلك الأجسام. 

فإن قلت: ذكر الموازين بلفظ الجمع» والميزان واحد.. قلت الموازين 
جمع موزون» وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى» أو جمع ميزان؛ 
وذكره بلفظ الجمع؛ استعظاما له. 


وما وضع الميزان ليَعلم ما لم يَعلم» وإنما وضعه ليُعلمك ما أنت عليه» 
فيظهر أنه في عقوبته عادل» وفي التجاوز عنه متفضل. 
[فصل في الصراط] 


والصراط حق» وهو جسر ممدود على متن جهلم؛ يمر عليه الخلائق» 


(۱) الترمذي برقم 1778 وقال: هذا حديث حسن غریب» و ابن حبان برقم ۰۲۲۵ وغيرهما. 
(1) فيأوج:وهي. 


0 الاعثماد في الاعتقاد 
“ادر 


© عو سوه انيكح وده إن اعد متو ادحا ودطوطاله خرع كي خف قم 7 .نك ع سبج 6 ووو ميو IIR‏ 


منهم كالبرق» ومنهم كالريح؛ ومنهم كالجواد المسرع» ومنهم كالماشي؛ ومنهم ‏ ]| 
كالنملة تدب - على قدر تفاوت درجاتهم وأعمالهم في الدنيا. 
| 
| 


فإن قيل: كيف يمكن ذلك وهو فيما روي أدق من الشعر وأحد من 
السيف!"؟؟ ولهذا أنكره بعض المعتزلة.. قلنا: هذا ليس بأعجب من المشي في 
الهواء» وإذا أمكن ذلك في الهواء.. فعلئ الصراط أولىء كيف؟ وقد قال النبي ك 
حين قالت عائشة ,(2:: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟: (أما في ثلاثة مواطن - - 
فلا يذكر أحد أحدا - عند الميزان حت يعلم أبخف ميزانه أم يثفل؟ وعند الكتاب 
حين يقال: # هام فأك € . [الحاقة:15] حتی يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه آم 
في شماله أو(" يمن وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم)!*؟ ‏ 
والحديث مذكور في المصابيح» وهو دليل على الميزان والكتاب والصراط. 


وإنطاق الجوارح حقء قال الله تعالئ: لبم شد عم ألسِنته ودح 


رع ودر 


رجهم يمأكانوأيصمَلُون؟ . [النور:؛؟]. 
احوضه لها 

والحوض حق؛ لما روي أنه اء قال: (أنزلت علي آنفا سورة وقرأ إا ۰ 
معطب الْكوثّرٌ 4 . [الكرثر:1] ثم قال: إنه نهر في الجنة وعدنيه ربي» عليه خير ا 
كثير» وهو حوضي» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماء)”"». 
(۱) في صحيح مسلم برقم 147 عن أبي سعيد الخدري: قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة 

وأحد من السيف. وأحمد برقم ۲٤۷۹۳‏ وغيرهما. 
(۲) (أو) ساقطة منآ. 


(۳) في ب:وقع. 
0( أبو داود برقم ٤۷۲۲‏ وأحمد برقم ۲٤۲۹۹٩‏ وغيرهما 
مسلم برقم ۰ وأبو داود برقم 14/!ا4. وغيرهما. 


النص المحقق وس 
١‏ زعم € 


وقال: (حوضي مسيرة شهر؛ وزواياه سواء"'" ماؤه أبيض من اللبن؛ رريحه 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء؛ من يشرب منها فلا يظمأ أبدا)'". 


hasas 


فصل في كون الجئت والئار مخلوقتين] 

والجنة والنار مخلوقتان اليوم - خلافا للسمنية والبهشمية”" والفاضي 8" 
للتنصيص على الإعداد: 

قول تعالئ: الث رالشاي رة 4 د 
عمران:۱۳۳]. 

وقوله: لأت دك > اموا پاک ورسلٰیے #. [الحديد:1؟]. 

وقوله: وفوا لارا ادت نكفر). [آلعمران:١ ١1"‏ ], 

وما لم يكن مخلوقا بعد.. لم يكن مُعَدا حقيقة. 

فإن قالوا: جاز أن يراد المبالغة في تحققها: 

كقوله تعالی: نك ميت وم مون €. [الزمر:"]. 

لويْفِمَ في الور .Ç‏ [الرمر:۸٠]‏ وغير ذلك. 

ولأنه قال: ملسي ھال كرجه ). [النصص:] ولو كانتا مخلوقتين.. 
لكان خلقهما عبثا. 
4 (سراء) ساقطة من ج. 
(۲) مسلم برقم ۲۲۹۲ وأحمد برقم 1017١‏ وغيرهما. 


(۳) (البهث لبهشمية) ساقطة من ب وج. 
)6( الجبائي. 


وقال: «أَحُنيَا ءابظلا 0 [الرعد:ه"] ولو خحلقت الجنة.. لهلكت بها 
تلونا» فينقطع الدوام. 

قلنا: الأصل في الكلام الحقيقة؛ وإنما يُحمل على المجاز إذا تعذر حمله 
عليها كما فى الآيتين" - علی أن قوله تعالسئ: « امغر ل هن 
روان( عند هاج أو . [الدجم:١15-1].‏ وقوله: ادم اشن أت وجك 
بيه . [البترة:ه6] تنافيان الحم على المجاز» وتؤيدان الحمل على الحقيقة. 

وخلقهما لا يكون عبثا؛ لأن معاينتتهما لطف لمن عاينهماء والإخبار عن 
المعاينة لطف للمكلفين" الذين لم يعاينوهما. 

والمراد الدوام بتجدد أمثالها لا أن يدوم ثمرها؛ لهلاكها“ بالأكل - على 
أنه“ محمول على ما بعد" دخول المكلفين في الجنة. 

° ل ۰ 0 0 .- و‌ اگ م رع 

وجاز أن يدخل الخصوص في عموم قوله: كل شىء هالكإلاوجهة). 

[القصص:18] فعن الضحاك: كل شيء هالك إلا الله“ والعرش والجنة والنار. 


0 


وقالوا"» في تفسير قوله تعالى: إلا من سَآءَأَلّهُ #. [الزمر:08]: إن المستنتئ ٠‏ 


() ىء مَلِكُِلَاوَمَهَهُ). 

(۲) وهما قوله تعال: لإِنّكَمَيتُوَإَِمَننَ4. وقوله تعالی: لح ف ألصّورٍ 4. 
(۳) في ج: للمتكلمين. 

(؛) فيأوب:بهلاكها. 

(5) «أَكُلْبَادارْرَظِلُهَا 4. 

)3( في ب؛ ما عدد. 

(۷) في أ: كل شيء هالك إلا وجهه الله... 

في ج: قال. 


عه © 


الخور والولدان» وخزئة الجنة والنار وما في النازنمن الفقارب زالخيات رسيلة 
العرش؛ لأنهم خلقوا للبقاء. 
آلا فناء للجنة والئار ولا لأهلهما] 
ولافناء لهما ولأهليهما أبدا - خلافا للجهمية؛ للتنصيص على الخلود 


Ele 


فيهما قال الله تعالی: ناتء امو ورلو للحت اتم جت رورس © ٠‏ 


لبون عن ولا . [الكهف:۷٠١٠-۸١۱].‏ 
رو 2 l422‏ م 7 ء4 
انال ن مَفروأين أهْلٍ الككب لمن مكيف رجهم لرن فما وليك هم َر 
لبر #. [الببة:٠].‏ 


قالوا'"': إن لم يعلم كمية أعداد أنفاسهم.. كان ذلك تجهيلا لله تعالئ؛ وإن 
كان عالما بكميتها.. كانت تلك الأعداد متناهية. 
قلنا: إنه تعالئ يعلم كل شيء كما هو في نفسه» فلما لم يكن لتلك الحوادث 
أعداد متناهية.. امتنع أن يعلم الله كونها متناهية. والله الموفق. 
فصل في أن الجني الكافر يعدب بالنار] 
والجني الكافر يعذب بالنار اتفاقا؛ لقوله تعالى: للأنَاانَجَهَتمَنَ الجن 


رالاس ان 4 [هود:9١١].‏ 


)2غ( في ج: فإن قالوا. والضمير لمن يقول بفناء الجنة والنار. 


الاعتماد فى الاعتقاد 
T4‏ َ 
اک ی 


مسه 1 عوج مس OY RROD Ya‏ ماك الوه ل aR‏ نا ل N‏ - 
والمسلو'''يثئاب بالجئة كالآدمى عند ان يوس ف'' ومحمد”" نا وأبو 
حنيفة < توقف في كيفية ثوابهم؛ لأن الله تعالى لم يبين في القرآن ثرابهم» 

ونحن نعلم يقينا بأن الله تعالئ لا يضيع إيمانهم؛ فيعطيهم ما شاء. 
وما أخبر الله تعالين من الحور والقصور والأنهار والأشجار والأطعمة 

والأشربة» وعذاب أهل النار من الزقوم والحميم والسلاسل والأغلال - حق - 

خلافا للباطنية والفلاسفة؛ فإنهم يقولون: كل واحد منها“ على خلاف ظاهره؛ 

وهو“ عدول عن ظواهر النصوصء والعدول عن ظواهر النصوص إلى معان 

0 1 

يدعيها أهل الباطن من غير ضرورة إلحادٌ ورد النصوص. 
واستحلال المعصية؛ واليأس من الله تعالى؛ والأمن منه؛ وتصديق الكاهن 

بما يخبر به من الغيب - كفرٌء قال الله تعالى: 

)١(‏ الجني المسلم. 

(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يرسف صاحب الإمام أبي حنيفة 
وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيها علامة من حفاظ الحديث» ولد بالكوفة» وتفقه بالحديث 
والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» 
ومات في خلافته ببغداد وهو على القضاء» وهو أول من دعي ١‏ قاضي القضاة ‏ ويقال لة: قاضي 
قضاة الدنياء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان واسع العلم 
بالتفسير والمغازي وأيام العرب. وفاته ۱۸۲ ه. الأعلام 1417/4. 

)۳( محمد بن الحسن بن فرقد؛ من موالي بني شيبان» أبو عبد الله إمام بالفقه والأصولء وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة» أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق؛ وولد بواسط؛ ونشأ بالكوفة» فسمع من 
أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به» وانتقل إلى بخداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله» 
ولما خرج الرشسيد إلى خراسان صحبه؛ فمات في الري» قال الشافعي: لو أشاء أن أقول نزل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته. ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. وفاته 144 ه. 
الأعلام .8١/5‏ 

0( في أ: منهم؛ وفي ب: منهما. 

(5) قول الفلاسفة والباطنية. 


الك سد سحو ی و و ی ی ی ا 
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پک ت د نوناد مسد ع1 


0 وود ووو سه 


إلا یتش نير إلا أ الور برف :«دا. 


ر ره 


یامن مڪ آنه إ قوم سرون € [الأعراف:44], 
وقال يَلِ: (من أت كاهنا فصدقه بما يقول أو أن امرأنه حائضا أو أن 
امرأته فى دبرها فقد برئ مما أنزل عل محمد)'. 
[أهل القبلة] 
ولا يجوز تكفير أهل القبلة!" - كذا في المنتقئ عن أبي حنيفة #» وعن 
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا 
تخفروا الله في ذمته). كذا أورده البخاري في الصحيح. 


ولأن العلم بهذه المسائل لو كان شرطا لصحة الإيمان.. لكان يجب أن لا 


الك أبو داود برقم ۳۸۹۹ والبيهقي في الكبرئ ۷/ ۱۹۸. 

() لميقصد المصنف :له أن هذا الكلام على إطلاقةء بل لا بد مع كون الإنسان مصليا إلى القبلة أن 
يكون مؤمنا مصدقا بكل ما جاء به النبي بَا مما علم من الدين بالضرورة؛ فمن أنكر شيئا من ذلك 
لا يكون من المسلمين ولو صلى إلى القبلة كمن يدعي نحريف نص القرآن الكريم؛ أو عدم حجية 
السنة مطلقاء أو أن الإسلام انتهن دوره عند زمان معين ولا يصلح بعد ذلك العهد؛ وغير ذلك مما 
يطول تفصيله؛ ولذلك فيد الإمام الطحاوي إسلام المرء بذلك فقال: ونسمي أهل فبلئنا مسلمين 
مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي بَا معترفین؛ وله بكل ما قاله وأخبر مصدفین. 

(۳) أبو بكر الرازي الإمام العلامة المفتي المجتهد عالم العراق أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» 
صاحب التصانيف» تفقه بأبي الحسن الكرخي» وكان صاحب حديث ورحلة» وصنف وجمع 
وتخرج به الأصحاب ببغداد وإليه المنتهئ في معرفة المذهب» قدم بغداد في صباه فاسستوطنهاء 
وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» وعرض علبه فضاء الفضاة فامتنع منه» وفانه ٠لالاه,‏ 
باختصار سير أعلام النبلاء ii /٠١‏ 

)٤(‏ البخاري برقم ۳۹۱ والبيهقي في الكبرئ ۲/ "21 وغيرهما. 


بحكم الي کا امان أحد إلا بعد أن بسأله عنها وا حكم بإيمائهم من غير 
أن يسألهم عن هذه المسائل.. علمنا أن الإسلام لا يتوقف عليها. 

وقد ذكر في الفقه الأكبر”"' أن أبا حنيفة 9 سئل عن الخوارج 
المحَكّمة”'» فقال: هم أخبث الخوارج. فقيل له": أنكفرهم؟ فال: لاء ولكن 
نقاتلهم على ما قاتلهم الأئمة من أهل الخير - كعلي بن أبي طالب ,9 وعمر بن 
عبد العزيز ° رله. 

افصل في أن الولي لا يبلغ درجت النبي] 

ولا يبلغ وليّ درجة الأنبياء؛ لقوله كَل (واللو ما طلعت شمس ولا غربت 

على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر)”. فهذا يقتضي أن أبا بكر 4 أفضل من 


)١(‏ الفقه الأبسط ص 44 وهو ذاته الفقه الأكبر ولكن برواية أبي مطبع عن أبي حئيفة رحمه الله. 

(؟) (المحكمة) ساقطة منج. 

() فيأوب:لهم. 

(4) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الصالح والملك 
العادل» وربما قبل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم؛ وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية 
بالشام. ولد ونشأ بالمديئة» وولي إمارتها للوليد» ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام» وولي 
الخلافة بعهد من سليمان سنة 44 ه فبويع في مسجد دمشق» وسكن الناس في أيامه» ولم تطل 
مدته» قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة» فتوفي به» ومدة خلافته ستئان ونصف» 
وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة» وقيل في صفته: كان نحيف الجسمء غائر العينين» بجبهته 
أثر الشجة؛ وخطه الشيب» أبيض» رقيق الوجه مليحا. وفي كتاب الإسلام والحضارة العربية؛ كانت ١‏ 
طريقته في إدارة ولايته إطلاق الحرية للعامل؛ لا يشاور الخليفةٌ إلا في أهم المهمات مما يشكل 
عليه أمره. وفاته ٠١١‏ ه. الأعلام .0٠ /١‏ 

(5) روا أبونعيم في الحلية ۳۲۰/۲ وقال: غریب من حديث عطاء عن أبي الدرداء تفرد به عنه ابن 
جريج. 


ee‏ سرد وريد 
كل من ليس بنبي» وأنه دون من هو نبي؛ وهو دليل عل أن الأنبياء علبهم السلام 
أفضل من غيرهم. 

ولأن النبي كامل مُكمّل» والولي كامل فحسب» فكان الأول أفضل. 

وقد زلت أقدام أقوام مِنَمُلَالٍ بتفضيل الولي على النبي - حيث أدر 
موس بالتعلم من الخضرء وهو ولي. 

والجواب أن الخضر كان نبياء وإن لم يكن كما زعم البعض.. فهذا ابتلاء 
في حق موسو عليه السلام - على أن أهل الكتاب يقولون: إن موسئ هذا ليس 
موس بن عمران» إنما هو موسئ بن ماثان'"» ومن المحال أن يكون الولي وليا 
بإيمانه بالنبي؛ ثم يكون النبي دون الولي؛ ولا غضاضة في طلب موسئ العلم؛ 
لأن الزيادة في العلم مطلوبة. 

افصل في ترتيب الفضل بين البشر والملك] 

بي آدم» وعند المعتزلة والفلاسفة وأبي بكر الباقلاني من أهل البسنة الملك 
UK‏ عيوة ررر 0ه ددر علد م 
أفضل من البشر؛ لقوله تعالی: #والْمؤُْونَ کل ءامن الو وملتبكد رکو رورسو 4. 


[البقرة:٠۲۸],‏ 
ووم 4014" رک 2 
« ادي فير المڪ رسلا وي الناس 4. [الحج:٠1,‏ 
TE‏ 


ولأن الملك جوهر نوراني مقدس عن ظلمات الشهوات وكدورات 


0 والصحيح المشهور الذي عليه المفسرون وغيرهم أنه نبي الله موسئ الكليم عليه الصلاة والسلام. 
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ete ge‏ 


الغضب؛ فهما" منشأ الأخلاق الذميمة» طعامه التسبيح» وشرابه التقديس» 
1 
وأنسه بذكر الله» وفرحه بعبادة الله» فكيف يفوقه سفلي ظلماني جسماني؟. 


0 
وان و رس سر ص 


ولأن عبادات الملائكة أدوم لقوله تعالى: ‏ يسبَحود الل والنهار له 
يمارو 4. [الانياء:0؟] وعلئ هذا التقدير لو كانت أعمارهم مساوية لأعمار البشر.. 
لكانت طاعتهم أكثر» وكيف؟ وأعمارنا في مقابلة أعمارهم كالعدم» والأدوم 
أفضل؛ لأنه أشق, ولأنه كلا قال: (أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله)”” . 
والملائكة أطول العباد عمرا وأحسنهم عملاء فكانوا أفضل العباد. 


ولأن الملائكة رسل الله إلى الأنبياء؛ لقوله تعالى: لجاع لٍالملبيكة رسلا > . 


- 


[فاطر:1]. 
نهر لقول رسول ك6 . [التكوير:14]. والرسول أفضل من الأمة. 
ولنا أن آدم عليه السلام كان مسجو الملائكة؛ لقوله تعالى: 
ولذ لتا لْمَكيَكةَ سج ودم € . [البقرة:94]. 


ذأ ور ر اس اک ر 2 > مر مه 1ع 2 
3 إا رکالم تیگ ی حبق مسرا ن ین © اذا سوہ وتفَحْتُ یوین روج 


مع اھ کج (5) مسجد الیک ڪاه َر 4. [س:٠۷-٣۷)‏ والمسجود له 
أفضل من الساجد؛ لأن السجود أعظم أنواع الخدمة» والحكيم لا يأمر الكامل 
بخدمة الناقص» ولأن ذلك السجود لو لم يكن دالا على زيادة منصب المسجود 
له على الساجد.. لما قال إبليس: #أرَء يك هدای ےہ ت 4 [الإسراء:۲٦].‏ 

ولأن آدم عليه السلام كان أعلم من الملائكة؛ لقوله تعالى: ™ وَعَلَمَ ءام 


)١(‏ . في ب و ج: فيهما. 
(۲) الترمذي برقم ۲۳۲۹ بلفظ: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: (من طال عمره وحسن عمله). قال 
أبو عيسئ: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحاكم في المستدرك برقم .٠٠١١‏ 


النص المحفق 322 
OTT‏ 


i 2 


اسم لها محر ع ل اتيك رصيق 
2 الوا سبك لَاعِلَمَ لا إل ما متنا إل نت لملم الحكيم (50) َل نادم 
يدهم أسَابيم 4. [البقرة:71- -] والأعلم أنضل؛ لفوله نعالى: "لفل كل يس 5 
یاون وار عمو 4. [الزمر:4], 

ولأن طاعة البشر أشق؛ إذ الشهوة والغضب والحرص رالهرى من أعظم 
الموانع عن الطاعة» وهذه الصفات موجودة في البشر مفقودة في الملك؛ والفعل 
مع المانع أشق منه مع غير المانع؛ والأشق أفضل؛ لقرله كَلْ: (أفضل الأعمال أ 
أحمزها)”". أي أشقها على البدن» وقرله كيا لعائشة 5ت (إنما أجرك على قدر 
تعبك ونصبك)”". 


ووب در مم مقا دح عدف اناد بكس اح بن 1 ا 


ولأن الله تعالول ١‏ قال: :إن أن انعطق مادم واوا رھ روا5 
آلعكَمِينَ ). آل عمران:٣۲]‏ والعالّم عبارة عن كل ما سو الله تعالق» فيكون معن 
الآية والله أعلم: إن الله اصطفئ آدم ونوحا وكذا وكذا على كل المخلوقات. 

فإن قالوا: فهذا يقتضي تفضيلهم على محمد وَل. قلنا: العالّم اسم 
لكل موجود سوئ الله تعالى» ومحمد د ما كان موجودا حال وجودهم» أما 
الملائكة.. فهم كانوا موجودين في ذلك الوقت. 

ولأن الملائكة لهم عقول بلا شهوة» والبهائم لها شهوة بلا عقل؛ والآدمي 
له عقل وشهوة؛ ثم 

الآدمي إن غلبت شهوته على عقله.. كان أخس من البهيمة» قال الله تعالى؛ 


)00( قال في الأسرار المرفوعة برقم :0١‏ قال الزركشي لا بعرف وسكت علبه السيوطي. 
(۲) البخاري برقم ۱۷۸۷ء ومسلم برقم ۱۲۱۱. وغيرهما. 


0 ا‎ itin : : | ١ 
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أو یک کا بل همضل 4 لالاعرف:»:] فعلئ هذا لو غلب عقله على شهوته.. 
وجب أن يكون أفضل من الملّك. 

فان تشبثوا بقوله تعالی: ( أَن یدک البح أن یکرت عَبْدا ْله ولا 
E‏ ارون 4. [النساء:101]؟ فإن هذا يقنضي أن تكون الملائكة أفضلّ من 
المسيح عليه السلام أي: لن يترفع عيسئ عن العبودية» ولا من هو أرفع درجة 
منه» ألا يرئ أنه يقال: إن فلانا لا يستنكف الوزير من خدمته ولا السلطان. ولا 
يقال: إنه لا يستنكف"' السلطان من خدمته ولا الوزير؟.. 

فنقول: إن محمدا بيا أفضل من المسيح» ولا يلزم من كون الملائكة 
أفضل من المسيح كونهم أفضل من محمد با. 

ولأن الملائكة صيغة جمع. فهذا يقتضي أن يكون جميع الملائكة أفضل 
من المسيح» ولا يقتضي أن يكون كل واحد من الملائكة أفضل من المسيحء 
وفيه(" الكلام. 

ولأن الواو تفيد مطلق الجمع لا الترتيب على ما حققناه في شرح المنار””©. 

وأما المشال“ الذي أوردوه.. فليس بحجة؛ لأن الحكم الكلي لا يثبت 
بالمثال الجزئي - على أنه ممنوع؛ فإنه إذا قال: ما أعانني على هذا الأمر زيد ولا 
عمرو.. فإن هذا لا يفيد كون المتأخر بالذكر أفضل من المتقدم» وتحقيقه: 


أنه إذا قيل: هذا العالم لايستنكف من خدمته الوزير ولا السلطان» ونحن 


في ج: يستنكف مله. 
(( أي: الكلام في أن كل واحد من الملائكة أفضل من المسبح عليه السلام. 
(۳) نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار ص /7ا١١,‏ 

إن فلانا لا يستنكف الوزير من خدمته ولا السلطان. 


النص المحفق 7 
نعلم بعقولنا أن السلطان أعظم درجة من الوزيسر.. فَملِمْما أن الغرض من ذكر 
الثاني المبالغة؛ وهذه المبالغة إنما عرفناها بهذا الطريق» لا لمجرد الثرتيب في 
الذكر. 

ثم في هذه الآية لا يمكننا أن نعرف أن المراد بقوله: ولا اكه 
الْعَربْونَ4. [النساء:7] بيان المبالغة إلا إذا عرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقريين 
أفضل من المسيح» وحينئذ تتوقف صحة الدليل على صحة المطلوب» وذلك 
دور. 

وهب أن هذه الآية تدل على أن منصب الملّك أعظم وأزيد من منصب 
المسيح عليه السلام» لكنها'" لا تدل على أن تلك الزيادةً في جميع المناصب» بل 
في بعضها؛ فإنه إذا قيل: هذا العام لا يستنكف من خدمته الوزير ولا السلطان.. 
فهذا يفيد أن السلطان أكمل من الوزير في بعض الأشياء وهو السلطنة ونفاذ 
الأمرء ولا يفيد أن السلطان أزيد من الوزير في العلم والفقه فإذا ثبت هذا.. 
فنقول بموجَّبه» وذلك لأن الملّك أفضل من البشر في القدرة والقوة والبطش 
والعلم اللوحي والخلوٌ من التولد الازدواجي'"» فجبريل عليه السلام قلع مدائن 
قوم لوط عليه السلام؛ ولايقدر البشر على مثل ذلك؛ ولكن هذا لا يدل على 
أن الملك أفضل من البشر فيما تنازعنا فيه» وهو كثرة الثواب الحاصل بسبب 
زيادة الخشوع والعبودية”"» وهذا؛ لأن النصارئ لما شاهدوا من المسيح عليه 
السلام إحياءً الموتئ وإبراءً الأكمه والأبرص والإخبارٌ عمايأكلون ويدخرون في 
بيوتهم وتولدّه من غير أب.. أخرجوه عن عبودية الله تعالى؛ فقال الله تعالى: إن 


زفق (والعلم اللوحي والخلو من التولد الازدواجي) ما بين القوسين من ج, 
(۳) (العبودية) ساقطة من ج. 


الاعثماد فى الاعتقاد 


اک“ 


عيسى لايستنكف بهذا القدر من القدرة وكذا وكذا عن عبوديني» ولا الملائكة 

المقربون الذين هم فوقه في القدرة والبطش والعلم اللوحي والخاو عن التولد 
الازدواجي» وهذا لا يدل على أن الملّك أفضل من البشر في كثرة الثواب. 

وبقوله: نادرب #. [الأعراف:507]؛ إذ0" هذه العندية ليست 
عندية الجهة؛ بل عندية الفضيلة والقربة.. فقول هذه العندية”" ثابتة للبشر أيضا؛ 
لقوله تعالى: #عَندَمَلِيكٍمُمَدرِرٍ 4. [القمر::0]. وقوله بد حكاية عن الله تعالى: 
(أنا عند المنكسرة قلوبهم)“. 

وبقوله”: ایل عاد مک مو ). [الأنياء:*1].. فنقول: إنه معارض 
بقوله: ولقد كرَمنَا َعَم #. [الإسراء:٠۷]‏ 

وقولّهم: الرسول أفضل من الأمة - قلنا: نعم إذا أرسل السلطان رسولا إلى 
جمع عظيم؛ ليكون حاكما فيما بينهم ومتوليا لأمورهم» أما إذا أرسل واحدا إلى 
واحد؛ لأجل الإعلام بأمر.. فهذا الرسول أدنى حالا من المرسّل إليه - كما إذا 
أرسل الملك عبده إلى وزيره. 


افصل في أن الميثاق حق] 
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق؛ لما روي 


المليكة التو 4. 

تعليل للمتشبثين. في ج: (إن) بدل (إذ). 

في الموا اضع الأربعة في ب: العبودية بدل العندية. 

قال في اللؤلؤ المرصوع برقم 41: حديث أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال علي قاري: 
تمامه وأنا عند المندرسة قبورهم لأجلي. ولا أصل لهما في المرفوع. 

أيضا معطوف على قوله: فإن تشبثوا بقوله تعال:... 


النص المحقن 


ا 
أن النبي ياء قال: (مسسح ET SA‏ - بعد ما 
أهبطه إلى الأرض» فأخرج من صلبه جميع من يخلق إلى بوم القيامة كأمئال . 
الذر نثرهم بين يديه» وجعلهم على هيئة الرجال والدساء -يعني في عفولهم- 
ثم كلمهم» وقال لهم: ألست بربكم. فقالوا: بلى)!". وعليه جمهور المفسرين» 
والأخبارٌ فيها؟ شاعت وذاعث. 
[في اللوح والقلم] 


ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم وجفّ القلم بما هو كائن» 
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه؛ لورود الأخبار فيها". 


[الخروج على الأئمت] 
ولانرئ الخروج على الأئمة؛ وإن جاروا؛ لأن بالجور لا يخرجون عن 
الإيمان. 
[المسح على الخفين] 


ونرئ المسح على الخفين في الحضر والسفر؛ فقد سكل أنس بن 
ماللك؟) ر نه عن السنة والجماعة» فقال: السنة أن تُب الشيخين» ولا تطعن في 
الختنين» وترئ المسح على الخفين. 


)0 موطأ مالك برقم ۳۳۳۷ والترمذي برقم ۳۰۷۵ وقال: هذا حديث حسن, وغيرهما بألفاظ 
متقاربة. 

(۲) في المخطوطات: (فيها) مع أن الكلام عن الميثاق. 

(۳) كل ذلك ثابت بالكتاب والسنة المشهورة. 

(5) انس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو حمزة: صاحب 
رسول الله يله وخادمه» روي عنه رجال الحديث 1187 حديثاء مولده بالمديئة وأسلم صغيرا 


الاعتماد في الاعتفاد 


[الكرام الكاتبون وملك الموت وأعوانه) 

ونؤمن بالكرام الكائبين""» وملك الموت وقَبضه أرواح العالمين؛ لقوله 
تعالی: ون کیک فين( )كِرَامَاكِنَ 4.[الإنفطار:٠١-11].‏ 

وقوله: #حَوَّةإدَاج دك الموت وفته رسا وهم لا يفْرْطُونٌ #. [الانعام:<] 
أي: استوفت روحه رسلّناء وهم ملك الموت وأعوانه. 

[الصلاة خلف الفاسق والصلاة عليه] 

ونرئ الصلاة خلف كل بر وفاجرء وعلى من مات منهم؛ لقوله چ 
(الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائرء 
والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر"“). 


[الدعاء للأموات والصدقة عنهم] 


وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع“ لورود الآثار المعروفةء 


وخدم النبي بي إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشقء ومنها إلى البصرة؛ فمات فيهاء وهو آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة الكرام وفاته ٩۳‏ ه. الأعلام 4/1 1. 

)0( في أ و ب: بكرام الكاتبين. 

(؟) (والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر) ما بين القرسين ساقطة من ي و 
3 

(۳) آبو داود برقم ۲٠۲۵‏ والبيهقي في الكبرئ .١1١/1‏ وغيرهما. 

(؛) إن من أكثر مايدل على التعصب والجهل وضيق الحوصلة إنكار الخلاف في المسائل الخلاقية 


الني يسوغ فيها الخلاف والتي اختلف فيها الصحابة الكرام ومن بعدهم من الأئمة المعتبرينء ومن ' 


هذه المسائل مسألة وصول ثواب الأعمال للأموات؛ فقد شدد أناس في إنكارهم وصول ثواب 
بعض الأعمال إلى الميث لا سيما قراءة القرآن حتئ كادوا يجعل ون إنكارها من أركان الدين مع 
كونها من المسائل الفرعية التي ساغ فيها الخلاف» وهذه بعض أقوال العلماء في الأعمال عموماء 


في الموسوعة الفقهية الكويتبة: ومن صام أو صا أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات ‏ . 


النص المحفق م 


منها ما ذكر في الصحاح: أن رجلا قال للبي ب اذأ الي فيه ل 


ماتست فجأة» وأصله افتلتها الله نف ها أي: اتلبت - وأظنها لو تكلمث.. 


والأحياء جازء ويصل ثوابها إليهم عند أهل السسنة والجماعة؛ واستئنى مالك والشافعي العبادات 
البدنية المحضة؛ كالصلاة والتلاوة؛ فلا يصل ثرابها إلى الميث عندهماء ومفنضى تحرير المتأخرين 
من الشافعية انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له. 

وقال بعض المالكية: إن القراءة تصل للميت وأنها عند القبر أحسن مزية. 

وقال ابن قدامة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله أما الدعاء 
والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة» 
وقد قال الله تعالئ: راا جار من عدم ہووت ربا اع رک رونا الذي سنو 
لايم ) وقال تعالى : وكنورل رىز ن مؤت ) ودعا الي e‏ 
مات» وللميت الذي صلی عليه في خديث عوف بن مالك» ولكل ميث صلئ عليه وسأل رجل 
النبي بَا فقال: يا رسول الله إن أمي مانت فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم؛ رواه أبو داود. 
وروي ذلك عن سعد بن عبادة» وجاءت امرأة إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
في الحج أدركت أبي شسيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان 
عل أبيك دين أكنت قاضيته؟ فالت: نعم فال: فدين الله أحن أن يفضئ. وقال للذي سأله إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. وهذه أحاديث صحاح» وفبها دلالة علئ انتفاع 
الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدئية وقد أوصل الله نفعها 
إلى الميت فكذلك ما سواها مع ماذكرنا من الحديث في ثواب من فرأ١‏ يس ا وتخفيف الله 
تعالى عن أهل المقابر بقراءته» وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يي قال 
لعمرو بن العاص: لو كان أبوك مس لما فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه؛ أو حججتم عنه؛ بلغه ذلك. 
وهذا عام في حج التطوع وغبره؛ ولأنه عمل بر وطاعة؛ فوصل نفعه وثوابه كالصدقة؛ والصيام؛ 
والحج الواجب. 

وقال الشافعي: ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار لا بفعل عن العيت؛ ولا يصل ثوابه 
إليه؛ لقول الله تعالئ: 9 وان إن اماس 4 وقول النبي إا إذامات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح بدعو له. ولأن نفعه لا ينعد 
فاعله» فلا يتعد ثوابه.ر فال بعضهم؛ إذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدي إلبه ثوابه كان الثواب 
لقارئه؛ ويكون الميت كأنه حاضرها وترجئ له الرحمة. الموسوعة الفقهية الكويتية ۲١ |٠١‏ وما 


بعدها. 


الاعثماد فى الاعتفاد 
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تصدقت» فهل لها أجرٌ إن تَصَّدفَت عنها؟ قال نعم). 
وهو يجيب الدعوات» قال الله تعالى: لأدْشُوَأَسْتَحِبٌ لَك). [غافر:50], 
ويقضئ الحاجات: قال الله تعالی: ل آله یکم ينها وین كل كي . 


[الأنعام:114], 


[علامات الساعتّ الكبرى] 


وما أخبر النبي يل من خروج الدجال» ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج» 
ونزول عيسئ عليه السلام» وطلوع الشمس من مغربها-حق؛ فقد ذكر في الصحاح 
عن حذيفة بن أسيد”" الغفاري قال: (اطلع النبي ب ونحن نتذاكر» فقال: ما 
تذكرون'"؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتئ تروا قبلها عشر آيات» 
فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسل بن مريم 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف ° 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)””. 

احفظ مقام الصحابة الكرام] 

والكف عن الصحابة #6 واجب» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال 
رسول الله يلي: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحٌد ذهبا ما بلغ مد 
الهم یلا لصیف 


(۱) البخاري برقم ۱۳۸۸ء ومسلم ٤١٠٠ء‏ وغيرهما. 
0( في أو ب: أسد. 

() في أوب:ماتذاكروا. 

)٤(‏ (خسف) ساقطة من ب. 

مسلم برقم 110١‏ والترمذي برقم ۲۱۸۲. وغيرهما 
البخاري برقم ٠١117‏ ومسلم برقم 1014٠‏ وغيرهما. 


النص المحقق 7 
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وقال يَلِةِ: (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم 


| دسا2 معا 


فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم ومن آذاهم فد آذاني ومن آذاني 
فقد آذی الله تعالی ومن آذ الله فيوشك أن يأخذه)'. 

وقال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله تعالئ أيدينا عنها فلا نلطخ 
بها السيساء 

االعشرة المبشرون] 

والشهادة للعشرة بالجنة حق؛ لقوله يَلِ: (أبو بكر في الجنة وعمر في 
الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيل'" بن زيد في 
الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)". 

وکل مؤمن بعد موته مؤمن حقيقة كما في حال نومه وغفلته» وكذا الرسل 
والأنبياء عليهم السلام بعد وفاتهم رسل وأنبياء حقيقة لا حكما؛ لأن المتصف 
بصفة النبوة والإيمان هو الروح» وهو باق لا يتغير بالموت. 

[ما يجوز وما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى] 


(۱) الترمذي برقم 877 وابن حبان برقم 27107 وغيرهما, 
(۲( في ب و ج: سعد. 

(۳) أبوداود برقم ٤٨۱۷‏ والترمذي برقم 217417 وغيرهما. 
)٤(‏ سبحانه. 


3 الامنفا 
IEEE, 5 )‏ عنماذ في لامتقاد 
سس“ 


واسسم النور والوجه واليد والعين والجنب ونحو ذلك لا يجوز إطلاقها | 
بالفارسية من غير تأويل؛ لأنها من المتشابهات بخلاف الأولين”". 


وبعض الألفاظ يجوز إطلافها مضافاء ولا يجوز بدون الإضافة - كفوله: 
لأنا ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع. 

ولا يجوز إطلاق اسم المحجوب؛ وبعضهم جوزوا لفظة المحتجب؛ لأن 
الأول يدل على المغلوبية دون الثاني. . 

ومن الأسامي ما لا يجوز إطلاقها وضدّها - كالساكن واليقظان والعاقل. 

وكذا لا يجوز إطلاق اسم الداخل في العالم والخارج منه عليه”"! أما 
الأول.. فظاهرء وكذا الثاني؛ لأنه يوهم الفساد. 

ولايجوز إطلاق”) اسم الغائب عليه؛ لعدم ورود النص» ولأنه قال تعالول: 
لوشو مىك اى ماڭىم 4. [الحديد:٤].‏ 
بن 4. [الغرة:٠]إن‏ الغيب هو الله تعالى. 


[الإماممّ] 


)1( الشيء والموجود. 
(۲) سبحانه. 
() (إطلاق) ساقطة من ب. 


واحترزنا بلفظ العموم في الدين والدنياعن الموالي والفضاة رالأمرا؛ فإن 
رئاستهم غير عامة. 

ولابد للمسلمين من إمام يقوم بثثفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهم» وسد 
تغورهم» وتجهيز جيوشهم؛ وحماية بيضتهم'"'؛ وقطع مادة شرور المتغلبة 
والمتلصصة وقطاع الطريق» وإقامة الجمع والأعباد» وأخذ العشور والصدقات» 
وقطع المنازعات» وقبول الشهادات؛ وتزويج الصغائر والصغار الذين لا أولياء 
لهم» وقسمة الغنائم» ولهذا اجتمعت'' الصحابة :د على وجوب نصب الإمام؛ 
وإنما اختلفوا في التعيين إلى أن انعقد الإجماع على نصب الصديق ؤيلة. 

وبهذا”" عرف بطلان قول أبي بكر الأصم وهشام بن عمرو” والخوارج: 
إن نصب الإمام ليس بواجب. 

[شروط الإمام المتفق عليها والمختلف فيها] 


وينبغي أن يكون الإمام: 

ظاهرا لا مختفيا ولا منتظرا؛ ليمكنه” القيام بم صب هو له؛ إذ صب من 
لا يمكنه القيام بذلك غير مفيد» وبهذا يبطل قول الروافض بإمام مستور وبإمام 
غائب ينتظرون خروجه. 


وأن يكون حرا ذكرا بالغا عاقلا شجاعا قرشيا: 


(۱) حماهم. 

(۲) في ب: أجمعت. 

(۳) في أ: ولهذا. 

() هشام بن عمرو أبو محمد الفوظي المعتزلي الكوفي مول بلي شيبان» صاحب ذكاء وجدال وبدعة 
ووبال. سير أعلام النبلاء .٥٤۷/٠١‏ 
في أو ب: لتمكنه. 


ا e‏ الاغتماد فى الاعثقاد 
ey‏ ۵ 


iiin 

آنا اللكررة. . فلأن النساء أمرن بالقرار في البيوت» فكان مبنى حالهن 
على الاسستتارء فلا يقدرن علئ جر العساكر وإظهار السياسات» وإليه أشار 
النبي بء حيث قال: (كيف يفلح قوم تملكهم امرأة)". 

وأما الحرية والبلوغ والعقل.. فلأن العبد والمجنون والصبي لا ولاية لهم 
على أنفسهم؛ فكيف”" تكون لهم الولاية على غبرهم؟ والولاية المتعدية فرع 
للولاية القائمة. 

وأما الشجاعة.. فقد قال صاحب التبصرة: إن الاجتهاد ليس بشرط كما في 
القاضى» وأما كونه سائسا قويا قادرا على تنفيذ الأحكام؛ وإنصاف المظلوم من 
الظالم؛ وسد التغور؛وحماية البيضة؛ وحفظ حدود دار الإسلام؛ وجر العساكر. ‏ 
فينبغي أن يكون شرطا؛ إذ لولم يكن كذلك.. لم يحصل به ما صب الإمامٌ 
لأجله 9) 


“بج سوم جا n‏ مسيم 1na‏ ببحم اجيس سي وبين 


سد 


وأما كونه قرشيا.. فشرط؛ لقوله يك: (الأئمة من قريش)*. وقد سَلّمت 
الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث» ولا يختص بطن من قريش دون بطن» 
وبه يبطل: 

قول الضرارية": إن الإمامة تصلح في غير فريش. 


)0( في |: حالتهن. 

(۲) البخاري برقم 4470 بلفظ: بل قوم ولا أَْرَهُمْ امه والترمذي برقم ۲۲۱۱» وغيرهما. 

() فيأ: وكيف. 

() تبصرة الأدلة ص7 .١١١‏ 

(ه) أحمد برقم 171707 والبيهقي في الكبرئ ۳/ ۲۱٠۱ء‏ وغيرهما. ٍ 

(1) الضراربة من المعتزلة ينسبون إلى ضرار بن عمرو» من نحلته قسال: يمكن أن يكون جميع الأمة . 
في الباطن كفارا لجواز ذلك على كل فرد منهم. ويقول: الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة. قال ٠‏ 
المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيل بن عبدالرحمن» فأمر ١‏ 


النض المحفق 


7 5 : 9 مويه نكت ب‎ RR 
والكعبي: إن القرشي أولى بهاء فإن خافوا الفثلة.. جاز عقدها بغيرة".‎ 
وبعض الراوندية”": إنها بالوراثة.‎ 
وقالت الروافض: ينبغي أن يكون الإمام عالما بكل الأمور ولو بضرب‎ 
العود.‎ 

وعن بعضهم: أنه ينبغي أن يعلم الغيب. 

وهذا باطل؛ لأن الإمامة خلافة النبوة» وهذا ليس بشرط في النبوة» ففي 
الخلافة أولى» ولهذا قال بيا (أنا أعلم'" بأمور دينكم وأنتم أعلم بأمور 
دتیاکم). 
ويكره عقد الخلافة للفاسق» ولكن لو عقدت الخلافة له.. تنعقد. 

وعند المعتزلة والخوارج شرطً الجواز والانعقاد؛ فينعزل به”. 

وقياس مذهب الشافعى :2 كذلك؛ لأن الفاسق عنده ليس بأهل للشهادة 
والقضاءء فأولى أن لا يكون أهلا للخلافة. 


وعند المعتزلة: الفاسق ليس بمؤمن. 


بضرب عنقه» فهرب. وقال حنبل: دخلت على ضرار بہغداد» وكان مشوها وبه فالج» وكان معتزلياء 
فأنكر الجنة والنار» وقال: اختلف فيهما: هل خلقئا بعد أم لا؟ فوئب عليه أصحاب الحديث» 
وضربوه. قال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر. سير أعلام النبلاء ,941/٠١‏ 

(1) بغير شرط القرشية. وفي ج: بغيرها. 

(۲) في ب: الزيدية وفي ج: الزويدية. 

(۳) في ب!أعلمكم. 

.11571 روئ شطره الثاني مسلم برقم‎ )٤( 

(5) بالفسق. 


الاعتماد في الاعثقاد 


ولا يشسترط أن يكون هاشمياء وزعمت الروافض أنها لا تصلح إلا في بني 
هاشم» ثم عينوا عليا 2 وأولاد» وأبوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان کن . 


والصحيح ما قلنا؛ لإطلاق الحديث'. 

أو معصوما”" وبه قالت المعتزلة والزيدية والخوارج. 

وقالت الاثنا عشرية“ eis‏ 
والإسماعيلية9: يجب" . 


)١(‏ حديث: «الأئمة من فقريش». 

(۲) معطوف علئ قوله: هاشميا. 

(۳) في ج: الأشاعرة» وهو تصحيف. 
والاثناعشرية هم فرقة من الشسيعة قالوا بالنصٌ الجلي على إمامة عليّ؛ وكفْروا الصحابة» ووقعوا 
فيهم؛ وساقوا الإمامة إل جعفر الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعده» والذي استقر عليه 
رأيهم أنه ابنه موسئ الكاظم؛ وبعده علي بن موسئ الرضاء وبعده محمد بن علي التقي» ويعدء 
علي بن محمد النقي» وبعده حسن بن علي الزكي العسكري» وبعده محمد بن الحسن» وهو الإمام 
المنتظرء ولهم في كل من المراتب التي بعد جعفر اختلافات أوردها الإمام في آخر المحصّل. ثم 
متأخرو الإمامية اختلفوا وتشيّعوا إلى معتزلة ما وعيدية أو تفضيلية؛ وإلئ إخبارية يعتقدون ظاعر 
ما ورد به الأخبار المتشابهة؛ وهؤلاء ينقسمون إلى مشبّهة يجرون المتشابهات على أن المراد يها 
ظواهرهاء وسافية يعنقدون أنّ ما أراد الله بها حق بلا شبهة كما عليه السّلفء وإلئ ملتحقة بالفرق 
الضالة. كشاف اصطلاحات الفنون .٠٠١ /١‏ 

(©) الإسماعيلية هم الذين أثبنوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق» ومن مذهبهم أن الله 
نعالئ لا موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا جاهل؛ ولا قادر ولا عاجز» وكذلك في جميع 
الصفات» وذلك لأن الإثبات الحقيفي يقتضي المشاركة بينه وبين الموجودات» وهو تشبيه» 
والنفي المطلق يقتضي مشاركته للمعدومات» وهو تعطيل» بل هو واهب هذه الصفات ورب 
المتضادات. التعريفات ص .١9‏ 
أن يكون معصوما. 


| 
| 
| 


النص المحفق ليوز 
e‏ 


وسموا بال سماعيلية؛ لانتسابهم إلى إسماعيل'' بن جعفر الضادق ل 
وبالباطنية؛ لقولهم: كل ظاهر فله باطن. وبالملاحدة؛ لعدولهم من" ظواهر 
الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال» وبالتعليميين؛ لأن عندهم لا يصير غيرٌ 
الإمام عالما بالله تعالى إلا بتعليمه إياه. 


لج عد >1 AA‏ و 


اا5 ال ومن ری َال يال عَهَدِى الاين 4 . [البقرة:114] أخبر أن عه | 
لا يصل إلى من كان ظالماء وکل من كان مذنبا فهو ظالم» فثبت أن الإمام لابد أن 


احتجو ا۳ بقوله تعالول: ل: ودا اط يهن 11 تاه لاء ت لتاس 
( الإمامة 


يكون معصوما. 
والجواب أنه مسأل أن يكون ولده نیا - كما كان هرء فأخبر أن الظالم لا 
يكون نبيا. 


(1) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي القرشي؛ جد الخلفاء الفاطميينء وإليه نسية 
(الإسماعيلية) وهي من فرق الشيعة في الأصل» وتميزت عن الاثني عشرية بأن قالت بإمامته بعد 
أبيه» والاثنا عشرية تقول بإمامة أخيه موسئ الكاظم» وليس فيما بين أبدينامن كتب التاريخ مايدل 
عل آنه كان في حياته شیا مذكوراء توفي في حياة والده» وفي الإسماعيلية من يرئ أن أباه أظهر 
موته تقية حت لا يقصده العباسيون بالقتل؛ ويقول النوبختي في فرق الشيعة؛ إن فرقة الإسماعيلية 
آنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه وقالوا: كان ذلك على سببل التلبيس من أببه على الناس لأنه 
خاف عليه فغيبه عنهم» وزعموا أنه لا يموت حت يملك الأرض ويقوم بأمر الناس. وقال صاحب 
ضوء المشكاة وهو إمامي: صحب إسماعيل أباه وروئ عنه ومات في حباته ولم بذع الإمامة» وإثما 
ادعاها قوم له غلطا لمحبة أبيه إياه فظنوا أنه الإمام ولما مات في حياة أبيه عدل أكثر من ظن ذلك من ٠‏ 
أصحاب أبيه» وبقي بعض من الأباعد وأهل الجهالة. وقال صاحب تذهيب الكمال؛ إسماعيل إمام 
مات وهو صغير ولم يرد غنه شيء من الحديث. وفاته 141 ه, باختصار الأعلام /١‏ ١1؟.‏ 

(CY)‏ في ب: عن. 

(۳) من قال بوجوب العصمة للإمام. وفي ب: واحتجوا, 

)٤( |‏ في ب وج:عقد. 


: الاعتماد فى الاعتقاد 
ot‏ 
اا 


ولأن الظالم ON ET ETN‏ ا 
الكفرء وإن من أولاده المسلمين والكافرين» قال تعالئ: رركا د مَك إنحَقٌ 
وين رهما سن وظالم فيه به ميت €. [الصافات:117] والمحسن المؤمن» 

والظالم الكافر. 

أو أفضلٌ”" أهل" زمانه؛ فتنعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل» وإليه 
ذهب الشيخ أبو منصور وأبو العباس القلانسي رحمهما الله. 

وقال جمهور الروافض: لا تنعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضلء وإليه 

مال الأشعري» قاسوا الإمامة على النبوة» ثم النبي يكون أفضل ممن سواه» فكذا ۱ 
الإمام يجب أن يكون كذلك» وهذا؛ لأن مَن جعل إماما لغيره فقد جُعل متبوعا 

لذلك؛ وجَعْلٌ الأكمل تابعا للأنقص قبيح. ولأن النفوس إلى متابعته والانقياد ظ 


لأوامره أميل. ولنا أن عمر 4# لما طعن.. جَّعل الخلافة شورى بين عثمان وعلي 


٠‏ (0 معطو هان قوله1هاشتبياء 
0( (أهل) ساقطة من ب. 


14ء 5 
نص المحقق 


ORES 


nares Romana ١ 


وطلحة“ والزبير””' وعبد الرحمن بن عوف” وسعد بن أبي وقا ص :د - مع 


| )> طلحة ين عبيد الله ين عثمان الثيمي القرشي المدثي أبو محمد صحايي شجاع من الأجواى وهو 
أحد العشرة الميشرين» وأحد الستة أصحاب الشورئء وأحد الثمانية السابفين إلى الإسلام. قال ابن 
عسساكر: كان من دهاة قريش ومن علمائهم. وكان يقال له ولأبي بكر القرينان. وذلك لأن نوفل بن 
حسارث - وكان أشد قريش - رأئ طلحة - وقد أسلم - خارجا مع أبي بكر من عند النبي ك 
قأمسكهما وش دهما في حبل» ويقال له (طلحة الجود) و (طلحة الخير) و (طلحة الفياض) وكل 
َلك لقبه به رسول الله يد في مناسبات مختلفة» ودعاء مرة (الصبيح المليح الفصيح). شهد أحدا 
وئيت مع رسول اللهء وبايعه علئ الموتء فأصيب بأربعة وعشرين جرحا وسلم» فشهد الخندق 
وسائر المشاهدء وكانت له تجارة وافرة مع العراق» ولم يكن يَدَع أحدا من بني تيم عائلا إلا كقاء 
مؤوئته ومؤونة عياله ووفئ دينه» قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة» ودفن بالبصرةء له ۳۸ حديثا. 
وقاته ۳٢‏ ه. الأعلام ۳/ ۲۲۹. 
2*2 الزيير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله» الصحابي الشجاع أحد العشرة المبشرين 
يالجنةء وأول من سل سيفه في الإسلام؛ وهو ابن عمة النبي بيه أسلم وله ١7‏ سنة» وشهد بدرا 
وأحدا وغيرهماء وكان عل بعض الكراديس في اليرموك وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب» 
قالوا: كان في صدر ابن الزبير أمثال العيون من الطعن والرمي؛ وجعله عمر في من يصلح للخلافة 
یعده» وكان موسرا كثير المتاجر» خلف أملاكا بيعت بنحو أربعين مليون درهم» وكان طويلا جدا 
إذا ركب تخط رجلاه الأرض» قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السباع» وكان خفيف اللحية 
أسمر اللون» كثير الشعرء له ۳۸ حديثا. وفاته 15ه. الأعلام ؟/ .٤١‏ 
() عبد الرحمن بن عوف أبو محمد الزهري القرشي» صحابي من أكابرهم» وهو أحد العشرة المبشرين 
يالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورئ الذين جعل عمر الخلافة فبهم» وأحد السابقين إلئ الإسلام» 
قيل: هو الثامن» وكان من الأجواد الشجعان العقلاء» اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو» 
وسماه رسول الله كد عبد الرحمن» وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء وجرح يوم أحد 
١‏ جراحة؛ وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبداء وكان يحترف التجارة والبيع والشراء فاجتمعت له 
ثروة كبيرة» وتصدق يوما بقافلة فيها سبعمئة راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام؛ ولماحضرته 
الوفاة أوصئ بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله؛ له ١0‏ حديثا. ووفاته في المديئة. وفاته 
الاه. الأعلام 7/ ۳۲۱. 
(6)5 سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق؛ الصحابي الأمير» 
فاتح العراق ومدائن كسرئء وأحد الستة الذين عيئهم عمر للخلافة؛ وأول من رمئ بسهم في سبيل 
الله» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ويقال له فارس الإسلام» أسلم وهو ابن 11 سئةء وشهد بدراًء 


اه لق خم ا are aa‏ 


ل سم amen e‏ عع a‏ جو جاو e‏ حايس ae‏ 


5 , الاعتماد ف الاعنفاد 
9y‏ کک سے 
سی ٠‏ 
رجحان عثمان”'' وعلي علئ من سواهما. 

والوقوف على كونه أفضلَّ عند الله قطعا غيرٌ ممكن للعبادء والحاجةٌ ماسة 
إلى نصب الإمام» فلا يجوز تعليقه بما لا وقوف للعباد عليه - بخلاف النبوة؛؟ 
فإن الله تعالئ هو الذي يختار من يشاء من عباده لنبوته ورسالته» وهو العام 
بحقيقة كل شيء؛ فكان من اختاره من أهل زمانه لرسالته''أفضلٌ خليقته ضرورة. 

[نصب إمامين في زمن واحدا 

بثبوت إمامين في وقت واحد» أحدهما ناطق» والآخر صامت. 

وقالت الكرامية: إن عليا .؛ ومعاوية'" يدنه كانا إمامين» وكان يجب على 
أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبهم. 


وافتتح القادسسية؛ ونزل أرض الكوفة فجعلها خططا لقبائل العسرب. وابتئئ بها دارا فكثرت الدور 
فيهاء وظل واليا عليها مدة عمر بن الخطاب» وأقره عثمان زمنا ثم عزله» فعاد إلى المدينةء قأقام 
قليلا وفقد بصره» وقالوا في وصفه: كان قصيرا دحداحاء ذا هامة؛ شئن الأصابع» جعد الشعرء مات 
في فصره بالعقيق على عشرة أميال من المديئة وحمل إليهاء له في كتب الحديث ۲۷١‏ حديثا. وفاته 
ده ه الأعلام 41//7, 

)١(‏ (عثمان) ساقطة من ب. 

(۲( في ب: ورسالته. 

(r)‏ معاوية بن أبي مسفيان واسسم أبي سفيان صخر بن حرب يکن أبا عبد الرحمن» وأمه هند يت 
عتبة» كان من الكتبة الحسبة الفصحة» أسلم قبيل الفتح» وفيل: عام القضية وهو ابن ماني عشرة» 
وعد ابن عباس من الفقهاء فال: كان فقبهاء كان حليما وفورا فصيحاء ولي العمالة من قبل الْحَلمَاء 
عشسرين سنة؛ واستولئ [كلمة (استولئ) قد يفهم منها غمز لمعاوية ين بل الحسن وز تنازل له 
عنها كما هو معلرم] علئ الإمارة بعد قتل علي يلثه. عشسرين مسنة» فكانت الجماعة عليه عشرين 
سئة! من سسنة أربعين إل سنة ستين؛ ملك الناس كلهم عشرين سنة منفردا بالملك» يفتح الله يه 
الفتوح» ويغزو الروم؛ ويقسسم الفيء والغئيمة» ويقيم الحدود» والله تعالئ لايضيع أجر من أحسن 


النص المحفق يت 

(Tor 

ولنا أن الأنصار دن لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير”"! وفال أبو بكر : 

لا يصلح"”'' سسيفان في غمد واحد.. انقادواله» ولم ينكروا غليه» فكان”" ذلك 

إجماعا منهم» ولأن الأمور التي تُناط بالإمام يكفيها الواحد» فلا" يجوز الزيادة 

عليه ولو جاز الاثنان“.. لجاز الأربعة والعشرة:؛ فيؤدي إلى أن يُنصب في كل 

يلدة أو قرية أو محلة إمامٌ على حَِدَةٍ وحينئذ تقع المخالفة والمقائلة؛ فيعود على 

موضوعه بالنقض”". 

ثم لو عقدت الإمامة لاثثين على التعاقب.. كان الثاني باغيا يجب خلعه» 

وإن أبن.. فيقاتل - كما هو الحكم في الباغي» ولو وقع العقدان معا.. تعارضاء 
فيستأنف العقد لأحدهماء أو لغيرهما. 


وما نص رسول الله يا علئ إمامة أحلٍ بعده؛ إذ لو نص.. لاشتهر؛ لأن 
الخلافة أَمْرٌ عام يقع بكل الناس" إلى معرفته حاجةٌ ماسة؛ وما هذا سبيله لو كان 


عملا. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بعد رجوعه من صفين: ١‏ لا نكرهوا 
إمارة معاوية» والله لئن فقدتموه لكأني أنظر إلى الرؤوس تندر عن كواهلها كالحنظل ٠‏ وكان عنده 
قميص رسول الله به ورداؤه وإزاره وشسعره؛ فأوصاهم عند موته فقال؛ ١‏ كفنوني في قميصهء 
وأدرجوني في ردائثه» وأزروني بازاره» واحش وا منخري وشدفي بشعره؛ وخلوا بيني وبين رحمة 
أرحم الراحمين. وفاته ٠١‏ ه. معرفة الصحابة لأبي نعيم ص1445. 

)١‏ (أمير) ساقطة من ب. 

(۲) في ج: لا يصح. 

زفرف في ب: وكان. 

)£( في ب: ولا. 

() في ب:الإمامان. 

٠ لأن الإمام ينصب لمنع المفانلة والمخالفة» فلو نصب أكثر من إمام لوقعث المفائلة والمخالفة»‎ CV 

فيعود علئ موضوعه بالنقض. 

في ب: الرأس. 


I‏ الاعتماد فى الاعتقاد 
(oR FY)‏ 
کسی 
ا ا اھر زی ےس ہیک ااا لا SE‏ ب اتسومام 
E‏ سس سه ON‏ 
سبيله.. دل أنه لا نص فيه. 


وقول الروافض بوجود النص من النبي بَا على علي اء وبعض 
الراوندية بوجود النص على اعباس" اه باطل؛ لأنه لو كان النص ثابتا 
لادعى المنصوص عليه" ذلك» واحتج بالنص» وخاصم من لم يقبل ذلك منه» 
ولمالم يرو عنه الاحتجاجُ عند تفويض الأمر إلى غيره.. عَلِم أنه لا نص على 


أحد. 


و لأنهم لما اذّعَوا ِن النص.. صاروا طاعنين على الصحابة ل على 
العموم - حيث زعموا أنهم اتفقوا بعد رسول الله بل على مخالفة نصهء 
واستمرواعلئ ذلك» وفوضوا الأمر إلى غير المنصوص عليه» وأعانوا المبطل» 
وخذلوا" المحق - مع أن الله تعالى وصفهم بكونهم خير أمة» وجعلهم أمة 


)١(‏ في ب:الزيدية» وفي ج: الزويدية. 

)۲( العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل» من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام» وجدٌ 
الخلفاء العباسيين؛ قال رسول الله يا في وصفه: أجود قريش كفا وأوصلهاء هذا بقية آبائي. وهو 
عمه» وكان محسنا لقومه» سديد الرأي» واسع العقل» مولعا بإعتاق العبيدء كارها للرق» اشترئ ۷١‏ 
عبدا وأعنقهم» وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه» 
وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله بيا أخبار المشركين» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد وقعة (حنين) 
فكان ممن ثبت حين انهزم الناس» وشهد فتح مكة» وعمي في آخر عمره؛ وكان إذا مر بعمر في أيام 
خلافته ترجل عمر إجلالا له» وكذلك عثمان. وكانت وفاته في المديئة عن عشرة أولاد ذكور سو 
الإناث؛ وله في كتب الحديث ۳۵ حدیثا. وفاته ۳۲ ه: الأعلام /١‏ ۲ 

(۳) أي: علي أو العباس . 

)٤(‏ «الواو) ساقطة من ب. 


() في ب: وجدلوا. 


النص المحفق 1 : 
س G۹‏ 
وميه 4 


٠ 6‏ 
وسطا لیکونوا شهداء على الناس؛ وعلئ علي والعباس #5 على الخصوص؟ 
فإنه اشستهر أنهما بايعا آبا بکر ب جهراء ولو کان الحق لھما ثابتا.. لكان أبو بكر 

غاصبا”''ظالما. 


ومن زعم أن عليا بإ مع قوة حاله وعلمه وكماله وعزة عشيرته وكثرة | 
متابعيه - ترك حقه؛ واتبع ظالماغاصبا؛ ونصر'''باغيا مبطلا.. فقد وصفه 
بالجبن والضعف وقلة التوكل على الله وعدم الثقة بوعد الرسول ية المفؤوض 
إليه الأمرٌ الناصٌ”" عليه بذلك. 

كيف؟ وهو" موص وف بالصلابة في الدين» والتعصب للدين القويم» 
موسوم بالشجاعة والبسالة”» ورباطة الجأش» وشدة الشكيمة» وقوة الصريمة» 
مشهود له بالظفر في معادن المصاولة وأماكن المبارزة والمقاتلة على المشهورين 
من الفرسان والمعروفين من الشجعان» وهو القائل في كتابه إلى عامله عثمان بن 
حنيف”: لو ارتدّت العرب عن حنيفية أحمد يي . لخضت إليها حياض "" 
المناياء ولضربتهم ضربا يفضٌ الهام» ويرصُ العظام حتئ يحكم الله بيني وبيتهم» 
وهو خير الحاكمين. 

فلو كان عرف من النبي يفيه أو في عمه العباس نصا؛ وعرف أن لاح 


)1١(‏ في ب عاصياء وكذلك التي بعدها. 
(۲) في ب ويصير. 
(۳) في ب؛ الئاس. 


)٤(‏ علي يقد 


(0) في ب؛ والبسابة. 
(+) 2 عثمان بن حثيف بن وهب الأنصاري الأوسي أبر عمرو» وال من الصحابةء شهد أحدا ومايمدغاء 

وولاه عمر السواد» ثم ولاه عليّ البصرة» وتوفي في خلافة معاوية بعد 4١‏ ه.. الأعلام 1١2/4‏ 
(۷) في ب وج: خياض» ومعئئ حياض المنايا أماكن الموت. 


00 
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لغيرهما.. لما انقاد لغيره: بل اختر ط سيمه وخاض المعركة'''» وطلب حقه أو حق 
عمه؛ ولم برض بالذل والهوان, ولم قد لأحد على غير الحق»ء ولم يتابعه في 
أموره» ولم يخاطبه بخلافة''' الرسول””؛ ولم يساعد أيضا مَنَ تولئ الأمرٌ بعده 
بتفلیده» ولا زوجه بنته وهو ظالم عليه؛ أغصبه حقه» وعاص لله تعالئ بالإعراض 
عن نص رسسول الله 7 - كما شهر سيه وقت خلافته» بل كان ذلك في أول 
الأمر أحن وأولئ؛ إذ كان عهد رسول الله 22 أقرب» وزمائه أدئئ. 

وقد روي أن العباس فسال لعلي .: امدد بدك أبابعك حنئ يقول الناس: 
بابع عم رسول 176 ابن عم رسول الله 97''', فلا يختلف عليك اثنان. 

والزبير وأبو سفيان''' لم يكونا راضيين بإمامة أبي بكر . 


والأنصار كارهرن خلافته. 


)1( في ب: الممتزلة. 

)۲( في ب بار 

)٣(‏ أي: لم يفل له: با خليغة رسول الله. 

(4) (ذلك) سافطة منج. 

' (2) لاي عم رسول الله ,) ساقطة من ب. 

(7) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس؛ صحابي. من ساداث فريش في الجاهلية: وهو والد معاوية 
رأس الدولة الأموبة؛ كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره فاد فريشا وكتانة يوم ٠‏ 
أحد ويوم الخندق لقتال رسسول الله يتوه وأسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه) وأبلن بعد إسلامه البلاء ١‏ 
الحسسن» وشهد حتبنا والطائف. ففقثت عبنه يوم الطائف ثم فقئت الأخرئ يوم البرموك؛ قعمية ٠‏ 
كان من الشجمان الأبطال» قال المسيب: فقدت الأصوات بوم البرموك إلا صوت رجل بقول: يا ١‏ 
نصر الله اقترب. قال: فنظرت» فإذا هو أبو سفيان تحت رابة ابنه يزيد. ولما توفي رسول الله 4 ٠‏ 
كان أبو سسفيان عامله عل نجران. ثم أتئ الشام. وتوفي بالمدبنة؛ وقبل بالشام سنة ۳۱ هى الأعلام . 
¥ 
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۳٣۱ 


وحيث لم يجرد" سيفه» ولم يطلب حقّه.. دل أنه إنما لم يفعل ذلك؛ لأنه 
علم أنه لا نص له» ولا لغيره. 

لكن الصحابة بء أجمعت على خلافة الصديق: 

إما استدلالا بأمر الصلاة؛ فإنه يدك قال: (مروا أبا بكر ليصل بالناس)". 
وهي من أعظم أركان الدين» فاستدلوا بهذا على أنه أولئ بالخلافة منهم» ولهذا 
قال عمر: رضيك رسول الله يك لأمر ديئناء أفلا نرضاك لدنيانا؟ 

وأمر الحج؛ فإنه يك أمره بأن يحج بالناس سنه تسع عند قعوده َو عن 

وإمابأن” اللطيف الخبير جل ثتاؤه وتباركت أسماؤه نظر لأمة حبيبه 
ومتبعي صفيه» فجمع أهواءهم المتشتتة؛ وآراءهم المختلفة علئ خلافة قرشي 
شجاع موصوف بالعلم والديانة والصلابة ورباطة الجأش» والعلم بتدابير 
الحروب» والقيام بتهيئة الجيوش» وتَنْفِيدٌ السرايا» ومعرفة سياسة العامة وتسوية 
أمور الرعية» بل هو أكثرهم فضلاء وأغزرهم” علماء وأوفرهم عقلاء وأصوبهم 
تدبيرا» وأربطهم عند الملمات" جأشاء وأشدهم علئ وعد الله اتكالا وأيمنهم 
نقيبة» وأطهرهم سريرة» وأعودهم على أفناء” الخلق نفعاء وأظلفهم”'عن 


علي ب 
(۲) البخاري برقم 514» وفي الموطأ برقم 241؛ وغيرهما, 
(۳) في ب: لأن. وهو معطوف على قوله؛ بأمر الصلاة وأمر الحج. 
)£( في ب: أعرهم. 

)2 في ب وج المسلمات. 

في ب: أفناع. وأفتاء بمعنئ أنواع, 

أبعدهم. وفي ب: أطلقهم. 


4 ee ر‎ 

م الاعنماد فى الاعتفاد 

er‏ الا لو 
كلس 


الفواحش نفساء وأصونهم عن القبائح عرضاء وأقدمهم إسلاماء وأجودهم كفاء ١‏ 
وأسمحهم يبذل ما احتوئ من المال يداء وأقلهم في ذات الله مالا . 

والإجماع" حجة موجبة للعلم قطعا. | 

ثم الدليل مسن الكتاب قوله تعالئ: مم بمحلَ من عراب عونل 
اول باريد 4 .الى ۲ أمر الله تعالول نبيه ڪر EZ‏ يقول للذين تخلفوا من 
الأعراب عن الغزو معه؛ إنكم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وأشار في الآية 
إلى أن الداعي مفترّض الطاعةء ينالون الثواب بطاعتهم إياه» ويستحقون التعذيب 
بعصیانهم إیاه؛ فإنه قال: لون یمو یریک ا سا ون توو کا ين 


2 


ماما4 . النتح:1]. وهذاة” ا 

ثم السلف اختلفوا أن المراد بقوله: اولأس يد4 فقيل: الم وا 
وقيل: هم فارس على ما قال في آية أخرئ :ستياه فال بل 
شدي . [الإسراء:ء]. والمراد به فارس» وهم جنود بختنصر. 


فإن كان المر ل و ان م 
بذلك خلافته» وإذا ثبتت خلافته.. ثبتت خلافة من استخلفه ب بعده» وهو عمر و 


"Ê 


im‏ ما ويه مجم هه n e‏ لوحا مو و em rar sere o‏ وا Se,‏ وس مج A A era De e ie‏ عونا اانه e e re‏ حيو LORS‏ نور 


وإن كان المراد به أهلّ فارس. . فالداعي إليهم كان عمر ب فثبتت به 
خلافته» وبشبوت خلافته بوت خلافة من استخلفه» وهو أبو بكر ر فكان فى 


الآية دلا علول خلافة الشيخين ب . 


۱( ۴ هو أل الاس مبالاة باو الانمين إذا كان يفم دا برضن الله يح فان 
(۲) تعقيب لقوله؛ لكن الصحابة ن أجمعت على خلافة الصدبق. 
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النص المحقق : 5 
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فإن قالوا: جاز أن يكون الداعي محمدا بدأو عليا 4 أو من بعد علي.. 
لاء 1 

لا يجوز الأول؛ لقولة تعاقين: < سيول الم لفوت |6 انمسر 
إِك مار عدوا دروا یک يورت أن يلوا 1 ا ل لَن توا 
کڪ دل کم ل أنه مَل 4. الفتح:10]. قال الرجاج وجماعة من المفسرين: 
المراد ب (كلام الله) هنا ما قال في سورة براءة: قل لن رجو می أبدا وى مووا 


م ر ٤‏ 


می عدوا 4. [انتوبة:۸]. 

وكذا الثاني؛ لأنه قال تعالئ في صفة هذه الدعوة: يلوي يمون 4 
[الفتح:17] ولم يتفق لعلي :بعد رسول الله قتالّ بسبب طلب الإسلام» بل 
كانت محاربته مع الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وكذاالثالث”؛ لأنه عند الخصم ”هم على الكفر» فلا يليق بهم قول 
تعالی: نموا بوتکم لواح 4 [الفئح:1١].‏ 

وإذا بطلت هذه الأقسام.. فلم يبق إلا أن يكون المراد به أبا بكر أو عمر أو 
عشمان» فتكون الآية دالة على صحة خلافة هؤلاء الثلائة» ومتن صحت خلافة 
أحدهم.. صحت خلافة”'' الكل؛ لما مر تقريره. 


فإن قالوا: دعوئ الإجماع ممنوعة؛ فإن عليا تخلف عن بيعته» وكذا الزبير» 


)١(‏ من يعد علي سک 
(۲) الروافضء 
(۳) (خلافة) ساقطة من أ, 


الاعتماد فى الاعتقاد 


و 


اعت طف کت مم هاا شوو هش نه توه | 
والمقداد''» وأبو ذر"» وسعد بن عبادة"» وقال أبو سفيان: أرضيتم يا عبد مناف | 
أن يلي عليكم تيمي؛ والله لأملأن الوادي خيلا ورجلا. 

ولأن الله تعالئ قال: اهارا اة رشو الآية. الماندة:ه0] والولي 
المتصرف - كقوله كَل (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها)”؟". وقال أهل التفسير: 
الآية”) نزلت في علي 4ء فصار معنى الآية: إنما المنصرف فيكم - أيها الأمة - الله 
ورسوله والمؤمنون الموصوفون بكذا وكذاء والمتصرف في كل الأمة هو الإمام» 
وإنماللحصرء فتنحصر الإمامة في علي رإه. 

وقال يكلِ: (من كنت مولاه فعلي مولاه)". والمولئ هو المتصرف؛ لأنه 


)0 المقداد بن عمروء ويعرف بابن الأسود الكندي الحضرمي أبو عمرو» صحابي من الأبطال» هو أحد 
السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام» وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله» وشهد بدرا 
وغيرهاء رسكن المدينة» وتوفي علئ مقربة منهاء فحمل إليها ودفن فيهاء له ٤٨‏ حديثاء وفاته ۳۳ 
ه. الأعلام 1/ ۲۸۲. 

0( جندب بن جنادة بن سفيان من بني غفار أبو ذر» صحابي من كبارهم؛ قديم الإسلام» يقال أسلم يعد 
أربعة وكان خامساء يضرب به المثل في الصدق» وهو أول من حيًا رسولً الله بي بتحية الإسلام» 
هاجر بعد وفاة النبي تك إلى بادية الشام» فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان» فسكن 
دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم؛ أمره عثمان بالرحلة إلى 
الربذة (من قرىئ المدينة) فسكنها إلى أن مات» وكان كريما لا يخزن من المال قليلا ولا كثيراء 
ولما مات لم يكن في داره ما يكفن به» روئ له البخاري ومسلم ۲۸۱ حديثاء وفاته ۳۲ ه. الأعلام 
6/۲ 

(۳) سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة الخزرجي أبو ثابت» صحابي من أهل المدينة» كان سيد الخزرج» 
وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام؛ وكان بلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة 
والرمي والسباحة» وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار؛ وشهد أحدا والخندق وغيرهماء وكان 
أحد النقباء الاثني عشر. وفاته ١4‏ ه. الأعلام 7/ 88. 

)٤(‏ أبو داود برقم ۲۰۷١‏ والترمذي برقم ١١١١‏ وقال: هذا حديث حسن. وغيرهما. 

() ناویم ئە ورسولم 4. 

الترمذي برقم ۳۷١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم برقم ۷۸٥٤ء‏ وغيرهما. 
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لا يجوز أن يراد به المعتّق أو المعتّق”" أو الحليف» وهذا ظاهرء كذا ابن العم؛ 
لأن هذا في غاية الظهور؛ فيكون معنئ الحديث: من كنت متصرفا فيه كان علي . 
متصرفا فيه» وليس الإمامة إلا ذلك. 


وقال يكلِ: (أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي)'". 


وهارون کان خليفته لقوله تعالی: لوََالْمُوسَئ لاو هدرو انلف في وى 4. 
[الأعراف:47١]‏ فكذلك على ري . 


ولأنه ية استخلف عليا على المدينة في" غزوة تبوك» ولم يعزله» فوجب 
أن يبق خليفة علئ المديئة بعد موته؛إذ نواب الأئمة والقضاة لا ينعزلون بموتهم» 
وإذا كان خليفة له بعد موته على المدينة.. كان خليفة له في كل الأمة؛ إذ لا قائل 
بالفرق. 
.. قلنا: قد انعقد الإجماع بعد بيعتهم» وبه نحتج. 

ثم تأر علي ر محمول على الاشتغال بالنظر؛ ليتضح له وجه الصواب؛ 
فيتابه9) عامةً الصحابة ويبايعه*» أو وجه الخطأ؛ فيعلنّ المخالفة» ويجاهر 
بالمكاشفة؛ ويشهر عليهم سيفه - كما يليق بكمال علمه» وقوة ديانته» ورباطة 
جأشه» فلما لاح له - بعد طول التروي وإدمان النظر - وجه الصواب.. وافق 
غيرَهُ من الصحابة» وبايعه؛ اتباعا للحق» لا خوفا على نفسه وأهله» وتوقيا عن 
مكروه يناله في نفسه - كما ظنت به الروافض. 


(Y۲)‏ مسلم برقم 4٠5‏ 1؛ وابن حبان برقم 1477. وغيرهما. 
(۳) (في) ساقطة من ب. 

فق في أ: فيبايع. 
في ب: مبايعة. 


8 الاعتماد فى الاعتقاد 


9 


اد جامد ناج و قاد 4 اس تو نش ف ادها وه ماودو عفان حا حا عاط نويف ينا مش نب Aaaa b> Oa OOS‏ ا؟١‏ ااا 5 


ا والعجب من دعوى الروافض : أن عليا 11 بايع أبا بكر تفية - مع ما يصفوت 

أبا بكر 4# بالضعف والجبن؛ وعليا ا بنهاية القوة وغاية الشجاعة. 

فإن قالوا؛ الإجماع ليس بحجة.. فنقيم عليهم الدلائل الني ذكرناها في 
شرح المنار”" بأن الإجماع حجة - على أن قول علي ا ورأيه" حجة عندهم» 
وقد ثبت بالنقل المتواتر - الذي ينسب جاحده إلى العناد - بيعته أبا بكر اة 
واعترافه بخلافته» فيكون قوله حجة كافية لصحة خلافته. 

والآبة”” لو كانت منصرفة إلى علي #.. لما خفي ذلك على الصحابة 
أولاء وعلئ علي # ثانياء ولما أجمعوا على خلافة غيره» ولا بايع هو بنفسه 
غيرٌه - على أن الآية وردت بلفظ الجمع» فصرَفّها إلى خاص عدول عن الحقيقة 
بلا دليل. 

ولئن سلمنا بأن المراد به علي .. لكن لا يلزم بإطلاق اسم الولي أن 
يكون إماما؛ لجواز أن يكون المراد بالولي الناصر أو المحب. 

والمولئ المذكور في الحديث” معن الناصرء قال الله تعالى: ناله 
مله وجاريل وصلِحٌ لمن ). [التحريم:4] 

وكيف تلبت له الخلافة بعده ية ولم يكن ذلك ثابتا لهارون من موسم' 
عليهما السلام؟ 
(۱) نسمات الأسجار ص4 ١١‏ وما بعدها, 
)۲( في ب: ورأيت. 


(۳) اریم که ورشو الین اموا ییون ال وة ویؤنوت الكل وشم رمو » 
€3 (من كنت مولاه فعلي مولاه). 


النص المحقق س 
وطن 


وكما ولاه" على المديئة ولى أبا بكر على الموسم وإقامة الحج» وولاه 
الصلاة في آخر عمره؛ وولى عمرٌ به صدقات قريش - على أن ذلك قد انتهى 
بحضوره. 

ولو لم يكن من بركة إمامته'" ويُمْنِ نقيبته وإيالته”'" إلا ما كان من اجتماع 
الكلمةء وتتابع الفتوح؛ ورد من ارتد من العرب إلى الإسلام؛ واستئصال شأفة 
من أصر على عبادة الأصنام؛ وإجلاء الروم مع شدة شوكتهم ووفور عديدهم 
وعدتهم عن الشام» وإلجائهم إلى التحيز إلى دروبهم“» وتحصنهم بمعاقلهم 
وحصونهم» وطرد فارس عن حدود سراد العراق مع كثرة ما لهم من الجنود 
والعساكر» ووفور ما اجتمع عندهم من الكنوز والذخائر» ونشأتهم في ظلال 
الرماح والصّفاح» وكغذّيهم بلبان القراع والكفاح» وتسارعهم إلى حومة الحرب 
تسارع العشاق إلى القَبل”» وتطايرهم إلى ميدان الطعن والضرب تطايرٌ الفراش 
في الشَعْلَ) فلما أناهم جيؤش الصديق مع الك بن الؤليد. ولت الجيوش 
والجنود» ونكست الأعلام والبنود؛ عجزا عن مقاومته في القتال» وضعفا عن 
مصادمته عند الصيال.. لكان" من أدل الدلائل على صحة ما فَلّد من الخلافة» 


وفُوض إليه من أمر الإمامة. 


(۱) أي: كما ول النبي با عليا يله. 

(۲) إمامة سيدنا أبي بكر لله. 

(۳) إمارته وولايته. 

)٤(‏ في ب: ذروتهم. 

)22 في ج: إلى القتال. 

() في ب:دلت. 

(۷) جواب (لو) في قوله: ولو لم يكن من بركة إمامته ويْمْنٍ نقيبته وأمانته إلا ما كان من اجتماع الكلمة... 


س وڪچ اض 


نيط الاعنماد فى الامنلاذ 
1 6 ۳۹۸ عن عي ده و عو وت به ramana‏ مص سويد يج مص moar‏ مه 0 
1 يوي 


حم بود د عماس وج مسا DEER Yaa ty oe‏ حه ميحج :1 الجا لبه croup DAYA‏ ايدج لاض Rr‏ جامد 


ثم على عمر الفاروق ؛ بقوله 1!6: (افندوا باللأّين من بعدي أبي بكر 
وعمر ")7 فلو ألكر أحد شلافتهما.. يكفر”!, 

وعلي ملم الأمر له رجه ابنه آم كلثوم؛ وهو أقوى ديائة وأشسد 
ورعاين أن يزوج ابنئه ظالما غصبه حفه» وحرمه حط" کین ٩؟‏ وقد عقد 
الخلافة له أبو بكر الصديق ا بعد وجود الشرائط في حقه» وقال - بعد ما قيل 
له: وليت علينا فلا غليظًا -: لو سألني الله تعالئ يوم القيامة عنه.. لقلت: وليت 
عليهم خير أهلك. فلم بنكر عليه أحد؛ وبايعوه؛ والخلافة كما تثبت باتفاق آهل 
الرأي تثبت بنص الإمام. 

ثم إن الله تعالئ أعز الدينَ ببركة إمامته» ونّمَرّه في أقطار الأرض» وأذل 
الجبابرة» وقهر الأكاسرة» فزال ببركته دولة العجم وانهدم أركان ملكهم وانقطع 
بنيان سلطانهم - حتئ بلغ فتوحه إلئ أقصئ خراسان وأطراف سجستان. 


)١(‏ معطوف على قوله: خلافة الصديق من قوله: لكن الصحابة © أجمعت على خلافة الصديق. 

(۲) (أبي بكر وعمر) سافطة من ج. 

(۳) الترمذي برقم 571 وفال: هذا حديث حسن. والحاكم برقم ٤٤٥۲‏ وغيرهما. 

)4( : فال في إكفار الملحدين ص :0١‏ قلست؛ والأكثر على تكفير منكر خلافة الشسيخين؛ وفي الدر 
المنتفئ عن الوهبانية وشرحها: وصحح نكفير نكبر حلافة أل.... عتيق وفي الفاروق ذاك الأظهر. 
بل في الخلاصة والصواعئ؛ أنه صرح به محمد بن الحسن لا تعالئ في الأصل» وكذا صححه في 
الظهيرية - كما في الهندية - فما في رد المحتار نساهل؛ وقد صححه في خزانة المفتين أيضاً - كما 
في الأنقروية - ركذا نفله في الفتاوئ العزيزية عن البرهان؛ وعن الفتاوئ البديعية؛ وعن كتب أخخرء 
وعن بعض الشافعية والحنابلة. 

)٥(‏ في أوج: ظالما لما قصبه. 

0( في ب؛ خطه, 

(۷) كيف لا تعفد حلافته وقد..؟ 


النص المحقق 


۳۹ 


ثم على عثمان'''ذي النورين بإ فقد اجتمعت الصحابة 95د على إمامته؛ 
لوجود شرائط الإمامة فيه. 

وقد روي أن عمر ب ترك أمر الإمامة شورى بين ستة نفر» عشمان وعلي 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وقال: لا تخرج 
الإمامة منهم. فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن» ورضوا بحكمه» فأخذ بيد 
علي له وقال: اوليك عل أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الشيخين””". فقال علي :: أحكم بكتاب الله وسنة رسول الله َيه وأجتهد 
ريي ثم قال مثل ذلك لعثمان بإ فأجاب إلى ما دعاه» وعرض عليهما ثلاث 


)١(‏ أيضا معطوف على قوله: خلافة الصديق من قوله: لكن الصحابة بإ أجمعت على خلافة الصديق. 
(۲) في ب:أولئك. 

)۳( أبي بكر وعمر ا 

)٤(‏ يستدل بعض الروافض بهذه الرواية بأن عليا :لم يكن راضيا عن سيرة الشيخين #» ويقولون: 
لم يرض بالسير علئ نهجهما. والحقيقة أن هذا معارّض بما ثبت قطعا أنه بايعهما وأطاعهما وكان 
مستشارا لهماء وهذا يدل على رضاه بنهجهماء وأما هذه الرواية -علئ فرض صحتها - فهي مؤولة 
بما يذكره الإمام النسفي في الكتاب بعد أسطرء وأيضا فإن ما رواه الأئمة الطبري والذهبي وابن كثير 
في تواريخهم يدل على عكس ما أراد الشيعة أن يستدلوا به» ففي تاريخ الطبري ص4١"‏ وتاريخ 
الذهبي ٠" ١0/7‏ والبداية والنهاية لابن كثير :۲٠۲/٠١‏ أن عبد الرحمن بن عوف خطب بالناس 
فقال: أيها الناس» إني سألتكم سرا وجهرا عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين 
إما علي وإما عثمان» فقم إلي يا علي» فقام إليه تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: هل 
أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه ية وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا ولكن على جهدي 
من ذلك وطاقتي؛ قال فأرسل يده وقال: قم إلي يا عشمان» فأخذ بيده فقال: هل أنت مبايعي على 
كتاب الله وسنة نبيه ية وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم! قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد 
ويده في يد عثمان فقال اللهم اسمع واشهد, اللهم اسمع واشهدء اللهم اسمع واشهد اللهم إني قد 
خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة غثمان. 

فجواب سيدنا علي يدل أنه يبايع على ما يستطيع من ذلك» وكأنه رأئ أن السير عل نهجهما من 


> لابب ب ب ب ب لل ههه ل 
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مرات» فكان"" علي يجيبه بالجواب الأول؛ وعثمان يج يجيبه إلول ما يدعوه. ڈ ثم بايع 


3 الاعتناد فى الاعتقاد 
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اق 


ب س 4 ها اهدخا نط رنہ ھا نک کا جل حا كح مکحد د ن دک کین 


عثمان» وبايعه الناس» ورضوا بإمامته. 

وفي هذا دليل صحة خلافة الشيخين» واعتقاد"" الصحابة ب إمامتهما 
وطريقتهما. 

وقول علي #: وأجتهد رأبي. لا يدل على مجانبته إياهماء وإنما قال 
ذلك؛ لأن مذهبه أن المجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده» ولا يجوز له تقليد غيره 
من المجتهدين» ومذهب عبد الرحمن وعثمان ا أن المجتهد يجوز له أن يقلد 
غيره إذا كان أفقه منه وأعلم بطريق الذّين» وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد 
56 

ومدار ما يرويه"" الرواة بطريق الآحاد مما يوجب قدحا في واحد منهم - 
على من لا يوثق به فلا قبل بمقابلة إجماع”” الصحابة #8 

ثم على علي المرتضى" بإ فقد اتفقت الأمة" على أهليته للإمامة اتفاقا 
لم يوجد في حق غيره؛ وقد بايعه أهل الحلٌ والعقد من أهل الشورئ وغيرهم. 


الصعوبة بمكان لعلو شأنهما وعظيم فعلهماء فكان يخاف إذا وعد أن لا يفي بما وعد به» وهذا يدل 
على تعظيمه لنهجهما غاية التعظيم؛ وهو خلاف ما يقوله الروافض. 

في ب وج: وكان. 

في أ: فاعتقاد. 


في ب: ما يرونه الرواية. 

الجاز متعلق بالخبر المحذوف ل مدار. 

(إجماع) ساقطة من ب. 

أيضا معطوف على قوله: خلافة الصديق من قولة: لكن الصحابة أأجمعت على خلافة الصديق. 
في ب: الأئمة. 


النض الممعقق N‏ 
(GERAD‏ 
ت 


فن کان له نص جلي" عائ إمامته كما ذهب إلبه شسيعته.. فظاهر, وإلا.. 
فقد ثبت بالبيعة والاختيار - كماروي أنه لما استشهد عثمان .. هاجت 
الفتنة بالمدينة» وقصد قتلةٌ عشمان الاستيلاءً عليها والفنك”' بأهلها؛ فأرادت 
الصحابة ن تسكين هذه الفتئة» فعرضوا الخلافة على علي إن وآثره 
المصريون”, فامتنع عليهم» وأعظم قل عثمان» ولزم پيته» ثم عرضوا بعله 
على طلحة» وآثره البصريون؛ فأبئ ذلك وكرهه» ثم عرضوا على الزبير» فامتنع 
أيضا؛ إعظاما لقتل عثمان. 


فلما مضت ثلاثة أيام من قتله.. اجتمع المهاجرون والأنصار» وسألوا 
عليا ز: هذا الأمر”» وأقسمواعليه» وناشدوه الله تعالى في حفظ الإسلام» 
وصيانة دار الهجرة”"» فقبلها بعد شدة» وبعد أن رآه مصلحة؛ لعلمهم وعلمه أنه 
أعلم مَن بقي”" من الصحابة» وأفضلهم وأولاهم؛ فبايعوه وهو يومئذ أفضل هذه 
الأمة وأشجعهم وأورعهم وأعلمهم وأزهدهم. 

وليس من شرط ثبوت الخلافة إجماع الأمة” على ذلك» بل متى عقد بعض 
صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك.. انعقدت» وليس لغيره بعد ذلك أن يخالفه» 


)1( (جلي) ساقطة من ب. 

(۲) فيأوب:القتل. 

() فيج: البصريون. 

(4:) (ولزم بيته) ساقطة من ج. 

(ه) (هذاالأمر) ساقطةمنج. 

(0) في ب: البحرة. 

(۷) (من بقي) ساقطة من ب. 

(۸) في ب؛ بثبوت الخلافة إجماع الإمامة. 


سس سس بيجي يجيي 2 بت + ا 


- الاعتماد في الاعتقاد 
EA!‏ 
ا“ 
ولا وجه إلى اشتراط الإجماع؛ لما فيه من تأخير الإمامة عن وقت الحاجة إليها - 


على أن الصحابة لم يشترطوا فيها'' الإجماع عند الاختيار والمبايعة. 


ثم الإجماع إذا خرج من أن يكون شرطا.. لم يكن عدد أولئ من عدد؛ 
فسقط اعتباره» وتنعقد الإمامة بعقد واحد. 


وبهذا يبطل قول من يقول: إن طلحة والزبير بايعاه كرهاء وقالا: بايعته 
أيدينا ولم تبايعه قلوبنا. 


وقولهم: إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيا" وأسامة بن زيد" 


وغيرهم ممن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته والدخول في طاعته؛ لأن" إمامته 
كانت صحيحة بدون بيعة هؤلاء. 


ثم الدليل على صحة خلافته قوله كَل (إنك تفتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين)“ يعني أصحاب الجمل» وأصحاب معاويةء والخوارج. 


)1( في ب: فما. 

(۲) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي أبو الأعور» صحابي من خيارهم» هاجر إلى 
المدينة» وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وكان غائبا في مهمة أرسله بها النبي بي وهو أحد العشرة 
المبشزين» وكان من ذوي الرأي والبسالة» وشهد اليرموك وحصار دمشق» وولاه أبو عبيدة دمشق» 
مولده بمكة» ووفاته بالمدينة» له في كتب الحديث ٤۸‏ حديثاء وفاته 0١‏ ه. الأعلام /٣‏ 15. 

(۳) أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد» صحابي جليل» ولد بمكة؛ ونشأ على الإسلام؛ وكان 
رسول الله ية بحبه حبا جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين» وهاجر مع النبي كَل 
إلى المدينة؛ وأمّره سول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفرا موفقاء ولما توفي 
رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرئ فسكنه؛ ثم انتقل إلى دمشق في أيام معاوية؛ فسكن المزة» 
وعاد بعد إلى المديئة فأقام إلى أن مات بالجرف في آخر خلافة معاوية» له في كتب الحديث ٠١۸‏ 
حديئا؛ استعمل أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمره وفاته 54 ه. الأعلام ۱/ ۲۹۱. 

(4) تعليل لبطلان القولين السابقين. 

(0) الحاكم برقم .)1۷٤‏ 


النص المحفق ت 
TT,‏ 


وكان هو المصيبٌ في ذلك كله لا غيسره؛ لأن إمامثه قد ثبتث عل ما بيناء 
فكان يجب على غيره الانقياد له» والرجوع إلى طاعته. 

ومن أبن الانقياد له كان عليه“ أن يدعوه إلى طاعته» ويبين له خطأ ما هر 
عليه من الرأي؛ فإن لم يرجع عن ذلك.. كان" له أن يقاتله حتئ يفيء إلى أمر 
الله» ولأنه بك قال له: (إنك تقاتل على التأويل كما نقاتل على التنزيل)!". ثم 
كان قتاله ل على التنزيل حقاء فكذا قتاله على التأويل كان حقا. 


وإنمالم يقاتل”" قتلة عثمان؛ لأنهم كانوا بغاة؛ إذ الباغي من له منعة 
وتأويل» وكانوا في قتله متأولين» وكان لهم منعة؛ فإنهم كانوا يستحلون ذلك بما 
نقموا منه من الأمور. 

والحكم في الباغي إذا انقاد لإمام أهل العدل.. أن لا يؤاخذ بما سبق منه 
من إتلاف أموال أهل* العدل» وسفك دمائهم» وجرح أبدانهم» فلم يجب عليه 
قتلهم» ولا دَفْعْهُم إلى الطالب. 
ومن يرىل”" الباغيّ مؤاتحذا بذلك.. فإنما يجب على الإمام استيفاء ذلك 


)6)١(‏ علئ سيدنا علي. 

(۲) (كان) ساقطة منج. 

(۳) الحاكم في المستدرك برقم 477١‏ بلفظ: كنا مع رسول الله َة فانقطعمت نعله فتخلف علي 
يخصفها فمشئ قليلا ثم قال: إن منكم من يقائل علئ تأويل القرآن كما قاتلت علئ تئزيله. فاستشرف 
لها القوم وفيهم أبوبكر وعمر 5 قال أبو بكر أنا هو قال لا قال عمر أنا هو قال لا ولكن خاصف 
النعل يعني عليا فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول الله َو هذا حديث 
صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(4) في ب وج:لميقتل. 

(6) (أهل) ساقطة من ج. 

في ب: علئ من یری. 
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ا الاعتماد فى الاعتقاد 
FYE 9‏ . 


03077 


DE ب‎ E 
يكن شيء من هذه المعاني حاصلاء بل كانت الشوكة لهم باقيةء والقوة بادية؛‎ 
والمنعة قائمة» وعزائم القوم على الخروج على مسن طالبهم بدمه دائمة» وعند‎ 
تحقق هذه الأسباب يقتضى التدبيرٌ الصائب الإغماضٌ عما فعلواء والإعراض‎ 

وقد كان أَمْدٌ طلحة والزبير خطأ - غير أنهما فعلا ما فعلا عن اجتهادء وكاتا 
من أهل الاجتهاد. 

فظاهر”" الدلائل توجب القصاص على قتل العمدء واستتصال شأفة 
من قصد دم إمام المسلمين بالإراقة» فأما الوقوف على إلحاق التأويل الفاسد 
بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة.. فهو علم خفيء فاز به علي تند وخرماه'"“» 
وقد ندما عل مافعلا. 

وكذا عائشة د ندمت على ما فعلت» وكانت تبكي حتول تبل خمارها. 

وكذا معاوية ره كان مخطئًا - إلا أنه فعل ما فعل عن تأويل» فلم" يصر 
به فاسقا. 


ثم لاشك أن من حارب عليا من الصحابة ومن غيرهم على التأويل لم يصر 
به كافرا ولا فاسقا. 


واختلف أهل السنة في تسمية من خالف عليا باغيا: 


في ب: وظاهر. 
(وحرماه) ساقطة من ب, 


في ب: لم. 


00 ا ا ا الل يي سنا 


النض المحقق - 
Vo,‏ 


فمنهم من امتنع عن ذلك فلا يجوز إطلاق اسم الباغي على معاوية و 
ويقول: ليس ذا من أسماء من أخطأ في اجتهاده. 

ومنهم من يطلق ذلك متشبئا بقوله يي لعمار"" ,د ؛ (تقتلك الفئة 
الباغية) ''. وبقول علي :+ إخواننا بغرا علينا". 

وكذا علي :.. كان مصيبا في التحكيم؛ وزعمت الخوارج أنه كان مخطئا 
فيه» وقد كفسر؛ إذا'' الواجب في أهل البغي المحاربة بقوله تعالن: نبت 
اعد مهم علا خرن فََولييضِى4 لسرت +1, 

ولكنا نقول: المفصود دفع الشر؛ وتأليف الفلوب» وذا فيما فعل. 

افصل في ترتيب الصحابة في الفضل) 


وعلئ هذا" ترتيبهم في الفضيلة: 


)١(‏ فيج :لحماد. 
وهو عمار بن ياسر بن عامر الكتاني العنسي القحطاني أب البفظان. صحابي من الولاة الشجعان 
ذوي الرأي؛ وهو أحد السابقين إلن الإسسلام والجهر به هاجر إلن المدينة وشسهد بدرا وأحدا 
والخندق وبيعسة الرضوان, وكان النبي :27 يلفبه ؛ الطيب المطبب ا رفي الحديث: ما خير عمار 
بين أمرين إلا اختار أرشدهماء وهو أول من بن مسجدا في الإسلام؛ وولاه عمر الكوفة؛ فأفام زمنا 
وعزله عنهاء وشهد الجمل وصفين مع عليء وفتل في الثانية وعمره ثلاث ونسسعون سلة؛ له 77 
حديثا. وفاته ۳۷ هھ الأعلام 77/8, 

(۲) مسلم برقم 1415 والترمذي برقم ۳۸٠١‏ وغيرهما. 

(۳) البيهقي في الكبرئ ۸/ ۱۷۳ والمصتف لابن أبي شيبة برقم ۴۸۹۱۸. 

() تعليل لقول الخوارج. 

(<) (هذا) ساقطة من ب. 


س وھ کو نے چ س مسال ا 
ص 


الاعتماذ فى الاعتقاد 


وأكثرٌ المعتزلة وجميع الروافض يزعمون أن أفضل الأمة علي #. 


والإمامية يزعمون أن من سوئ علي وابنيه وفاطمة”" ونفر يسير من 
الصحابة ## ارتدوا بعد وفاة النبي كلا 

ولنا أن ابن عمر #5 قال: (كنا في زمن النبي اء لا عل بأبي بكر أحداء 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كل لا نفاضل بينهم)”". هكذا أورده 
البخاري في الصحيح. 

وعن ابن مسعود 4 أن النبي كَل قال: (لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلاء ولكنه أخي وصاحبي» وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا)"". 


وعن عائشة # قالت: قال لي رسول الله يفي مرضه: (ادعي لي أبا 


(أن) ساقطة من ب. 
(۲) الزهراء 4# فاطمة بدت رسول الله كي سيدة نساء العالمين في زمانهاء البضعة النبوية» والجهة 
المصطفوية»أم أبيهاء بنت سيد الخلق رسول الله يك أبي القاسم محمد بن عبد الله بن 
عبدالمطلب بن هاشم - القرشية الهاشمية؛ وأم الحسنين» مولدها قبل المبعث بقليل» وتزوجها 
الإمام علي بن أبي طالب في ذي القعدة أو قبيله من سن اثنتين بعد وقعة بدرء فولدت له الحسن 
والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب» وروت عن أبيها؛ وروى عنها ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة 
وأنس بن مالك وغيرهم» وروايتها في الكتب السئة؛ وقد كان النبي كَل يحبها ويكرمها ويسر إليهاء 
ومناقبها غزيرة» وفاتها ١١‏ ه. سير أعلام النبلاء 118/5. 

البخاري برقم ٠۳1۹۸‏ وغيره. 

البخاري برقم 477؛ ومسلم ۲۳۸۲ وغيرهما. 


النض المحقق 2-2 
VY)‏ 


بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا؛ فإني أخاف أن يتمنئ متمن» ويقول قائل: أنا 
أولئ؛ ويأبن"" الله والمؤمنون إلا أبا بكر)”". 

وعن عمرو بن العاص”'" ركه أنه قال: قلت للنبي يَكل: أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال عمر)”". 

وقالت امرأة للنبي كَلِ: (إن جئتٌ ولم أجدك - كأنها تريد الموت - قال إن 
لم تجديني فأتي!*) أبا بكر). والأحاديث في الصحاح. 

وقال عمر 4#: أبو بكر سيدنا وأحبنا إلى رسول الله بيار . 

وقال رسول الله اة لأبي بكر: (أنت صاحبي في الغار وصاحبي على 
الحوض)“. 


)١(‏ في أوج: أنا ولا يأبن» وفي ب: أنا ويأبن؛ وما أثبته من مصادر الحديث. 

(۲) مسلم برقم ۲۳۸۷ وابن حبان برقم 1044 وغيرهما. 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي أبو عبد الله» فاتح مصرء وأحد عظماء العرب ودهاتهم 
وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم» كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام؛ وأسلم في هدنة 
الحديبية؛ وولاه النبي ية إمرة جيش ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمرء ثم استعمله على عمان» 
ثم كان من أمراء الجيوشن في الجهاد بالشام في زمن عمر» وهو الذي افتتح قنسرين؛ وضالح أهل 
حلب ومنبج وأنطاكية» وولاه عمر فلس طين» ثم مصر فافتتحهاء وعزله عثمان» وتوفي بالقاهرة؛ 
أخباره كثيرة. وفي البيان والتبيين: كان عمر بن الخطاب إذا رأئ الرجل يتلجلج في كلامه قال: 
خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وله في كتب الحديث ۳۹ حديثاء وفاته 47 ه. الأعلام 


۷4/0. 
)€3 البخاري برقم ۳۱٦۲‏ ومسلم برقم 1184 وغيرهما. 
)٥(‏ في ب: فأتني. 


 )(‏ البخاري برقم ۳۹۵۹ ومسلم يرقم ۲۲۸۲ وغيرهما. 
الترمذي برقم 707 وقال: هذا حديث صحيح غريب» والحاكم برقم ۱ وغيرهماء 
الترمذي برقم ۰“ وقال: هذا حديث حسن صحبح غريب. وغيره. 


u.‏ الاعتياد ف الاغتفاد 
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وفال 5 (لا ينبغي لقوم فبهم أبو بكر أن يؤمهم غیره) ۰ 

وفال يل (أنا أول من ننشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر)”". 

وقال يَللِِ: (أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجلة من أمتي)”". 

وفال إا بمحضر من الصحابة: (ما فُضلكم أبو بكر بكثرة الصيام والصلاة 
ولكن فضلكم بشيء وقر في قلبه)”". 

ولما حرج من الغار.. قال: (أبشر يا أبا بكر فإن الله تعالى يتجلئ للناس 
عامة ولك خاصة)", 


وعم مووي 


وكان إسلام عثمان وطلحة والزبير وسعد وأبي عبيدة بن الجراح'"'' ببركة 
دعوته۷ فى أول الإسلام. 


)١(‏ الترمذي برقم ۳۹۷۲ وقال: هذا حديث حسن غريب. وغيره. 

(1) الترمذي برقم ١541‏ وقال: هذا حديث غريب. وغيره. 

(۳) أبوداود برقم »477١‏ وغيره. 

(4) قال في المغني عن حمل الأسفار للحافظ العراقي ص۲۳: الترمذي الحكيم في النوادر من قول 
بكر بن عبد الله المزني» ولم أجده مرفوعاً. 

(6) قال الخطيب لا أضل له وضعه محمد بن عبد إسناذا ومتنا. اللآلى المصنوعة 185/١‏ 

(1) عامر بسن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشيء الأمبر القائد. فاتح الديار الشامية» 
والصحابي» أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ فال ابن عساكر: داهينا قريش أبو بكر وأبو عبيدة. و كان 
لقبه أمين الأمة» ولد بمكة؛ وهو من السابقين إلى الإسلام؛ وشهد المشاهد كلهاء وولاه عمر بن 
الخطاب قبادة الجيش الزاحف إلى الشام بعد خالد بن الوليدء فتم له فتح الديار الشامية» وبلغ 
الفرات شرفا وآسية الصغرئ شمالاء ورتب للبلاد المرابطين والعمال» وتعلقت به قلوب الناس 
لرفقه وأنانه وتواضعه؛ وثوفي بطاعرن عمواس؛ ودفن في غور بيسانء رانقرض عقبه. له 4 ١‏ 
حديثاء وكان طوالا نحيفا معروق الوجه» خفيف العارضين؛ وفي الحديث: لكل نبي أمين وأميني 
أبر عبيدة بن الجراح. وفاته ۱۸ ه. الأعلام 7/ 1017, 

(۷) الصديق ضاه, 


مم77 ل0>0 ااا م ا م سسس 
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النض المحقق 


۹ 


ثم بعده عمر 4:0 فإنه يك قال: (لقد كان فيما قلبكم محدثون فإن يك في 
أمتي أحد فإنه عمر)'. 

وقال يَكْةِ: (لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب)". 

وقال يَِْةْ: (يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا 
قط إلا سلك فجا غير فجك)!". 

وقال يَكِ: (إن الله تعالئى وضع الحق على لسان عمر وقلبه)”». 

وقال علي #: (ما كنا بعد أن السكيئة تنظق على لسان عمر)ا“. 


وقال عمر لأبي بكر #: يا خير الناس بعد رسول الله يَكلِِ. فقال أبو 
بكر و : أما إنك إن قلت ذلك.. فلقد سمعت رسول الله َي يقول: (ما طلعت 
٤‏ عل رجل خير من عمر)”". 
وقال بيا: (إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر). 
وعن ابن عباس # أنه قال: (إني لواقف في قوم» فدعوا الله لعمر 
وقد وضع على سريره» إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: 
(۱) البخاري برقم ۰۳٤٦٩‏ ومسلم برقم ۲۳۹۸» وغيرهما. 
(۲) الترمذي برقم ۳۹۸٦‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم برقم »٤٤٩٥‏ وغيرهما. 
[هرة البخاري برقم ۳۲۹٤‏ ومسلم برقم 11957؛ وغيرهماء 
)٤(‏ الترمذي برقم 547 وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو داود برقم 7465. وغيرهما. 
)2 في مجمع الزوائد برقم ١44117‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 
)03( في ب: الشمس. 
[ 649 الترمذي برقم ۳۸٤‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك: 
والحاكم برقم 4004. وغيرهما. 
(۸) الترمذي برقم ۳1۹١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والنسائي في الكبروئ  ٠‏ 
برقم ۸۹۰۸. وغيرهما. 


ل ت او کو ی وو 


يرحمك الله إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كثيرا ما كنت أسمع 
رسول الله يكليقول: كنت وأبو بکر وعمر» وفعلتُ”" وأبو بكر وعمر» وانظلقتٌ 
وأبو بكر وعمر» ودخلت وأبو بكر وعمر» وخرجت وأبو بكر وعمر. فالتفتٌ» 
فإذا علي بن أبي طالب ). 

وقال كَلْْ: (أبو بكر وعمر”" سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين 
إلا النبيين والمرصلين): 

وقال يَكِ: (ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل 
الأرض» فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل 
الأرض فأبو بكر وعمر)”. 

ثم بعده عثمان ا هو الظاهر من مذهب أصحابنا - بخلاف ماروي عن 
أبي حنيفة 4: أنه كان يفضل عليا على عثمان :49؛ لقوله ككِ: (ألا أستحيي من 
رجل تستحيي منه الملائكة)؟ حين سألته عائشة 25 عن تسوية ثيابه وجلوسه 
بدخول عثمان» ولم يفعل ذلك بدخول أبي بكر وعمر. 


وقوله يَي: (لكل نبي رفيق» ورفيقي -يعني في الجنة- عثمان). 


في ب: فقلت. 
(۲) البخاري برقم ۳۹۷۷ ومسلم برقم ۲۳۸۹. وغيرهما. 

(۳) لفظة (أبوبكر وعمر) و(كهول) ساقطة من ب. 

(4) الترمذي برقم 554 وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه. وابن حبان برقم 4 14٠‏ وغیرهما. 
(ه) الترمذي برقم 58٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وغيره. 

مسلم برقم 4١‏ 1, وغيره. 

الترمذي برقم ۳1۹۸ وقال: هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع. وغيره. 


7 النص المحقق‎ 
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وروئ أبو داود عن محمد بن الحنفية”" أنه قال: (قلت لأبي: أي الناس 


خير بعد رسول الله كِ؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال؛ ثم خشيت 
أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من 


المسىلمين)". 

قَحَميةٌ محمد بن الحنفية علئ”" قول علي #: ثم عئمان_دليل على أنه 
عرف من رأي أبيه أنه كان يفضل عثمان عل نفسه. 

وفضائله من بين الصحابة كتجهيز جيش العسرة» وإقامة النبي ايده مقام 
يده في بيعة الرضوان» وتزويج النبي كَل بنتيه رقية وأم كلثوم 4 منه» وجمعه 
القرآن - مشهورة2. 

وانحيازه في حرب أحد لا يدل على جبنه؛ إذ قد يتفق ذلك أحيانا للبطل 
لعي ” لعارض أمر خفي. 


)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو القاسم المعروف بابن الحنفية» أحد الأبطال 
الأشداء في صدر الإسلام؛ وهو أخو الحسن والحسين غير أن أمهما فاطمة الزهراء وأمه خولة بنت 
جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييزا له عنهماء وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني» وأنا أعلم 
منهماء كان واسع العلم» ورعاء أسود اللون» وأخبار قوته وشجاعته كثيرة» وكان المختار الثقفي 
يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي؛ وكانت الكيسانية (من فرق الإسلام) تزعم أنه لم بمت 
ونه مقيم برضوئء مولده ووفاته في المدينة؛ وفاته ١مه.‏ الأعلام /١‏ ۷۰ 
البخاري برقم )171١‏ وغيره. 
في ب وج: عن. 
خبر لقوله: وفضائله. 
الشجاع المقدام الجريء. 
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ثم بعده علي (#»؛ لقوله با : (يا علي لا يحبك إلا مؤمن تقي ولا يبغخضاك 
إلا منافق شقي)'. 

وقال بيٍ: (إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن"'". 

وقوله بي: (أنت أخي في الدنيا والآخرة)!". 

وكان عند النبي ب طير» فقال: (اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي 
هذا الطير. فجاء علي نئل فأكل معه). 


وقال يك يوم خيبر: (لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطى الراية عليا زلإله)'”. 


وقال كلِ: (أنا مديئة العلم وعلي بابها). 
وقال كَكةِ: (أقضاكه”" علي)“. 


51777 وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرئ برقم‎ ۳۷۳١ الترمذي برقم‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(۲) الترمذي برقم ۳۷۱۲ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن حبان برقم 1974. وغيرهما. 

(۳) الترمذي برقم ۳۷۲۰ وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم برقم .٤۲۸۸‏ وغيرهما. 

(4) الترمذي برقم 01١‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه 
وغيره. 

(5) البخاري برقم 7147 ومسلم برقم 74057. وغيرهما. 

(1) رواهالترمذي في جامعه وقال: إنه منکر» وكذا قال البخاري» وقال: إنه كذب لا أصل له. وكذا قال 
أبو حاتم ويحبئ بن سعيد» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره على ذلك» 
وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث لم يثبتوه. وقيل: إنه باطل. وقال الدارقطني: غير ثابت. وسئل 
عنه الحافظ العسقلاني فأجاب بأنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال ابن 
الجوزي. الأسرار المرفوعة ص17/8. 

(۷) في ب: أتقاكم. 

(۸) قال السخاوي ماعلمته بهذا اللفظ مرفوعاء بل في مستدرك الحاكم وصححه عن ابن مسعود رة 
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ومن له أدنى عقل لا يمتنع أن يفضله على جميع أهل زمان خلافته؛ إذ هو 
خاتم الخلفاء الراشدين» فيه تمت الخلافة؛ وقد قال يَللِ: [الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة)'. وقد تم الثلاثون يوم قتل علي ر 

فسنتان لأبي بكر وعشرة لعمرء والتتا عشرة لعثمان» وست 
لعلي وإ أجمعين. 

ثم قيل: لا يُقَضّلٍ أحد بعد الصحابة إلا بالعلم والتقوى. 

وقيل: فضل أولادهم على ترتيب فضل آبائهم - إلا أولاد فاطمة 5؛ 
فإنهم يُقَضَلرن على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم من رسول الله وك 
ولأنهم العترة الطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا. والله تعالئ أعلم. 

تم بحمد الله وحسن توفيقه 


فى وگه 
ېه يا مي 


قال: كنا نتحدث أن أقضئ أهل المدينة علي. قال السخاوي: ومثل هذه الصيغة حكمها الرفع على 
الصحيح. قلت: وفيه نظر صريح. الأسرار المرفوعة ص ١74‏ . 

(۱) أبوداود برقم .45١4‏ وغيره 

(۲( الصحيح أن الخلافة الراشدة تمت بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما كما ذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية ٠١٤١ /1١‏ حيث قال: والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه 
في دلائل النبوة من طريق سفيئة مولى رسول الله يوان رسول الله بي قال: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تكون ملكا! وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي؛ فإنه نزل عن الخلافة 
لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين؛ وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله إل 
فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدئ عشرة من الهجرة؛ وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه 
عليه. 


أذ ل a‏ حفض ‏ . ب ...ري 


متن عمدة العقائد للإمام أبي البركات النسفي 8 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه 
ان 

قال مولانا الصدر العالي الإمام الكبير الكامل النحرير مفتى البشر حافظ 
الملة والحق والدين ناصر الإسلام والمسلمين وراث علوم المرسلين عبد الله 
بن الصدر المرحوم أحمد بن محمود النسفي غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المؤمنين: 

جمعت في هذا المختصر عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة قدس الله 
أرواحهم؛ إجابة للسائلين» وصونا لهم عن عقائد المبطلين. 

[فصل في إثبات الحقائق] 

قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة؛ لأن في نفيها ثبوتهاء والعلم بها متحقق؛ 

الحواس الخمس» وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس'". 

والخبر الصادق أعني: الخبر المتواتر وخبر الرسول كَك. 

والعقل. 


)1( ا و 
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وأنكرت السوفسطائية حقائق الأشياء. 
والسمنيةٌ والبراهمة العلم بالخبر؛ لأن المتواتر اجتمع من الآحاد التي لا 


توجب العلم. 


قلنا: جاز أن يحدث عند الاجتماع ما لم يكن عند عدمه - كقوى الحبل. 
وتواترٌ اليهود”'" والنصارى والمجوس مرجعه إلى الآحاد. 

والملحدةٌ والروافض بالعقل؛ لتناقض قضاياه. 

وقط لا تتناقض» فاختلاف العقلاء فيما بينهم؛ لقصور عقلهم» أو لتقصيرهم 


في شرائط النظر - مع أنه تناقض حيث أبطل العقل به. 


والعقول منفاوتة بأصل الفطرة بالحديث - خلافا للمعتزلة؛ لكونه مناط 


التكليف. 


والإلهام ليس سببا للمعرفة؛ لأنه يعارّض بمثله. 
وكذا التقليد. 
افصل في حدوث العالم] 
العالم محدّث - خلافا للدهرية؛ لأنه اسم لكل موجود سوئ الله تعالى. 
وهو إما أن يكون قائما بنفسه» وهو العين» أو بغيره» وهو العرض. 


والقائم بنفسه إما أنيكون مركباء وهو الجسم» أو غير مركب» وهو الجوهر. 


والأعراض حادثة, عرف دوت نعضيها حساء وحدوث أضدادها التي 


(اليهرد) ساقطة من . 
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عدمت عند حدوثها - بالدليل؛ لأنها لما قُبلت العدم.. دل أنها كانت حادثة؛ إذ 
لو كانت قديمة.. لاستحال عدمها؛ لأن القِدّم ينافي العدم. 

والأعيانُ لا تخلو عن الأعراض؛ لأنها لا تخلو عن الحركة والسكون؟ 
لأنها في الزمان الثاني إن كانت في الحيز الأول.. فهو السكون؛ لأنه عبارة عن 
الكونين في مكان واحدء أو في حيز آخر.. فهو الحركة؛ لأنها عبارة عن الكونين 
في مكانين. 

وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث؛ لأنه حينئذ لا يتصور سبقها؛ لأن في 
السبق الخلوٌ والخلوٌ محال» فكان السبق محالاء وإذا لم يسبقها.. يكون مقارنا 
لها أو متأخرا عنهاء والمقارن للحوادث أو المتأخر عنها حادث ضرورةً. 


[إثبات الصانع ووجوب وجوده] 

وإذا كان حادثا.. كان مسبوق العدم» وما سبقه العدم لم يكن وجودٌُه لذاته» 
بل يجوز عليه الوجود والعدم» فاختصاصه بالوجود الجائز دون العدم دليل على 
أن له محيثاء ويجب أن يكون واجبّ الوجود؛ إذ لولم يكن واجب الوجود. . 
لكان جائز الوجود" أو ممتنع الوجود» واستحال”" القسمانء أما الممتنع.. 
فظاهر وكذا الجائز؛ لأنه حينئذ يحتاج إلى مخصص آخر» وذا إلئ آخر - إلى أن 
يتسلسل» أو ينتهي إلى من هو واجب الوجود لذاته. 

[فصل في صف الوحدانيم] 

صانع العالم واحد - خلافا للثنوية والنصارى والطبائعية والأفلاكية؛ إذ 

لو كان له صانعان.. لثبت بينهما تمانع؛ وذادليل حدوثهما أو حدوث أحدهما؛ 


)۱( (إذ لولم يكن واجب الوجود.. لكان جائرٌ الوجود) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
(۲) في مخطوطات المتن: فاستحال» ولعل الصواب ما أثبته من مخطوطات الشرح. 


متن غمدة العقائد 
لام 


فإن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص واحد حياة - والآخرٌ موتا.. فإما أن 
حَصّل مرادهماء وهو محال» أو تعطلت إرادتهماء وهو تعجيزهماء أو نفلت 
إرادة أحدهما دون الآخرء وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته» والعاجز منحط عن 
درجة الألوهية؛ إذ العجز من أمارات الحدّث؛ وإذا لم يتصور إثبات صانعين.. 
كان واحدا ضرورة. 
[صفت القدم] 

وهو قديم؛ إذ لو لم يكن قديما.. لكان حادثا؛ لعدم الواسطة بينهما؛ إذ 
القديم ما لا ابتداء لوجوده» والحادث ما لوجوده ابتداء» ولا واسطة بين السلب 
والإيجاب» ولو كان حادثا.. لافتقر إلى محدث» وكذا الثاني والثالث» فيؤدي 
إلى التسلسل» وهو باطل؛ لأن ذلك المجموع مفتقر إلى كل فرد من تلك الأفراد 
وكل فرد ممكن؛ فيكون المجموع ممكنا؛ إذ المفتقر إلى الممكن" أولى 
بالإمكان» فيكون له مؤثر» وذا إما أن يكون نفسّه وهو محال؛ لأن المؤثّر متقدم 
بالرتبة على الأثر» وتقدم الشيء على نفسه محال» أو جزءا من الأجزاء الداخلة 
فيه» وهو أيضا محال؛ لأن المؤثر في المجموع مؤثر في كل فرد من أفراد ذلك 
المجموع» فيكون مؤثرا في نفسه أو أمرا خارجا عن ذلك المجموع» ومعلوم 
أن الخارج عن كل الممكنات لا يكون ممكناء فيكون واجباء وحينئذ يلزم انتهاء 
جميع الممكنات إلى موجود واجب لذاته» وهو المعنيٌ بالقديم. 

[فصل في أنه تعالى ليس بعرض] 

صانع العالم ليس بعرض؛ لأنه يستحيل بقاؤه؛ لأنه إن كان باقيا.. فإما أن 

يكون البقاء: 
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قائما به» وهو محال! لأن العرض لا يفوم بالعرض» والبقاء عرض؟ لأنه 
عبارة عن معنول زائد على الذات» والبقاء كذلك - بدليل صحة قول القائل: وجد 
ولم يبق» ولم يصح: وجد ولم يوجد - بخلاف اتصاف السواد باللونية؛ لأنها 
ليست بزائدة على ذاته. 
أو بغيره؛ فيكون الباقي ذلك الغير» لا العرض. 
وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديما؛ لأن القديم واجب الوجود لذاته» فيكون 
[فصل في أنه تعالى ليس بجوهر] 
وليس بجوهر - خلافا للنصارئ؛ لأنه عبارة عن الأصل» وسمي الجزء 
الذي لا يتجزأ جوهرا؛ لأنه أصل المركبات» والله"“ سبحانه وتعالى ليس بأصل 
للمركبات؛ فلم يكن جوهرا. 
ولأن الجوهر هو المتحيز الذي لا ينقسم؛ فلا يخلو عن الحركة والسكون» 
فيكون حادثا؛ لما مر وقد بينا أن الصانع قديم. 
افصل في أنه تعالى ليس بجسم] 
وليس بجسم؛ لأنه اسم للمتركب» فمن أطلقه وعنى به المتركب كاليهود 
والروافض والحنابلة فهو مخطئ في الاسم والمعنى؛ لأن كل جزء إما أن يكون 
موصوفا بصفات الكمال» فيكون كل جزء إلهاء فيفسد القول به كما فسد بالإلهين» 
أو غير موصوف بها بل بأضدادها من سمات الحدّث؛ وهو محال. 


)غ0( في أ: وهو. 
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ومن أطلقه وعن به القائم بالذات لاالمتركب - كالكرامية فهو مخطئ 
أيضا؛ لأنا ننتهي في أسماء الله تعالئ إلى ما أنهانا إليه الشرع. 
[فصل في أنه تعالى ليس في جهم] 

وليس في جهة ولا بذي صورة؛ لاختلاف الصور والجهات؛ والاجتماعٌ 

مستحيل» وليس البعض أولئ من البعض؛ لاستواء الكل في إفادة المدح والنقص» 

أمارات الحدّث - بخلاف العلم والقدرة والحياة والإرادة؛ لأنها من صفات 

المدح» وأضدادها نقائص» والمحدّثات تدل عليها دون أضدادهاء فتثبت هي 


دون أضدادها. 


وكذا لا يتصف باللون والطعم والرائحة والكيفية والمائية والتبعيض 
والتنامى ومشابهة المحدّثات. 


فصل في أنه تعالى ليس بمتمكن في مكان] 
وليس بمتمكن في مكان» وعند المشبهة والكرامية متمكن على العرش؟ 
لأن التعري عن المكان ثابت في الأزل؛ لعدم قدم المكان» فلو تمكن بعد خلق 
المكان.. لتغير» ولحدثت فيه مماسة» والتغير وقبول الحوادث من أمارات 


م 


والنص وهو قوله تعالئ: #الرَحمنْعلالمرشآسمَوئ ). [ط:ه]. محتمل؛ إذ 
الاستواء يذكر للتمام والاستيلاء والاستقرار» فلا يكون حجة مع الاحتمال - مع 
أن الترجيح للاستيلاء؛ لأنه تعالئ تمدح به» والاستواء للمدح فيما بيننا يفهم منه 
الاستيلاء - كقوله: 
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ولأن الدليل العقلي والنقلي يوافقه. 
وفي تمسك المجسمة بظواهر النصوص والأخبار: 
مذهب السلف: أن نصدقهاء ونفوض تأويلها إلى الله تعالى - مع التنزيه 
والخَلّف: أن نؤولها بما يليق به" تعالی» ولا نقطع بأنه مراد الله تعالئ. 
والأول أسلم» والثاني أحكم. 
افصل في صفات الكمال] 
حقيقة؛ لانتفاء المماثلة بينه تعالئ وبين الخلق» وهي تثبت'" بالاشتراك فى مجرد 
التسمية» وهو باطل؛ لأنها لو ثبتت به.. لتماثلت المتضادات. 
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وله حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وإرادة - خلافا للمعتزلة؛ لأن المماثلة 
تثبت عندهم بالاشتراك في أخص الأوصاف. فالعلم يماثل العلم؛ لكونه علما لا 
لكونه عرضا وحادثاء فلو صف بالعلم.. لثبت التمائل. 

وهو فاسد؛ فالقدرة على حمل مَنْ تساوي القدرةً التي يحمل بها غيرٌه معةَ 


)غ0( في ب: بذات الله. 
(۲) في ب؛ تثثبت عندهم. 


مثن عمدة العقائد "م 
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وعندنا هي تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتئ لو اختلفا في 
وصف.. لا تثبت الممائلة؛ لأن المثلين ما يسد أحدهما مسد الآخر. 
ثم عِلمنا محدّث جائز الوجود؛ وعلمُه تعالى أزلي واجب الوجود فلا 
يتمائلان» كيف؟ وقد قال الله تعالى: ل: #أنزله يليه 083 


ولأن الأفعال المحكمة كما دلت على الصانع دلت على هذه الصفات؛ 
لأن من توقع نسج ديباج منقش أو بناء قصر عال ممن ليس له حياة وعلم 
وقدرة - تسارع العقلاء إلى تسفيهه. 


ويجوز أن يكون لله تعالى صفات وأسماء لا نعرفها تفصيلا - خلافا 
ولأبفال: صقان تخل ذاه أو ذائة محل صفاته» أو صفائة ممه أو قية أو 


مجاورة له. 
ويقال: صفاته”" قائمة بذاته. 
وصفاته لاهو ولاغيره» وكذلك كل صفة مع صفة أخرئ لاهي ولاغيرها. 
[فصل في صفمّ الكلام] 
صانع العالم متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته» ليس من جنس الحروف 
والأصوات» غير متجزئ» منافٍ للسكوت,. وهو به آمر ناه مخبر» ولا يبعد؛ لأن 


مرجع الجميع إلى الإخبار. 


وهذه العبارات مخلوقة؛ لأنها أصوات» وهي أعراض» وسميثُ کلام الله 


)001( في أ: عملنا. 
(۲) (صفاته) ساقطة من أ. 
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تعالن؛ لدلالتها عليه اديه بهاء فإن عبر عنه بالعربية.. فهو فرآن» ون عبر عنه 

بالعبرية.. فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريائية.. فهو إنجيل”" فإذاً اختلفت" 
العبارات لا الكلام - كما نسمي الله تعالئ بعبارات مختلفة مع أن ذاته سبحانه 
واحد. 
وقالت المعتزلة: كلام الله تعالى مخلوق غير قائم بذاته» وقبل خلقه ما 
كان متكلماء وإنما صار متكلما بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ. 

لنا قوله يَكِِْ:ْ (القرآن كلام الله غير مخلوق). 

ولأن التعري عن الكلام لو ثبت في الأزل ثم اتصف به.. لتغير عما هو 
عليه» وهو من أمارات الحدّث. 


ولأنه إن كان حادثا..: 

فإما أن حدث في ذاته تعالى - كما زعمت الكرامية» فيصير محلا للحوادث» 
فيمتنع خلوه عنها؛ لأنه قبل هذا الحادث متصف بالتعري عنه» وبعد اتصافه بهذا 
الحادث زال التعري عنه”".. فهو لا يخلو عن التعري عنه؛ وعنه» والتعري حادث 
بدلالة عدمه» والكلام حادث أيضا عندهم» ومايمتئع خلوه عنها فهو حادث» 
فينتج أن ما يقبل الحادث فهو حادث) والصانع يمتنع حدوثه فيمتئع قبوله 
الحوادث» والأجسام تقبل الحوادث» فتكون حادثة. 


)1١(‏ (وإن عبر عنه بالسريائية., فهو إنجيل) سافطة من أ. 
00( في ب؛ واختلفت. 

(۳) (وبعد اتصافه بهذا الحادث زال النعري عنه) ما بين القوسين ساقطة من أ. 
(4) (فينتج أن ما يقبل الحادث فهر حادث) ما بين الفوسين ساقطة من ب. 


مشن عمدة العفائد ً 
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وإما أن حدث لا في محل» وهو محال؛ لأن الكلام الحادث عرض؛ وهو 
لا في محل محال» ولأنه حينث. لا يكون اتصاف ذاته به أولين من غيره. 

وإما أن حدث في محل آخر: فيكون المتكلم ذلك المحل لا خالقه؛ إذ لو 
اتصف به مع أنه لم يقم به؛ لأنه خالقه.. لانصف بالسواد مت خلقه في محل مع 
أنه لم يقم به؛ لأنه خالقه؛ وهو محال. 

والدليل''' علئ أن الكلام في الشاهد هر المعنئ الفائم بالذات فول الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنلما جعسل اللسسان علسئ الفؤاد دلبلا 

وصرح النص بكلام النفس: َيون ل َنم © (المسادلة٠ا,‏ 

وفالت الحنابلة: حروف الفرآن غير مخلوفة؛ وهو باطل؛ لأنها نتوالئ؛ 
ويقع بعضها مسبوفا ببعض؛ وکل مسبو حادث. 

وقال الثلجي: أفول بالمتفّق وهو أنه كلام الله تعالسئ؛ وأنرفف في 
المختلّف. فلا أقول: مخلوق أو قديم. 

وهو باطل؛ لأن التوقف يوجب الشك. وهو فيما يفترض اعتقاده كالإنكار. 

فإن قيل لو كان قديما.. لكان آمرا ناهيا في الأزل؛ وهو سفة.. فلنا: نعم» لر 
كان الأمر ليجب وقت الأمرء فأما الأمر ليجب وفت وجوده.. فحكمة. 

فإن قيل: أخبر الله تعالى عن أمور ماضية» وهذا إنما يصح أن لو كان 
المخبّر عنه سابقا على الخبر» فلو كان هذا الخبّر موجودا في الأزل.. لكان 
الأزلي مسبوقا بغيره» وهو محال» ولو لم يكن المخبر عنه سابقا على الخبر.. 


+( في أ: فالدليل. 


1 الاعتماد فى الاعثقاد 
/ : 4 


يكون كذبا.. قلئا؛ إخباره ثعالن لا يتعلق بالزمان» والمخبّر عنه متعلق به» فالتغير 
عليه لا على الإخبار - كما في علمه تعالی. 

ثم عند الأشعري كلامه مسموع» وقال الشيخ الإمام أبو منصور 2:! غير 
مسموع؛ لاستحالة سماع ما لبس بصوت» وعنده سمع موسئ عليه السلام صوتا 
دالا على كلام الله تعالل» وحص به؛ لأنه سمع'" بغير واسطة الكتاب والملك. 

افصل في صفمّ التكوين] 

التكوين غير المكوّن» وهو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى - كجميع 
صفاته» وهو تكوينٌ للعالم ولكل جزء منه لوقت وجوده - كما أن إرادته أزلية 
تتعلق بها المرادات لوقت وجودهاء وكذا قدرته أزلية مع مقدوراتها". 

وقال الأشعري: صفات الذات قديمة”" قائمة بذاته» وصفات الفعل حادثة 
غير قائمة بذاته - كالتكوين والإحياء. 

وقالت المعتزلة: صفةٌ ما" لا تقوم بذاته. 

فعند الأشعري والمعتزلة التكوين والمكوّن واحد» وهو محال - كاتحاد©» 
الضرب والمضروب. 

وحدوثه - كما قالوا - محال؛ لأنه إن حدث”" بالتكوين يعود السؤال 


)1( (سمع) ساقطة من أ, 

(۲) ليس المقصود أن المقدورات أزلية مع القدرة» بل تتعلق بها المقدورات لوفت وجودها على 
الثرئيب والتوالي. 

(۳) (قديمة) ساقطة من أ. 

(4) إبهامية. 

)0( في ب: كالضرب. 

(5) التكرين. 
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إلى أن يتسلسل أو ينتهي إلى تكوين قديم؛ وهو الذي ندعيه؛ أو لا بتكوين؛ وفيه 
تعطيل الصانع» وما ذكرنا في إبطال حدوث"' الكلام ينأتى هنا. 

ولا يقال؛ إن قدم التكوين يقتضي يِدمٌ المكوّن؛ إذ التكوين ولا مكوّن 
كالضرب ولا مضروب؛ لأن ما تعلق تكوّنه بالتكوين حادث ضرورة؛ إذ المحدّث 
ما يتعلق حدوثه بغیره» والقديم مالا يتعلق وجوده بغيره - علئ أن التكوين في 
الأزل لم يكن ليكون العالم به في الأزل» بل ليكون وقتّ وجوده؛ وتكوينه باق 
أبداء فيتعلق وجود كل موجود بتكوينه الأزلي الأبدي - بخلاف الضرب؛ لأنه 
عرضء فلا يتصور بقاؤه إلى وقت وجود" المضروب. 

ثم نقول لهم: هل تعلق وجود العالم بذاته أو بصفة من صفاته أم لا؟ فإن 
قالوا: لا.. عطلوه» وإن قالوا: نعم.. قلنا": فما تعلق به أزلي أم حادث؟ فإن قالوا: 
حادث.. فهو من العالم» وكان تعلق حدوث العالم ببعض منه لا به“ تعالی» وفيه 
تعطيله. وإن قالوا: أزلي.. قلنا: هل اقتضى ذلك أزلية العالم أم لا؟ فإن قالوا: 
نعم.. فقد كفرواء وإن قالوا: لا.. بطلت شبهتهم - على أن عند" الأشعري تعلق 
وجود العالم بخطاب (كن) فكان تكويناء وهو أزلي» فيكون مناقضا. 

افصل في صضة الإرادة] 

صانع العالم أوجده باختياره؛ إذ من لا اختيار له فهو مضطر مجبور» فيكون 

عاجزاء ولا اختيار بدون الإرادة.. 


(۱) في ب: حدوث إبطال ينأتئ هنا. 


(۲) فيأ: وجوب. 
(۳) (قلنا) ساقطة من ب. 
)٤(‏ في ب: لأنه. 


في ب: عندي, 
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Sr. 
وهي صفة تو جب تخصيص المفعولات بو جه دون وجه» ووقت دون‎ 
وقست؛ إذ لولاها.. لما كان وقتٌ أولى من وقت» ولا كمية ولا كيفية أولئ مما‎ 

سواهما؛ إذ القدرة تأثيرها في الإيجاد» وذا لا يختلف باختلاف الأوقات. 

والدليل عليه قوله تعالى: يمل ايآ 6 ابراهيم:156. وقوله: لاله 
بكم مارد 4 [المائدة:١].‏ فيبطل به قول الكعبي والفلاسفة في إنكار الإرادة. 

وهي والمشيئة واحدة عندنا - خلافا للكرامية؛ فعندهم المشيئة صفة 
واحدة”' أز لية؛ وإرادته حادثة في ذاته متعددة على عدد مراداته. 

وعندنا هو مريد لجميع مراداته'" بإرادة واحدة قديمة قائمة بذاته تعالئ. 


وقول بعض المعتزلة: مريد بإرادة حادثة لافي محل وقول الكرامية: 
بإرادة حادثة في ذاته - يبطل بما”" ذكرنا في مسألة الكلام. 


[فصل في أن صانع العالم حكيم] 
صانع العالم حكيم؛ لأن الحكمة إن كانت العلم.. فهو عالِم في لم يزل 
ولا يزال للكليات والجزئيات» وإن كانت الإحكامٌ للمفعولات.. فهو موصوف 
بها في الأزل؛ إذ التكوين أزلي. 


وعند الأشعري إن أزيد بها العلم.. فهي أزلية» وإن أريد بها الفعل”.. فلا؛ 
إذ التكوين حادث عنده. 


)١(‏ (واحدة) ساقطة من ب. 

(۲) (وعندنا هو مريد لجميع مراداته) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
)۳( في ب: ما. 

U‏ في أ و ب: في لم بزل» ولعل الصواب: في الأزل وفيما لا يزال. 
)٥(‏ في ب: التكوين. 
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فصل في إثبات رؤِيمٌ الله تعالى] 

رؤية الله تعالى بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنة جائزة 
عقلا واجبة سمعاء فير لا في مكان ولا في جهة ولا اتصال شعاع ولا ثبوت 
مسافة بين الرائى وبينه تعالئ» وغير ذلك من أمارات الحدّث. 


وزعمت المعتزلة والزيدية من الروافض والفلاسفة والخوارج: أن في 
العقل دلالة استحالة رؤيته؛ لأنه لابد لها من مقابلة بين الرائي والمرئي وثبوت 
مسافة مقدرة بينهما بحيث لا تكون بعدا بعيدا ولا قربا قريباء واتصال شعاع عين 
الرائي بالمرئي» وكل ذلك مستحيل. 

واعترفثُ عامة المعتزلة أنه يّرئ ذالّه» وأنكرت طائفة منهم أن يرئ ويرى. 

ولنا أن موسئ عليه السلام سأل ربه الرؤية» ولا يظن به أنه سأل ما هو 
محال عنده» فكان سؤاله دليلا أنه اعتقده جائز الرؤية» فمن استحال رؤيته.. فقد 
نسب موسئ عليه السلام إلى الجهل به تعالى» وهو كفرٌ ولأنه تعالئ ما عاتبه وما 
أيأسه؛ بل عَلَّقَ بشرط متصوّرء وهو استقرار الجبل؛ ولايْعَلّقَ بالممكن إلا ما هو 
ممكن الثبوت. 

وقوله تعالى: #لْنترت 4. [الأعراف:145] يقتضي نفيّ الوجود لا الجواز؛ إذ 
لو كان ممتنع الرؤية.. لكان الجواب لست بمرئي» أو لا تصح رؤيتي» ألا ير أن 
من كان في كُمّه حجر فظنه إنسانٌ طعاماء وقال له: أعطنيه لآكله.. كان الجواب 
الصحيح أن يقول: إنه لا يؤكل» أمّا إذا كان طعاما.. صح أن يقول المجيب: إنك 
لن تأكله - على أنه يجوز على الأنبياء الريب في أمر يتعلق بالغيب» فيحمل على 
جع النفن فن الجواب 


أن ما اعتقده جائز» ولكنه ظن أن ما اعتقد جوارّه ناجز» فير 
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إلى السؤال» وقد سألها في الدنياء فينصرف النفي إلبها؛ إذ الجواب يكون على 
قضية الخطاب. 

ولأنه تعالئ أخبر عن النجلي للجبل؛ وهو عبارة عن خلق الحياة والرؤية 
فيه حتول یری ريه سبحانه وتعالى. 

وقال الله تعالی: CN OEE)‏ [القيامة:17-71] والنظر 
المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة (إلن) لن يكون إلا نظر العين» وحمل النظر 
علول الانتظار المنخص للنعم في دار القرار سمج. 

ولا تعلق لهم بقوله تعالئ: ل اند ركه لَأَبْصَدرٌُ #. [الانسام:؟0٠]؛‏ لأنها 

ولأن المنفي هو" الإدراك دون الرؤية؛ والإدراك الوقوف على جوانب 
المرئي وحدوده؛ وما يستحيل عليه الحدود والجهات يستحيل عليه الإدراك» 
فكان الإدراك من الرؤية'" نازلا منزلة الإحاطة من العلم» ونفيٌ الإحاطة التي 
تقتضي الوقوف على الجوانب لا يقتضي نفي العلم به» فكذا هذا - على أن نفي 
إدراك ما يستحيل رؤيته لا تمدّح فيه؛ إذ كل ما لايُرئ لادرك وإنما التمدّح بنفي 
الإدراك مع الرؤية؛ إذ انتفاؤه مع ثبوتها دليل ارتفاع نقيصة ”7 التناهي والحدود. 

ولو“ أمعنوا النظر في الآية وعرفوا مواقع الحجاج.. لاغتنموا التفصي عن 
عهدة الآية. 


)١(‏ (هو)ساقطةمنب. 
() (من الرؤية) سافطة من ب. 
(۳) في ب: نقيضه. 
)٤(‏ (ولو) ساقطة من ب. 


متن عمدة العقائد 
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وما قالوا من اشستراط المفابلة وغيرها بطل برؤية الله تعالى إباناء والعلل 
والشرائط لا تتبدل بالشاهد والغائب» وقد تبدلت» فعلم أنها من أوصاف الوجود 
دون الفرائن اللازمة للرؤية'''. فلا يشترط تعديهاء وهذا؛ لأن الرؤية تُحفنٌ الشيء 
بالبصسر كما هو؛ فإن كان في الجهة.. بُرئ فبهاء وإن كان لا فيها.. يرئ لا فيها - 
كالعلم؛ فان كل شيء يُعلم كما هر. 

وبهذا نبين أن العلة المطلفة للرؤية الوجود؛ لأنها تتعلق بالجسم والجوهر 
والعرض. والحكمٌ المشسترك بفتضي عله مشستركة؛ والمشئر إما الوجود أو 
الحدرث؛ رهر سافط؛ لأنه عبارة عن رجو لاحل وعدم سابق؛ والعدمٌ لا يصلح 
أن يكون علة ولا شطرٌ العلة؛ فلم ينى إلا الرجود. 1 

وما لا بُرى مسن الموجودات فلعدم إجراء''' الله تعالئ العادة في ريئنا 
لهاء لا للاسستحالة؛ والوجوة '' علة مجوّزة لا مرجبة'''. والوجود بنعدئ من 
الشاهد''' إلى الغائب, فيكون جائز الرؤية. 

والمختار ما قاله الشسيخ الإمام أبسو منصور ::: أن ندمسك بالدلائل 
السمعية'''» ونتمسك بالدليل العقلي في دفع شبهنهم. 


)١(‏ (للرؤية) سافطة من ب. 
۲( في ب: إجزاء, 
(۳) (ل) سافطة من ب 
)$( في ب؛ الموجودء وكذلك في الموضع الذي بعدها. 
)2 في ب؛ موحية, 
في أ: بالشاهد. 
 41(‏ في ب؛ السبعة. 
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وفولهم: لو کان مرئيا.. لكان شسببها بالمرئيات - باطل! لأن الرؤية تتعلق 
بالمتضاداث؛ ولا مشابهة ينها" 


افصل في رؤيت الله في المنام] 
وجوّزها بعض أصحابنا؛ تمسكا بالمحكي عن السلف. 
والمعدوم ليس بمرثي كما أنه ليس بشيء. 
وقالت المقنعية: العام مرئي الله قبل وجوده. 
واتفقوا أن المعدوم الذي يستحيل وجوه لا يتعلق برؤية الله تعالى. 
افصل في إثبات الرسالة] 
إرسال الرسل مبشرين ومنذرين» مبينين للناس ما يحتاجون إليه من مصالح 
دارٌيهم؛ مفيدين لهم ما يَبلُْون به الدرجة العالية - في حيز الإمكان؛ بل في حيز 
الوجوب؛ لأنهم مجبولون على النقيصة؛ مستعدون للزيادة وبلوغ درجة الكمال» 
وهو موصوف بالرأفة على عباده» فلا يمتنع منه (مدادهم بما يوجب زوالها - 
كمن أمر أعمى بسلوك الطريق الجادة الموصلة إلى البغية» ونهاه أن يحيد عنه 
يمئة ويسرة؛ لثلا يقع في المهاوي - مع أن العالّم ملكه» وللمالك أن يتصرف في 
مملوكه كيف شاء من الإطلاق والحظر”"» ويُعْلِمه بإرسال رسول من جنسه أو 
من خلاف جنسه. 
وقالت السمنية والبراهمة'" والمبيحية: إنه محال؛ لأن الرسول لو أت بما 


(۱) في ب؛ بيلهما. 
)۲( في ب! الخطر. 
(۳) (البراهمة) ساقطة من ب. 
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اقتضاه العقل.. فيه عنه مندوحة» ولو أتى بما يأباه العقل.. فهو مردود”"؛ لأن 
العقل حجة الله تعالئ إجماعاء ولا تتناقض حججه. فما يحيله يكون باطلا. 
قلنا: يأتي بما قصّر العقل عن معرفته؛ لأن الرسالة سفارة العبد بين الله 
تعالئ وبين ذوئ الألباب من خليقته؛ ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم؛ 
وهذا؛ لأن العقل إن وقف على الواجب والممتنع.. فلا يقف على الممكن. 
ثم إذا ادعئ واحد الرسالة في زمان جوازها.. لا یجب قبول قوله'" بدون 


وهي ظهور أمر إلهي خارق للعادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعي 
النبوة مع نكول مَّن يتحدى به عن معارضته بمثله. 


ووجه دلالتها: أنه لما ادعى الرسالة» وقال: آية صدق دعواي: أن الله 


تعالى أرساني - أن يفعل كذاء ففعل الله تعالى ذلك.. كان منه تصديقا له في 
دعواه الرسالة - كقوله له عقيب دعواه: صدقت. 

نظيره أن" الملك العظيم إذا أن للناس بالولوج عليه فلما 0 ا 
قام واحد منهم» وقال: يأيها الملا إني رسول هذا الملِك إليكم. ثم قال: يأيها 
الملك إن كنت صادقا في كلامي.. فخالف عادتك» وقم واقعد ثلاثا. فإذا فعل 
الملك ذلك عند سماع هذا الكلام.. كان منه تصديقا لدعواه نازلا منزلة قوله: 


(ولو أتئ بما يأباه العقل.. فهو مردود) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
في ب: لا يجب قبوله. 

في أ: كما أن الملك» رفي ب: ونظيره. 

في أ: فما اختلفوا به. 
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فصل في إثبات رسالت محمد جا 

ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
رفسل الله يلد لأنه ادعو النبوة» وظهرت”" المعجزات على يديه - كانشقاق 
القمر» وانجذاب الشجرء وتسليم الحجر عليه؛ ونبع الماء من بين أصابعه"» 
وحنين الخشب» وشكاية الناقة» وشهادة الشاة المصلية» وشرب الكثير من البشر ا 
القليلَ من الماء. 

وأظهرّها القرآن؛ فهو من أعجب الآيات وأبين الدلالات؛ إذ هو آية عقلية 
باقية دون كل معجزة» بايّنَ نظمٌه العجيب وجوة النظم» وتحدى به جميمٌ الأنام» 
وقرعهم بالإفحام» فلم يتصد للإتيان بما يوازيه أويدانيه واحد من مصاقع 
الخطباء» ولم ينهض بمقدار أقصر سورة منه ناه من فحول الشعراء - مع 
أنهم أكثر ِن حصئ البطحاء ورمال الدهناء» فدل عجزهم أنه كان معجزة من الله 

ولايْظن بهم" -وهم أكثر خليقة الله تعالى حقدا وعصبية - أنهم امتنعوا 
عن المعارضة مع القدرة - وقد خاطروا مهجهم» وبذلوا أموالهم» وتحملوا المشاق 
الشديدة»والمتاعب الصعبة من جرالعساكر» وتجريدالبواتر» وحمل الرماح الخواطرء 
والخوض في المهالك» وتقحم غمرات المعارك؛ لإطفاء نوره - وقد تحدى به ارلا 


(۱) في|:طهرت. 
(۲) في ب!يديه. 
(۳) (بهم) ساقطة من ب. 


الت لسرن ع و وی ی اوسا ی ی 


وأظهر السيف آخرا" »فلم يعارضوا إلا السيف وحده» ولوعارضوه في أقصر سورة.. 
لظهرت نصرتهم»وكفيت مؤنة قتالهم. 

وإذا ثبتت نبوة رسولنا ولِِ.. ثبتت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام بإخباره؛ 
لأنه صادق في كل ما يقول. 


وثبت أنه رسول الله إلى كافة الناس لا إلى العرب خاصة كما زعم بعض 
النصارئ؛ لأنه تعالی قال: « وما رساكلا َةَنَس [مبانه؟]. 

ثم لابد أن يكون: 

ذكرا؛ لأن الأنوثة تنافي الاشتهار والدعوة. 

وأعقل أهل زمانه» وأحسنهم خلقاء ومعصوما في أفعاله وأقواله عما يشينه. 

والعصمة عن الكفر ثابتة قبل الوحي وبعده. 

وعن المعاصي بعد الوحي» وقبله كذلك عند المعتزلة» وعندنا يجوز نادرا. 

وأول الأنبياء آدم عليه السلام؛ وآخرهم محمد با وهو أفضلهم؛ لقوله 
تعاليل: ل شم حرم أرجت لاس © [العسراذ:١١1].‏ فلما كانت أمته خير 
الأمم".. كان هو خير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ولا نين عددا؛ للا دحل فيهم من ليس منهم؛ أو نُخرج منهم من هو 
مهم 


)١(‏ (آخرا) ساقطة من ب. 
(۲) في ب: الأمة. 
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والمعراج في اليقظة بشخصه حق» أما من مكة إلى بيت المقدس.. فبالنص؛ 
وإلى السماء”" وإلئن حيث شاء الله تعالى فبالأخبار. 


ولو جاز استبعاد صعود البشر.. لجاز استبعاد نزول الملك وهو يؤدي إل 
إنكار النبوة. 


افصل في كرام الأولياء] 
كرامة الأولياء جائزة - خلافا للمعتزلة؛ للمشهور من الأخبارء والمستفيض 
من حكايات الأخيار - كقصة صاحب سليمان عليه السلام؛ وعمر وساريةء 


وخالد ف 


ولايقال: لو جاز ذا.. لانسد طريق الوصول إلى معرفة النبي؛ لأن المعجزة 
تقارن دعوئ النبوة» ولو ادعاها الولي.. لكفر من ساعته. 
ويجوز أن يعلم الولي أنه ولي» ويجوز أن لا يعلم - بخلاف النبي. 


ويجوز إظهار الكرامة من الولي للمسترشد'"! ترغيبا له عليهاء وعونا له 
على تحمل أعباء المجاهدة في العبادات» لا إعجابا وفخرا. 


والناقض للعادة أربعة: معجزة للنبي» وكرامة للولي» ومعونة للعوام؛ 
واستدراج للمتأله. 


والسحر والعين حق عندنا - خلافا للمعتزلة. 


)١(‏ (وإلئ السماء) ساقطة من ب. 
0( في ب؛ المسترشد. 


متن عمدة العقائد 


فصل في الاستطاعة] 
الاستطاعة مقارئة للفعل؛ لأنها لو تقدمت.. لاستحال وجودها عنده؛ لأنها 
عرض لا يبقى. 
وقالت المعتزلة والكرامية: سابقة؛ لثلا يلزم تكليف العاجز. 
قلنا: صحة التكليف تعتمد سلامة الأسباب والآلات؛ إذ العادة جرت أنه 
لو قصد الفعل عند سلامة الآلات والأسباب.. لحصلت له القدرة - علئ أن 


القدرة تصلح للضدين عند أبي حنيفة ايه فكان المباشر لضد المأمور به شاغلا 
للقدرة الصالحة لتحصيل المأمور به - بغيره'"» فكان تكليف قادر. 


فصل في أفعال العباد] 

أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة الله تعال» لا خالق لها سواه 
وهو مذهب الصحابة والتابعين رضو ان الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقالت المعتزلة: هم موجدون لأفعالهم الاختيارية. 

وقالت الجبرية: لا اختيار ولا فعل للعبد أصلاء ولا قدرة لهم على 
أفعالهم - كحركات المرتعش والعروق النابضة. 

وتفرع المذهبان عن أصل - وهو أن دخول مقدور تحت قدرتين محال | 
اعتبارا بالشاهد. 


(1) في أو ب: لغبره» ولعل الصواب ما أثبته. 
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فقالت الجبرية: لا قدرة للعبد على الاختراع؛ لما يجيء؛ فيكون 
مخترعها الله تعالى ضرورة. 

وقالت المعتزلة: قدرة العبد على الأفعال ثابتة ضرورة الأمر بهاء والأمر 
للعاجز محال» فانتفت قدرة الباري عنها ضرورة!". 


ولنا قوله تعالی: 9 أله َل ڪل شي € . [الزمر:؟ة] و: 8 وال لگ وما 
حملن . [الصافات:43] أي: وعملكم وقوله تعالى: 9 أف این لی کین دک فک 
ّدرو #. [النسل:؟1] أثنى على نفسه سبحانه بالخلق» ولو شاركه فيه غيره.. 
لانتفت فائدةٌ التمدح» ولأن عِلّم الخالق بالمخلوق شرط قدرة التخليق» قال الله 
تعالى :© آلا عل من حَلقَوَهَالياِتُ فير [الملك:14] ولا علم لنا بكيفية الاختراع . 


ودخول مقدور ڌ تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع والأخرئ قدرة 
الاكتساب جائز بخلاف الشاهد. 

وثبت بهذا: 

أن المتولدات بخلق الله تعالئ كالألم في المضروب والانكسار في 
الزجاج. 

وعند المعتزلة بخلق الغبل. 

وأن المقتول ميت بأجله؛ لأن القتل فعلّ يخلق الله تعالى عقيبه فى الحيوان 
الموتٌ, 


)1( (ضرورة) ساقطة من ب. 


مثن عمدة العقائد 


وأنه مريد لجميع الكائنات عينا أو عرضا طاعة أو معصية؛ لأنه خالقها 
بالاختيار» فيكون مريدا لها ضرورة - إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه 


5 5 E 
ومحبته وأمره وقضائه وقدره» والمعصية بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته دون‎ 
أمره ومحبته ورضاه.‎ 


وعند الأشعري المحبة والرضا يعمان كل موجود كالإرادة. 


وعند المعتزلة هو مريد للخير والطاعة دون المعصية» واختلفوا في 
المباحات؛ لقوله تعالول: ماله راما باد ©. [غافر:1]. 
ونتمسك بما روي عن النبي بيا وجميع الأمة: (ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن). وقوله تعالی: لمن یردان آن یهد ی ةشرح صد ره لاسر €. [الأنعام:11] 
وقوله تعالئ: یگرتس نآرد ت اناصح لک إنكان اله يريد نیوک 4. 
3هود:؛] وقوله تعالل: ولو سَاء اما اشا #. [الأنعام: ]٠١7‏ وقوله تعالول: وسا 
لَه لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَئْ #. [الأنعام: ٠١‏ وغير ذلك. 
وتأويل ما تلوا: أن الله لا يريد أن يظلم أحدا؛ لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال 
الرجل: لا أريد ظلما لك. معناه: لا أريد أن أظلمك. 
فالحاصل أن الإرادة تلازم الأمر عندهم. 
وعندنا تلازم الفعل» فلا تتعلق الإرادة بالمعدوم. 
وتثبت به مسألة الهدئ والإضلال؛ لأن الهدئ من الله تعالى خلق الاهتداء 
فى العبد؛ والإضلال خلق الضلالة فيه. 
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ا“ 


وفالت المعترلة: الهدئ من الله تعالى بيان طريق الصواب» والإضلال 
نسمية العبد ضالاء أو حَُكْمُهُ بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه, 

وثبت أن الأصلح والصلاح ليس بواجب على الله تعالى؛ لأنه خََلّن الكفر 
والمعاصي» وليس لهم فيه مصلحة. 

وعند المعتزلة ما هو الأصلح للعبد واجب على الله تعالئ أن يعطيه؛ ولو 
لم يعطه مع أنه لا ينضرر به؛ والعبد ينتفع به.. لكان بخيلا. 


وهذا فاسد! لأن الألرهية ثنافي الوجوب عليه. 
افصل في حكم تكليف ما لا بطاق! 

تكليف ما لا بطانی غپر جائز عندنا - خلافا للأشسعري! لفرله تعالی: « کا 
يُكَل فام نالاو 4. 

وقوله تعالئ: راو لائ يلاما اة لناپ €. ر١٠٠‏ استعاذةٌ عن 
تحميل ما لايطاق» لاعن نكليفه؛ وعندنا يجوز أن يحمّله جبلا لا يطيفه فيموت» 
ولا يجوز أن يكلفه تحمل جبل بحيث لو فعل.. يئاب؛ ولو امتنع.. پعاقب. 

وقوه تعالى: انون سما مولا #. [سترة:!؟] - مع عدم علمهم بذلك - 
ليس بتكليف» بل هو خطاب تعجيز - كالأمر بإحياء الصور يوم القيامة. 

(فصل في الرزق! 

الحرام رزق» وکل ينتوفي رزقه لالا کان أ وخزاماء ولا ضور آن له 

يأكل إنسان رزه أو يأكل غيرٌه رزقه. 
وعند المعتزلة الحرام ليس برزق» وهو بناء على أن الرزق عندنا الغذاء» فما 


الم لاسو ADEE‏ واس وموس ماودب ور جو een‏ 


مش ضمدة العقاتد 


قدّر أن يكون غذاء لشخص لا يصير غذاء لغیره» وكما يتغذى الإنسان بالحلال 
يتغذى بالحرام» ولو كان عبارةٌ عن الملك كما قالوا.. لما رُزقت الدواب؛ لعدم 
تصور الملّك لهاء وفيه لف وعد الله تعالئ. 
فصل في الإيمان] 
الإيمان بالله تعالن فرص اتفاقاء لكن العقل عندنا آلة يعرف بها حسن 
الأشياء وقبحها ووجوب الإيمان وشكر المنعم» والمعرّفُ والموجب حقيقةً 
هو الله تعالى لكن بواسطة العقل - كما أن الرسول معرّف للوجوب» والموجبٌ 
حقيقة هو الله تعالى» لكن بواسطة الرسول ييا حتى قال أبو حنيفة 30:: لاعذر 
لأحد في الجهل بخالقه لما يرئ من خلق السماوات والأرض» ولو لم يبعث الله 
رسولا.. لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. 
وقال الأشعري: لا يجب ولا يحرم بالعقل شيء؛ ولكن يجوز أن يُعرف به 
حسن بعض الأشياء وقبحهاء فعنده جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف متلقاةٌ من 
السمع. 
[ماهيمٌ الإيمان] 
والإيمان عبارة عن التصديق. قال الله تعالى: لاوما أسَيِمُؤْمن لا 4. 
[يوسف:١1]‏ أي: بمصدق لناء فمن صدّق الرسول بي فيما جاء به من عند الله 
تعالئ فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالی. 


والإقرار شرط إجراء الأحكام. 


a e Ee اا‎ 
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الإيمان في غير موضع؛» والمعطوف غير المعطوف عليه ولأنه شرطً لصحة ٠‏ 
الأعمالء قال الله تعالئ: لوم ْبْمْمَلْمِنَا لصحت رر يڻ .ا . 
والشرط يغاير المشروط”"'. 
5 4 عي سس ار ضح 2 2 
وقوله تعالی: #ولْمايدحْلٍ لين فى فلوگ 4 . [الحجرات:4١].‏ وقولة: 
وليك َكب ف مُلوْْالْإِيمُنَ 4 . المجادلة:؟؟] يُبطل قول الكرامية: إنه مجرد 


الإقرار. 

وإذا" ثبت أنه تصديق العبد - وهو لا يتزايد في نفسه.. دل أن الإيمان لا 
يزيد ولا ینقص» وأنه مخلوق. 

والزيادةٌ الوارد*” في الإيمان من حيث تجدةٌ الأمثال كسائر الأعراض» أو 
زيادة ثمرته وإشراق نوره. 

ثم من قام به التصديق فهو مؤمن حقاء ولا يصح أن يقول: أنا مؤمن إن ظ 
شاء الله تعالين - كما لا يجوز أن يقول: آنا حي إن شاه الله. ْ 

وإن كفر بعد ذلك.. لا يتبين أنه لم يكن مؤمنا كإبليس» فالسعيد قد يشقون» 
والشقي قد يسعد. 


وعند الأشعري العبرة للختم. 


)١(‏ في ب: الشروط. 
0( (إذا) ساقطة من ب. 
(۳) في أ: والواردة. 


مشن عمدة العفالل 3 م 
a ۱١‏ 


وإيمان المقلد صحيح!؛ لوجود النصديق - وإن كان عاصيا بنرك 
الاستدلال - خلافا للمعتزلة. 


والإيمان والإسلام واحد - خلافا لأصحاب الظواهر؛ لفوله نعال: (نآتٍ 
لاب ءامنا 4 الآية [الحجرات:14]. 


لكن الإسلام يكون على وجهين؛ شرعي وهو بمعنئ الإيمان؛ ولغوي وهو 
بمعنى استسلم وانقاد ودخل في السّلم» وهو الذي أثبته لهؤلاء الأعراب مع نفي 
الإيمان عنهم. 

ومقترف الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ لبقاء النصديق. 

والعاصي إذا مات بغير توبة.. فهو في مثسيئة الله تعالى؛ إن شاء.. عفاعنه 
وأدخله الجنةء وإن شاء.. عذبه بقدر”" ذنبه صغيرة أو كبيرة» ثم عاقب أمره الجنة» 
ولا يخلد في النار. 

ولا يلعن صاحب الكبيرة. 
ومن تاب عن كبيرة صحت توبته - مع الإصرار على كبيرة أخرئ؛ ولا 
يعاق بها ظ 

ومن تاب عن الكبائر لا يستغني عن توبة الصغائر؛ ويجوز أن يعاقب بها 
عند أهل السنة. 

وعند الخوارج من عصى صغيرة أو كبيرة فهو كافر بخلد في النار. 


(۱) في أ: وبقدر. 


3 الاعتماد فى الاعنقاد 


وعند المعتزلة إن كانت كبيرة.. يخرج من الإيمان ولا بدخل في الكفره وإن 
كانت صغيرة واجتنب الكبائر.. لا يجوز التعذيب عليهاء وإن ارتكب الكبائر.. لا 
يجوز العفو عنها'". 

وقالت المرجئة: لاايضر مع الإيمان ذنب”" كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

والصحیح قولنسا؛ لقو تعالسی: ( اتا گ تنگم لاص فى 
لصتل €. [البقرة:1/8]. فسمّن قاتل النفس عمدا مؤمناء وقال تعالل: # وإن” اتان 
CEA‏ [الحجرات:4]. فسمول الباغي مؤمنا. 

والتخليدٌ المنصوص للقاتل عمدا وغيره - محمولٌ على المستجل. 

ولا يجوز الخلف في الوعد» وكذا في الوعيد في الصحبح. ْ 

ولما جاز عندنا غفران الكبيرة بدون الشفاعة.. فكآن يجوز بشفاعة الأنبياء | 
والأخيار أولى. 


وعندهم لما امتنع العفو.. فلا فائدة في الشفاعة. 

ومذهبهم مردود بالنصوص والأخبار. 

والعفو عن الكفر لا يجوز عقلا - خلافا للأشعري. 

وتخليد المؤمنين في النار والكافرين في الجنة يجوز عقلا عندهم إلا أن 
السمع ورد بخلافه. 


)غ0( (وإن ارتكب الكبائر لا يجوز العفو عنها) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
)۲( (ذنب) ساقطة من ب. 


| 2 فيأ:كل. 
(۲) (وإذامات في الماء) ساقطة من ب. 


مئن عمدة العقائد 2 
or,‏ 


وعندنا لا يجوز. 

ولا يوصف الله تعالئ بالقدرة على الظلم والسفه والكذب؛ لأن المحال 
لا يد حل تحت القدرة. 

وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل. 

ويجوز ذهاب السيئات بالحسنات أي أن يعفو الله تعالن عن السيئات 
يي ركة الحسنات» ولا يجوز أن تبطل الحسنات بشؤم المعاصي إلا بالكفر. 

[فصل في السمعيات] 

كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يجب قبوله: ْ 

كسؤال منكر ونکیر» وهو لکل ميت صغير أو كبير» فيسأل إذا غاب عن 
الآدميين» وإذا مات في الماء'" أو أكله السبع.. فهو مسئول. 

والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون» ويسأل أطفال المؤمئين. 

وأبو حنيفة د توقف في أطفال المشركين في السؤال ودخول الجنة. 

وعذابٌ القبر للكفار ولبعض العصاة من المؤمئين؛ والإنعام لأهل الطاعة ٠‏ 
بإعادة الحياة في الجسد؛ وإن توقفنا في إعادة الروح - حق, 

ثم قيل العذاب على الروح» وقبل على البدن» وقيل عليهماء ولكن لا ظ 
نشتغل بكيفيته؛ لقوله تعالئ : لمارا € انر:15]. 


الاعثماد فم الاعتقاد 
E4 1‏ 


وحشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة حق» وزعمت الفلاسفة أن الحشر | 
للأرواح دون الأجساد؛ لأنه إذا فتل إنسان واغتذى به إنسان آخر.. فتلك الأجزاء ظ 
إن ردت إلى بدن هذا.. فقد ضاع ذلك البدن» وبالعكس. ٌْ 

قلنا: في الإنسان أجزاء أصلية وفضاية» والمعتبر إعادة الأصلية» وأصلية | 
هذا الإنسان فاضلة لغيره. 

وكما يحبي العقلاء يحبي المجانين والصبيان والجن والشياطين والبهائم 
والطيور والحشرات. 

وقراءة الكتب حق» ويعطّئ كتاب المؤمن بيمينه» وكتاب الكافر بشماله أو 
من وراء ظهره» وهي كتب كتبتها الحفظة أيام حياتهم. 

والميزان حق للكفار والمسلمين» وهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال» 
وتوزن أعمالهم خيرا كانت أو شراء ونتوقف في كيفيته. 

والصراط حق» وهو جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه الخلائق» 
منهم كالبرق» ومنهم كالريح» ومنهم كالجواد المسرع» ومنهم كالماشي» ومنهم 
كالنملة. 

وإنطاق الجو ارح حق. 

والحوض حق. 


والجنة حق والنار حق7", 


 )1(‏ (والدينة ى والنار نحق) ساقطة من ب 


وبا ييه واف ردصي و ی ی ی چ ی ب وی چ ج ی ب ی چ چا ی و وپ 


مثن عمد العقاثاء 


ee 

والجنة والنار مخلوفتان اليوم - خلافا للمعتزلة. 

ولا فناء لهما ولا لأهليهما أبدا - خلافا للجهمية! للتنصيصر"' قان 
الإعداد والخلود. 

والجني الكافر يعذب بالنار اتفافاء والمسلم بثاب بالجنة كالإنسي عند أبي 
يوسف ومحمد ٠#‏ وأبو حنيفة 0 توقف في كيفية ثوابهم. 

وما أخبر الله تعالى من الحور والقصور والأنهار والأشجار والأطعمة 
والأشربة وعذاب أهل النار من الزقرم والحميم والسلاسل والأغلال - حق - 
خخلافا للباطنية والفلاسفة. 

والعدول عن ظواهر النصوص إلى معان يدعيها أهل الباطن من غير 
ضرورة - إلحاد ورد النصوص. 

واستحلال المعصية؛ واليأس من الله تعالى؛ والأمن منه؛ وتصديق الكاهن 
بما يخبر به من الغيب - كفر. 

ولا يجوز تكفير أهل القبلة. 

ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء؛ لقوله يكلِ: (والله ما طلعت شمس ولاغربت 
بعد النبيين على أحد أفضل من أبي بكر). فهذا يقنضي أن أبا بكر 4# أفضل من 
كل من ليس بنبي؛ ودونا کل ن كان نبيا. 

وخواص بني آدم وهم المرسلون عليهم السلام أفضل من جملة الملائكة, 


)۱( (للتنصيص) ساقطة من أ. 


الاعتماد فى الاعتقاد 


وعوام بني آدم من الأتقياء أفضل من عوام الملائكة» وخواص الملائكة 
أفضل من عوام بني آدم. 

والميثاق الذي أخذه الله تعالىى من آدم عليه السلام وذريته - حق. 

ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما قد رَقِم. 

وجفً القلم بما هو كائن» وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم 
ولانرئ الخروج على الأئمة - وإن جاروا. 
ونرئ المسح علئ الخفين في الحضر والسفر. 
ونؤمن بالكرام الكاتبين. 
وملك الموت وقَبضِه أرواحَ العالمين. 


ونرئ الصلاة خلف كل بر وفاجر. 


وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع. 


وهو يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. 


وما أخبر به النبي يك من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج 
ونزول عيسئ عليه السلام وطلوع الشمس من مغربهاء والكففٌ عن الصحابة وير 
والشهادة للعشرة المبشرة بالجنة - حق. 


وكل مؤمن بعد موته مؤمن حقيقة كما في حال نومه» وكذا الرسل والأنبياء 


عليهم السلام بعد وفاتهم رسل وأنبياء حقيقة؛ لأن المتصف بالنبوة والإيمان هو | 
الروح''» وهو لا يتغير بالموت. 

ويجوز إطلاق اسم الشيء والموجود بالعربية والفارسية على الحق. 

واسم النور والوجه واليد والعين والجّنب ونحو ذلك لا يجوز إطلاقها 
بالفارسية من غير تأويل. 

وبعض الألفاظ يجوز إطلاقها مضافاء ولا يجوز بدون الإضافة -كقوله: 
رفيع الدرجات» وقاضي الحاجات» وهازم الأحز اب» وفارج الهم؛ وشديد 
العقاب. 

ولا يجوز إطلاق اسم المحجوب» وبعضهم جوزوا لفظ المحتجب. 

ومن الأسامي ما لا يجوز إطلاقها وضدّها - كالساكن واليقظان والعاقل. 

وكذا لا يجوز إطلاق اسم الداخل في العالم؛ والخارج منه -عليه. 

ولا يجوز إطلاق اسم الغائب عليه؛ ويجوز أن يقال: إنه غيب عن الخلق. 

افصل في الإماممّ] 

لابد للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهم؛ وتجهيز 

جيوشهم. 


وقال بعض المعتزلة: نصب الإمام ليس بواجب. 


() في ب: وإيمان الروح. 


الاعتماد في الاعتقاد 


وينبغي أن يكون الإمام: ظاهرا لا مختفيا ولا منتظرا - خلافا للروافض؛ 
وأن يكون حراء ذكراء بالغاء عاقلاء شجاعاء فرشيا. 

والتقوى شرط الكمال» فلا ينعزل الإمام بالفسقء وعند المعتزلة شرط 
النجوازء فينعزل به ولا يشترط أن يكون هاشمياة أو معصرماء أو أفضل أخل 
زمانه» فتنعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل - خلافا للروافض. 

ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد - خلافا لهم. 

ومانص رسول الله يلاء على إمامة أحد بعده؛ إذلو نص.. لاشتهر» 
لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اجتمعت على خلافة الصديق له؛ 
استدلالا بأمر الصلاة» ثم عل عمر #؛ لقوله بي: (اقتدوا باللذين من بعدي). 
فلو أنكر أحد خلافتهما يكفر ثم على ذي النورين »ثم على المرتضئ دُينه. 

وعلى هذا ترتيبهم في الفضيلة. 


وقد قال يكِ: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة). وقد تمت بعلي وله 


تم بحمد الله وحسن توفيقه 


بي و ك 
° ا ثيه 


في س المضادر والمرا- 2 


فهرس المصادر .والمراجع 


على ترتيب الهحاء بدون اعتبار (ال) النعريف 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 


البداية والنهاية لابن كثير 


تاج التراجم ابن قطلوبغا دار القلم 


5 5 9 


اه الاعتماد في الاعتقاد 
8 اا 1 
اور ۰ 


التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين دار الطباعة المحمدية 


النسفي 


سنن ابن ماجه 
سنن أبي داود 
سنن الترمذي 
السنن الكبرى للبيهقي 
سنن النسائي الكبرئ 
سير أعلام النبلاء للذهبي 
الشامل للجويني 


شذرات الذهب لابن العماد 


شرح العقائد للتفتازاني 


غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 


فهرس المصبادر والمراجع 


الدار الناشرة 
دار المعارف بحيدر أباد 
دار إحباء الكتب العربية 
مؤسسة الريان - المكتبة المكية 
جمعية المكنز الإسلامي 
دار المعارف بحيدر آباد 
مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 
منشأة المعارف بالإسكندرية 
دار ابن كثير 
مكنبةالبشر 
مؤسسة الرسالة 
بيت الأفكار الدولية 
بيث الأفكار الدولية 
كتاب الشعب 


دار الكتب العلمية 


3 
1 


الاعتماد فى الاعتقاد 
t۲‏ 
و 
EES ESSENTIALS EES 2‏ ا 


فضائح الباطنية للإمام الغزالي الدار القومية للطباعة والدشر 


دار القبلة-مؤسسة علوم 


قانون التأويل لأبي بكر بن العربي القرآن 


كشاف اصطلاحات الفنون وا 
لا امطاخياب الاتره ر مكتبة لبئان ناشرون 


للتهانوي 


فهر سن المصادر والمراجع 


المصئف لابن أبي شيبة 


معجم البلدان للحموي 

معجم المؤلفين ل كحالة 

معرفة الصحابة لأبي تعيم 

المغني عن حمل الأسفار للعراقي 

مقدمةبذل النظرللأسمندي 
ظ الملل والنحل للشهرستاني 
الموسوعة الفقهية الكويتية 

الموطأ تحقيق الأعظمي 


النبراس للفرهاري 


| | نسمات الأسحار لابن عابدين 


وا 0 
5 1 3 
5 


الدار الناشرة 
دار الكتب العلمية 
مكتةالكوثر 
مؤسسة الرسالة ْ 
دار القبلة - مؤسسة علوم ٌْ 
القرآن 
دار صادر 
مؤسسة الرصالة 
دار الوطن للنشر 
دار طبرية 
مكتبة دار التراث 2 | 
دار المعرفة يروث 2 | 
طباعة ذات السلاسل 
مؤسسة زايد بن سلطان 
آستانة ا 


إدارة القرآن كراتشي ‏ | أ 


| 


الاعتماد فى الاعتقاد 


ال 


الوافي بالوفيات للصفدي دار إحياء التراث العربي 


فهرس الموضوعات 


2 


مقدمة التحقيق يس ا ا E‏ 
الباعث علل تحقيق الكتاب ل ووو ا O‏ 


علم الكلام ببساطة وبدون تعقيد صم ا ا e‏ 
مغالطة خطيرة لا ينتبه لها بسبب إهمال تحقيق ا معاني ولعي ا أي 
هل الأشاعرة والماتريدية ومن سار سيرهم معطلة م ان 


أولا _ غخطرطات الاعتاد: E‏ ا EEE E‏ 
انيا مخطوصطتا العمدة: 0 ا ا دا 


ا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ذا ا لل ل 201110 


الاعتماد فى الاعتقاد 
٠ EY‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


[فصل في إثبات الحقائق والعلم بها وردٌ شبه السوفسطائية في نفيها] 

[الخلاف في تعريف العلم] 

[أسباب تحصيل العلم للخلق] 

[شبه المنكرين لحصول العلم بهذه الأسباب والرد عليها] 

[هل الإلمام سبب للعلم؟] eS E EE‏ 
[فصل في حدوث العالم] 

[أقوال الناس في العال] 

[شبه الفلاسفة في قدم العالم والرد عليها] 


[أقسام العالم والخلاف فيها] 
[شبه المنكرين لثبوت الأعراض وحدوثها] 


[إيرادان علل دليل التمانع] 

[جواب الإيرادين] 

[بطلان قول المشركين من الثنوية والنصارى وغيرهم] 
[فصل في صفتي القدم والبقاء] 

[فصل في أنه تعاللى ليس بعرض] 

[فصل في أنه تعالل ليس بجوهر] 


فهرس المرضوعاث لس 
1 0 


الموضوع MERE‏ لد ب مما 


[فصل في أنه تعالل ليس بجسم] gained‏ 1 1 0 
[فصل في أنه تعالى ليس في جهة] سس مس مس سيب لس ت ت E‏ 

ْ [تعاليه سبحانه عن الكيفيات والتبعيض والتناهي] ORR‏ 

ظ [خالفته تعالى للحوادث] ع E E‏ 

1 [فصل في أنه تعاك ليس بمتمكن في مكان] AOE‏ اا 
[مذهبا أهل الحق في النصوص المتشاة] 010 1 فی کا 
[فصل في صفات الكمال] OEE‏ 1 
[هل يعلم المكلف جميع صفات الكال] امنا 35 

ظ [فصل في صفة الكلام] 110131218 r ALBERS EEO‏ 
[فصل في صفة التكوين] 0 0 
[الإرادة] 00 [ز [ [ [ ز[ز[ز[ز[ز [ و و ر A‏ 

فصل في إثبات الإرادة لله تعالى: م م 2 

| [فصل في صفة الحكمة] اا ا 0 0 0 0 | | | |[ ؤ[ |[ [ N EHEC‏ 
[فصل في رؤية الله تعالى بالأبصار] کی چ 700 
[فصل في رؤية الله في المنام] امم مو الماع ووز وله و E OO‏ 
[فصل في أن المعدوم ليس بمرئي] 00 | [ |[ E EY OEE E‏ 
[المعدوم ليس بشيء ولا ذات] يز[ |[ [ |[ E‏ |[ 2120000111 
[إثبات الرسالات] سسسب :سنس سس ا ب هو 


[شبه المنكرين للرسالات والرد عليها] و و و ا o E‏ ا 
[عدم وجوب الإیمان بالرسول قبل ظهور الnعجزة[ e‏ 
[المعجزات] ال BE NOE E SEE EOE‏ 


[فصل في إثبات رسالة محمد 4ي ] 9د---ب CEC LE‏ : 
[معجزة القرآن الكريم] 7 ز 7 HY ARS‏ 


e‏ الاعتماد في الاعتقاد 


الموضوع رقم الصفحة 
[خواص النبوة وما يجب في حقهم] AV css aaa‏ 
[الإسراء والمعر اج[ O OOO‏ 1 
[فصل في كرامة الأولياء] 0 [ |[ ز ز[ز ز[ز ز ز [ flava‏ 
[السحر والعين] و و 
[فصل في الاستطاعة] ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ااا Ek‏ 
[فصل في أفعال العباد] بو |[ |[ ی چ 
[الرد علل تشبثات المعتزلة] صصص ب 1 
[شيئية المعدومات وذاتيتها والخلاف في ذلك] ا 
[فصل في المتولدات] 0< <ز 2ز 2ز ز 2 2 2 E yh POE OC E O‏ 
[فصل في أن المقتول ميت بأجله] ی 
[فصل في أنه تعالى مريد للطاعة والمعصية] ا آذك 
[أجوبة ما تشبث به المعتزلة من الشبهات] ز[ز[ز[ [ ز[ز ز ز ز 0 | 
[هل الإرادة تتعلق بالمعدوم] 87ب 007101021212121 N‏ 
[فصل في المدى والإضلال] e O ER E‏ 
[فصل في الصلاح والأصلح] OOOO OEE‏ 
[فصل في القضاء والقدر] ON ROE O SET‏ 
[فصل في حكم تكليف ما لا يطاق] ORE EY‏ 11111 
[فصل في الرزق] |[ چ ز ا ا 
[فصل في وجوب الإيمان] a WT O ORE OE‏ 
[ماهية الإيان] 1001 1110 1 1 1 
[فصل في أن الإیمان لا يزيد ولا ينقص] O Qe TOE PENI‏ 
[فصل في الاستئناء في الوييان] 2 1 12 1 1 121 12 1 1 | ]1 01 O O O‏ 
[إيان المقلد] م ا اولصو ا ووو اطق امو وه الاج اموا لعا ووم جاجع N‏ 


فهرس الموضرعاث 


۹ 


[فصل في أن الإبان والإسلام واحد] ceset‏ 
[فصل في حكم مقثرف الكبيرة] octane‏ 


[فصل في الشفاعة] 096ج_دج_جٍ0_ج_ز_ز_ز_ززذ_ز_ز3123 1 0 
[فصل في حكم جواز العفو عن الكفر] OE‏ 


[فصل في أنه تعالل لا يوصف بالقدرة عن الظلم والسفه والكذب] Raje‏ 
[فصل في أن الحسناث يذهبن السيئاث] sesame‏ ۱۳ 


[الخلاف في ماهية الإنسان] AS‏ ؤز[ ز [ [ [ [ 00 
[فصل في أن قراءة الكتاب حق] ساسم ا ا ا وسو ب الما 
[فصل في الميزان] 111 1 0111111 


[فصل في الصراط] - 111 1 1 00001 
[حوضه [Ê‏ 000011 


[فصل في كون الجنة والنار محلوفتين] narman‏ 


لا فناء للجنة والنار ولا لأهلهما] ekere mesg‏ 
[فصل في أن الجني الكافر يعذَّب بالنار] O OEE‏ 
[أهل القبلة] e E‏ 
[فصل في أن الولي لا يبلغ درجة النبي] ET‏ 


[فصل في ترتيب الفضل بين البشر والملّك] “ 1 صظ 
[فصل في أن الميئاق حق] سس نكن سك ست كا 


ني اللوح والقلم] 00 ز[ |[ [ز[ |[ 000011 


E Frasier RSs aap taneka [الخروج علل الأئمة]‎ 
FH DEON [ [ز[ [ |[ ز[‎ [ [ EE [المسح على الخفين]‎ 


الاعثماد فى الاعثقاد 


ا 
سبيت 
[الكرام الكائبون وملك الموث وأعرانه] e E ORCA ARTO E‏ 
[الصلاة حلف الفاسق والصلاة عليه] f isha ad‏ 
[الدعاء للأموات والصدقة عنهم] 0071 1 0007 
[علامات الساعة الكرى] الح وو ولو وا ا ا e oy‏ 
[حفظ مقام الصحابة الكرام] متم ام اك اس ور سا سسسب يي 
[العشرة المبشرون] 11 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 EY leser‏ 
[ ما يجوز وما لا يجوز إطلاقه عل الله تعالى] ا چن E‏ 
[الإمامة] 0 0 |[ |[ ز[ز[ز[ r PE PINT‏ 
[شروط الإمام المتفق عليها والمختلف فيها] مس ةتس اس يت 
[نصب إمامين في زمن واحد] a E‏ 
[فصل في ترتيب الصحابة في الفضل] از e PRE EE‏ 
متن عمدة العقائد للإمام أي البركات النسفي رل 1 111011100110111 
[فصل في إثبات الحقائق] سس يس سي ست ع انلك 
[فصل في حدوث العالم] O EE EO ES‏ 
[إثبات الصانع ووجوب وجوده] بارع ركسو نو ليوو مرو EO‏ ل ديزي 
[فصل في صفة الوحدانية] ةذ << ز ز<ز<زؤز 00 [ [ز ز[ز O O NOPE‏ 
[صفة القدم] ممم وه سس ووو مسو ووو و ممع وج من ووس امي وو هوني ليرفا 


[فصل في أنه تعالى ليس بجوهر] PT O PEON SET NORE EOCENE‏ 
[فصل في أنه تعالل ليس بجسم] O E‏ 
[فصل في أنه تعاى ليس في جهة] Raises srebtnittê‏ 1[ 1 ذا 
[فصل في أنه تعالل ليس بمتمكن في مكان] خاس سنس اد رس سنت ۹ 
[فصل في صفات الكمال] 2 *ظظ 


(Or 


2 رقم الصفحة 
[فصل في صفة الكلام] smegma‏ 
[فصل في صفة التكوين] يةيةيةيةيةدةدند د د ا 
[فصل في صمة الإرادة] Reena‏ 
[فصل في أن صانع العام حكيم] a‏ بصت م ا قاض 
[فصل في إثبات رؤية الله تعالى] PN aleta‏ 
[فصل في رؤية الله في المنام] کت ت ی ی ا و و ی چ چ ت 
[فصل في إثبات الرسالة] eas‏ 
[فصل في إثبات رسالة محمد كَلله] sees tesa‏ 
[فصل في كرامة الأولياء] ی ا 
[نصل في الاستطاعة] ی و 0 0 
[نصل في أفعال العباد] اا 8 
[نصل في حكم تكليف ما لا يطاق] ا 0000 
[فصل في الرزق] ا 
[فصل في الإيمان] 00000111111 
[ماهية الإي)ان] روو ر م م ا و 
[نصل في السمعيات] مک ی ی 
[نصل في الإمامة] ON, REE OEE EE‏ 

نهرس المصادر أوالمر اجع yy‏ 

نهرس الملوضوعات E‏ 

o 


الاعتماذ في الاعتقاد 


FY 


